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ا اع مک کر ن کا ایک کن ت 
يستخدم عنوانا براقا كنوع من الترويج لسلعة باتت زهيدة في زمن هجر فيه 
الكتاب وانطفأت فيه أنوار القراءة» بيد أن القاريء سيكتشف أن "الصراع 
الأبدي" كعنوان للفتن والصراعات التي بدأت في عصر الصحابة لم تقتصر على 
تلك الصراعات وآثارها الانيّة في ذلك الزمان » بل تعدتها إلى تجليات صارخة في 
خياتنا وواقال إن كل ها تات الأمة الاسلامة فى خاضرها بل وكل ماغات 
في ماضيها ليس إلا امتدادا طوليا للمحنة التي ألمت بالأمة نتيجة الصراع 
السياسي بين الصحابة من اللحظة التي فارق فيها النبي الخاتم 4# الحياة. يكفي 
قاومة جاذيية هذا السرا الذي یبتلع ما حول كما تفعل الخقوب السوداء؛ 
واد OT O‏ 
ys‏ جرير الطبري صاحب 
کک کزلك /» وعلي شريعتي ومحمد حسین فضل الله متهمان 


١‏ قال عنه الذهبي "ميزان الاعتدال" ج٣‏ ص۰۸٠‏ : "هو شيعي مشهور بذلك'. 
۲ قال عنه الذهبي "ميزان الاعتہال" ج ص۹۸٤‏ : 'فيه تشيع يسير". 
٣‏ راجع علي الشاخوري "سرممية الرملة دغباء التفي وعلي شريعتي 'التشيع الملوي دالتشيع الصفوي' . 
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ويتجلى الصراع الأبدي في مواقف المذاهب الإسلامية من بعضها البعض » فالسنة 
والإباضية يتهمون الشيعة بتكفير الصحابة وتقديس آل علي » والشيعة يتهمون 
السنة والإباضية بكراهية على وأهل بيته» والشيعة والإباضية يتهمون السنة 
بتقديس الصحابة» والسنة يتهمون الإباضية بتكفير عثمان وعلي› وهذا يتهم 
ذاك» وذاك يتهم هذاء وهلم جرا » منذ أن قامت تلك المذاهب وإلى يومنا هذاء 
وفي عصر الإنترنت والفضائيات والہواتف المحمولة سخرت التكنولوجيا لخدمة 
تلك الحرب الشعواء!» فمواقع الحوارات الإسلامية حول قضايا الخلاف وخاصة 
قضية صراع الصحابة هي الاكقر اهارا والأكثر ريادة بين غيرها من المواقع 
الدعوية!» وكأن الدعوة لا تبدأً إلا مرغة بغبار ذلك الصراع الذي مزق وما يزال 
مزق الأمة إلى فرق وطوائف وأحزاب متناحرة يكفر بعضها الآخر» ولعل الجميع 
شاهد تلك الندوات التي تقيمها إحدى المحطات الفضائية العربية حول بعض 
E‏ الصراع "الأبدي". فتلك الحوارت التكفيرية المليئة بالسباب 
والقذف هي اجترار للصراع "الأبدي" الذي عاشته الأمة وتجرعت غصصه وذاقت 
مرارته يوماً بعد يوم طيلة الألف والأربعمائة عام الماضية. 

إا ما اة هذا الاب وف الت آلف الكب رالات رالا عر 
هذه القرون المتواليةء ولم تزد تلك المؤلفات الأمة سوى زيادة حدة المفاصلة 
المذهبية وتعميق هوة الخلاف بين المحدارس الإسلامية المتعددة؟ 

هذا الكتاب عبارة عن محاولة استكناه ذات أثر لاحق لفتنة الصراع المسلح 
بين الصحابة» هذا الاستكناه لا يقتصر على السرد التاريخي الصرف للأحداث مع 
أنه جزء أصيل من أصول الكتاب وفصوله وإغا يتعدى ذلك إلى تأسيس منهج 
NAE E E a a ak‏ 
والمنضبطة بعيدا عن رياح العاطفة وهياج التعصب والطائفية فهو يستعرض 
المختلف فيه من المواقف وفق المتفق عليه من الأحداث والوقائم» كما أنه ليس 
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كتاب ضبط وتدوين لأزمنة الوقائع التاريخية وأشخاصها بقدر ما هو بحث علمي 
شمولي لدراسة الشبهات المثارة حول أشخاص الصراع » بالإضافة إلى ذلك يحاول 
الات قرا موق كل مد وة من مد ازن الام من فلك ادات وا شخا ها 
وفق قواعد تلك المدارس» ثم يزن تلك المواقف وفق المنهج الكلي المعتمد في 
القراءة التاريخيةء ووفق منهج القواعد الكلية في تقويم الدلائل الشرعية التي 
ارتكز عليها كل طرف في بناء مواقفه الفقهية . 

إن أهم مشكلة عانى منها كل من كتب عن صراع الصحابة هي اعتمادهم 
على منهجيات غير متفق عليها بين الأطراف المتنازعة» ما تسبب في إنتاج 
تأويلات شتى ورؤى لا تعد ولا تحصى» فبعض الباحثين ألقى باللائمة على العدو 
الخارجي للمة المتمثل في اليهود والار ی وا وا وخر ین 
المشكلة تتمغل في انسياح أفكار الأمم الوافدة على الإسلام تلاقحا 
واستيراد"» وغيره يرى أن المشكلة هي نتيجة حتمية للموروث القبلي العربي 
الجاهلي مع عدم مقدرة الصحابة ومن جاء بعدهم على التمييز بين الديني 
والسياسيء وآخر يلقي اللوم على كبار الصحابة الذين يزعم عدم التزامهم 
بالنص الإلهي بتنصيب علي بن أبي طالب خليفة للنبي 4# وطرف آخر أقال 
کر راد کی ان کل ما اک هو موا ا و اروا 
والأخبار قد تنبأت بحصوله. وقد اتضح أن تلك الأحاث تعاني من قصور في 
ا منهج » فبعض الباحثين لم يكلف نفسه عناء فرز الأخبار وقييز غثها من سمينها 
١‏ انظر مثلاً محمد سعيد رمضان البوطي "خقه السية النبوية". 
انظر مغلا أحمد أمين "ف رالاساام". ومحمد عابد ال جابري 'المقل السياسي المربي". و"المقل الأخلاتي 


المربي'. 
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نظر مثلا محمد الطباطائي 'الشيمة في الاإسالم'. 
نظر مغلا ابن كثير 'البداية دالنياية". والسيوطي 'تاءيع حلفا" . 
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فوقع في أفخاخ مرويات الكذابين وأصحاب الأهواء وال مذاهب السياسية الذين 
دونوا ورووا ما ينصر مذاهبهم وتوجهاتهم. كما وقع آخرون أسارى الرؤية 
الإسنادية التجزيئية البحتة التي تتعامل مع المرويات التاربخية منهج الجرح 
والتعديل الكلاسيكي'ء وهناك من تعامل مع القضية بمنظور مذهبي صرف حيث 
اعتمد كل ما ينصر فكره من غث وسمين ورد كل ما يعارض تلك الفكرة وإن 
کان آقوئ وائیت غا اعتمن غل“ : 

واختلاف مناهج الكتّاب والمفكرين يرجع في جانت کیز منه إلى عدم 
التزام المؤرخين الإسلاميين الأول في عملية التدوين التارجخي المنهجية التاربخية 
الكلية التي تقرأً الأحداث في سياقها الكلي ووفق معطياتها الزمانية والمكانية 
وأعراف البيئة وطبائع المجتمع وفقه لحظة الحدث التاريخي» بل اقتصروا في ذلك 
على ما يسميه محمد عابد الجابري ب 'التصور الجزيئي للزمان" حيث قال : 
'وكما نجد امتدادت هذا التصور الجزيئي للزمان عند النحاةء التصور الذي كرسه 
المتكلمون في الحقل البياني بأجمعه» نجده كذلك عند المؤرخين العرب بكيفية 
عامة. وإذا كان التاريخ ليس من العلوم الاستدلاليةء إذ هو يعتمد النقل 
والرواية وليس الرأي والدراية» وإذا كان بالتالي لا يدخل ضمن دائرة اهتمامنا 
هناء فلابد من الإشارة مع ذلك إلى أن تصور المؤرخين الإسلاميين للحدث 
التاريخي كان محكوما إلى حد كبير بالتصور الجزيغي للزمان كما كرّسه 
المتكلمون . فالتاريخ عندهم هو التوقيتء أي تسجيل وقت حدوث الحوادث» 


. انظر مغلا لطيفة البكاي "حركة الماع"‎ ١ 

انظر مثلاً حسن المالكي "نحو إنقاذ التاديغ الل,ساامي". وقد استشهد ص۹۸- ٠١‏ بقول الألباني ٠‏ "التاريخ 
الإسلامي الرائع يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يلك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه 
ما لم يصح وهي نفس الوسيلة التي ييز بها الحديث الصحيح من الضعيف ألا وهو الاسناد". 

۲ انظر مثلا محب الدين الخطيب في تمليقه على كتاب 'المواصر من القواصر" لابن العربي . 
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ولا كان الوقت في التصور البياني يقوم على الانفصال» كما بيناء فإن نظرة 
e‏ 
YS‏ 
للكتابة التاريخية". وقد أشار ابن خلدون إلى تفشى هذه الظاهرة وخطورتها 
بالقول "الخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل» ولم تحكم أصول العادة وقواعد 
الات وطن الفران e‏ فی الاق 
فاط في اكات لقا لاعتمادهم قيا على مجرد ا »لم 
u Cs‏ 
الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط" 

كا ويوكة ايضا على ية اتمرار هاو الط اهر عه الارن من 
المؤرخين والمهتمين بالتدوين التاريخي حيث يقول + "ثم لم يأت من بعد هؤلاء إلا 
مقلد وبليد الطبع والعقل أو متبلد ينسج على ذلك المنوال ويحتذي منه با مغالء 
ويذهل عما SS‏ من e‏ واستبد لت نة من عواته والاجيال. 
e mE‏ 


. ٠١۸۲ص محمد عابد الجابري "بنية المقل المریی"‎ ١ 
. ٠١ص ابن خلدون "القدمة"‎ ۲ 
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بطارفها وتلادهاء إغا هي حوادث لم تعلم أصولہاء وأنواع لم تعتبر أجناسهاء 
ولا تحققت فصولا" 

فكانت النتيجة حسب ابن خلدون أن "زلت أقدام كثير من الأثئبات 
والمورنحة اطاط في ممل هد اح اديت واا را ررعاقت بانكارف رقلا عن 
الكافة من ضعفة النظر والغفلة عن القياس» وتلقوها هم ایشا ذلك م غ ك 
ولا روية» واندرجت في محفوظاتهم حتى صار فن ا واهياً مختلطاء 
وناظره مرتبكأًء وعد من مناحي العامة" کان وای لان که 
من هذه الملاحظات الموضوعية لظاهرة القراءة والتدوين التاربخي وأن نستكشف 
من خلال النظر في القوانين والسنن الإلهية المبشوثة في كتاب الله المسطور 
"القرآن الكريم" وكتابه المنظور "الكون الكبير" لنخرج نهج كلي متكامل 
يعيننا على دراسة وفهم وإدراك تلك السنن والظواهر والتي يشكل التاريخ 
واا م ا 

لقد تم ترتيب الكتاب بحيث تكون نقطة البداية عبارة عن مناقشة للمنهج 
المقترح والتي تشتمل على دراسة دلالات بعض المفاهيم مغل "العلم" و"الظن". 
ودلالات 'الثبوت القطعي ' و'الثبوت الظني ٠"‏ والتعرض لمفهوم جديد هو 
'الشهرة المذهبية ودلالاته والمقارنة بينه وبين مفهوم 'التواتر ٠"‏ واستعراض 
مفهوم 'المجتمع عليه" في قبال 'المختلف فيه" ثم يستعرض الكتاب مفهوم 
"الولاية والبراءة" ومناقشة إسقاطات تلك المفاهيم على شخصيات صراع 
الصحابة» ثم يناقش الكتاب مفهوم 'عدالة الصحابة" من خلال دراسة مفهوم 
"الصحابي" وموقف الشرع من قضية العدالة ثم يعرج الكتاب على قضية هامة 


. ١٠١ -١١ص الرمع السابق‎ ١ 


۲ الرمع السابق ص٤٠‏ . 
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وهی مسألة مرويات الأنباء بالغیب التی رویت عن النبى 4 والتى يتترس بها 
كل فريق من أجل إلزام الآخر بالحجة. 

وبعد تقرير نتائج البحث وتحديد المنهج المتفق عليه يشرع الكتاب في 
ذراسة ثارکة للاحداث من خلال استعراض الشبهات الخارة ومتاقشتها وفق 
منهج الكلي المتفق عليه ثم ينتقل الكتاب إلى دراسة تاريخ المذاهب الإسلامية 
واستعراض علاقة ذلك التاريخ بالمواقف من الصحابة» ومحاولة دراسة قواعد كل 


زكريا بن خليفة المحرّمي 
a‏ 


القسم الأول 
تأسيس المنهج 


۱ الصراع الأبدي 


العلم والظن 


ليس اقتحاماً على البداهة القول بأن كل خبر يصل إلى الإنسان يتأرجح في 
ثبوته بين ضفتي الصدق والكذب» وأن التسليم والتصديق المطلق للخبر يزيد في 
العقل البشري علما راسخاً ثابتاً يقينياً لا يكن أن يتزعزع » بينما الرد والرفض 
المطلق للخبر لا يزيد في العقل شيئا غير التكذيب لذلك الخبر وبالتالي رفض 
دلالاته إلا أن بين القبول والرد يجري نهر ماد من الأخبار التي تمتزج فيها 
احتمالات الصدق باحتمالات الكذب» فيتردد العقل البشري كالبندول بين 
قبولہا المطلق وردها المطلق» وفي هذا النهر الماد من الحيرة تقبع قناطر الظنون 
والشكوك والأوهام التي تتنقل بالإنسان كالعبارة في نهر الاحتمالات بين ضفتي 
التكذيب والتصديق . 

ولأن موضوع المعرفة الإنسانية ذو شأن عظيم لما يترتب عليه من البناء 
المعرفي البشري الذي يعتبر المكون الأساسي للحضارة الإنسانية التي هي تجسيد 
لعمارة الأرض ومنطلق الخلافة الكونيةء فهو كذلك دقيق إلى الغاية اللامتناهية 
لاتناهي العلم البشري الذي تتفجر كنوزه يوماً بعد وم کک 
و ا بالعلم الإلبي المطلق وما أوتيغم ن العم إلا ليلا 4 اسراء 
- وحساس إلى درجة نحتاج فيها إلى ميزان أكثر دقة في تحديد وتوضيح مفاهيم 
المعرفة وإدراك طرقها ومعرفة أنواع الثبوت المعرفي 

قبل كل شيء يحتاج الباحث إلى إدراك الفرق بين 'الصدق' الذي هو كل 
وصف للمخبر عنه على ما هو به وبين نقيضه وهو "الکذب" الذي هو وصف 


. ٠١۹ص الوارجلانی "المدل دالارنصاف" ج۱‎ ١ 
لوارجلاني المدل ف جاص‎ 


۲ الفراهيدي "المين" ص۲١١‏ الفيروزآبادي 'القاموس احيط" ص١ .۸١‏ 


۲ الصراع الأبدي 


لخر غتة ما لن هوان 'العلہ" الذي هو نقيض "الجهل". و"اليقين" 
الذي هو إزالة الشك» وتحقيق الأمر" والجزم وهو القطع ‏ وبين الشك الذي 
هو نقيض اليقين'» و"الظن" الذي هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد غير 
ا جازم و'الوهم" وهو مرجوح طرفي المتردد فيه" أو هو الظن الخاطيء . 

وقد يلاحظ القاريء الكريم أني قد حشرت اليقين والجزم في دائرة العلم 
وهذا امر مقصود وذلك ان العلم في حقيقته هو عبارة عن امر جزم لا تردد فيه 
ولا تجويز حسب رأي أبي حامد الغزالي. بينما يفتقد الشك والظن والوهم 
لعامل ال جزم . وليس رغبة في تعقيد القاريء وتنفيره وإغا الحاجة الملحة أوجبت 
علينا ذكر حقيقة أن علماء الكلام فرقوا بين نوعين من أنواع العلم الذي وصفناه 
-حسب الغزالی- بأنه مر جزم لا تردد فیه. 
عقله» کالبدیهیات . 


لوارجلاني 'المدل داللرنصاف" ج۱ ص۳۸٠‏ . 

۲ الفراهيدي "المين" ص٥۷٠‏ . 

. ١١۱۸ص الرمع السابق ص٠۷٠١ الفيروزآبادي "القاموس الحيط"‎ ٣ 

> الفيروزآبادي 'القاسوس الحيط" ص ۹۸١‏ والفراهيدي "المين" ص١١٠‏ حيث قال : "جزمت له جزمة من 
المال أي قطعته له" . 

ه الفراهيدي "المين" ص۸۹١‏ الفيروزآبادي 'القاسوس الحيط" ص۰ .۸٥‏ 

الفيروزآبادي 'القاموس احيط" ص٤۹١٠‏ . الظن يأتي في حالات خاصة جعنى اليقين» راجع الفراهيدي 
"العین" ص0۸۹ . 

۷ الفيروزآبادي 'القاموس الحيط" ص١٥١٠‏ . 

۸ ابو حامد الغزالي 'الستصفى في علم الأصول" ص١٠‏ . 


. ۲١ص الرمع السابق‎ ٩ 


۱۳ الصراع الأبدي 


الثاني : العلم النظري» ويسمى أيضاً بالعلم المكتسب أو الكسبي » وهو العلم 
الذي "يحتاج في تحصيله إلى تأمل واكتساب» وفي الأدلة والبيان هو الذي يعلم 
بالاستدلال"('. 

ويا أننا فى صدد المعالجة التاريخية لأحداث غابرة ولأن مادة بحغنا الرئيسة 
هي الأخبار والروايات سنحاول أن نوضح بالمثال الفرق بين العلم الضروري والعلم 
الكسبي في الأخبارء يقول أبو يعقوب الوارجلاني لت: ٥۷١‏ ها: "اعلم أن 
القرآن الحکیم آنزله الله تعالی على قلب محمد 45 کما قال جل جلاله رل په 
الرو لأست © على قلبسك کون يِن المنذِرين يسان ری 


بان 4 الشعراء ٠۹١-٠۹۲٠‏ فغبت بالمعجزات الخارقات للعادات أنه من عند الله 
تال کا فم الك کا و اما مر فا عمد انه مک وها رل ا 
القرآن الذي في أيديناء وهو ذلك القرآن الذي نزل على محمد بل فمعرفة كل 
ذلك من الضروريات من جهة التواترء وأما العلم أنه من عند الله فكسب» وأن 
العلم بأنه تحدى به العرب فعجزت فضرورة"'. 

يفْرّق الوارجلاني بين معرفة الصحابة بربانية مصدر القرآن الكريم» والتي 
نشأت بعلم كسبي "نظري" لأن الناقل له شخص واحد وهو النبي 5ء وخبر 
النبي #5 مع أنه خبر آحاد إلا أنه محفوف بالقرائن التي تؤكد صحته» وهذه 
القرائن هي التي سماها الوارجلاني "المعجزات الخارقات للعادات" في إشارة إلى 
الإعجاز البياني والعلمي والتاريخي والمنهجي للقرآن الكريم بالإضافة إلى قرينة 
شهرة صدق محمد 4 بين الناس» ومعرفتهم بسيرته وأنه رجل أمي» هذه 


القرائن جعلتهم ينتقلون من مرحلة المعرفة الظنية إلى درجة العلم اليقيني 


.٠١ السالمى "بجة الأنواء" ص‎ ١ 
. ٠١١ص الوارجلاني "المدل داللإنصاف" ج‎ ۲ 


٤‏ الصراع الأبدي 


المكتسب بالنظر والتأمل» ومن أغفل النظر إلى هذه القرائن صعب عليه إدراك 
صدق النبي 5 فوقع في هاوية الكفر باله. 

أما معرفة البشرية الآن محمد بي وأنه الذي نزل عليه القرآن وأنه كان بمكةء 
هى معرفة توضانا إليها عن طريق الاخار الى ج تتا متواترة امن گل خذب 
زفر ب اها کل حل عن منسبه ف افطار ما با ممافات ل 
متناهية. وهم ناس من أجناس مختلفة ذوو مشارب ومذاهب متفاوتة» وكلهم 
تخمغون غلل دق هذا احبر فوجدتا أن هذه العرفة قد ولدت فى عقوتا غلا 
والنصارى وأتباع الملل الأخرى مؤمنون بأن محمدا قد عاش في مكة وأنه هو 
الذي جاء بالقرآن الكريم الذي بين أيدينا إلا أنهم بختلفون مع المسلمين في 
مصدرية القرآن الكريم» حيث يذهب المسلمون إلى أن القرآن الكريم رباني 
المصدر با ثبت من حقائق وقرائن لا يكن ردهاء ولتصديقهم ججيل الصحابة الذي 
نقل صفات النبى محمد ب والتى تدل على صدقه» بينما رفض أصحاب الملل 
الأخرى قبول تلك القرائن إما لضعف في عقولمم أو مكابرة منهم للحق المبين. 

الحاصل من المخال السابق أن العلم المتحصل من الأخبار المتواترةهو علم 
ضروري» والعلم المتحصل من الأخبار غير المتواترة المشفوعة بالقرائن الواضحة 
هو علم نظري کسبي . 

وال وف للخو او هة ما فة جا عا عن جما ج فا 
اتفاق الہمم» ولا دعاهم إلى ذلك اعتقاد مذهب» ولا إلجاد ‏ يكون أصل عملهم 


٥‏ الصراع الأبدي 


8 ا ")۱ 

واتفقوا على اعتبار وجود العقل فيه" . 

فللتواتر أربعة شروط + ولا العقل» والغانى المشاهدة»والثالث :الغدةء 
والرابع + استحالة التواطؤ على الكذب. 

اختلفت اقوال العلماء في عدد من بحصل بخبرهم العلمء "فقيل إذا كانوا 
فصاعدأء وقيل إذا كانوا اثني عشر واحدا فصاعداء وقيل إذا كانوا عشرين 
فصاعداء وقيل إذا كانوا أربعين فصاعداء واشترط بعض أصحابنا أن يكون في 
الأربعين ثقةء وقيل إذا كانوا سبعين فصاعدا إلى غير ذلك"'. 

ولمعرفة اقل عدد من المخبرين الذين بحصل بهم التواتر علينا استحضار 
حقيقة أن الشرع الحكيم اشترط لتحقيق أقصى درجات الظن أربعة أشخاص كما 
في حالة الشهود على جرية الزنا [ والذِين يَرّمُون الُخصتات نَم لم يأتوا بأرَبعَّة 
شهداء فاج دوه تماد جلدة ولا كقبدوا لهم شهادة أبدا وأوليك شم 
الفاسقون 4 النور ٠٠‏ وعلينا استحضار حقيقة وجوب تحقق اتفاق الأمة على الخبرء 
ذلك ندرك أن أ فل عد د التق الو اتر هو ان روئ ا خر ةا اض من 
كل طائفة» لأن الخمسة أكبر من أقصى حد لتحقق الظن» وأن يكون هذا العدد 
رفا لذت كل طا م عه اال او اط فل الكذتة 

السؤال الآن ماهو مقدارالعلم المتحصل من الخبر الفاقد لشروط 
التواتروالمجرد من القرائن الدالة على صحته؟ 


. عامر بن على الشماخى ال بیضاع" ج۲ ص۲۷۱‎ ١ 
. السالمي "شرع طلمة الشمس" ج۲ ص۱۰-۹‎ ۲ 


3 الصراع الأبدي 


O O N E O A E 
قسم أسموه "الخبر المشهور أو المستفيض" وهو الذي ترويه الجماعة من الناس‎ 
ولكنه لا بحقق شروط التواتر» والقسم الآخر وهو الذي يرويه أحاد الناس وهو‎ 
مغرف غد الاصولن ي خر لااد‎ 

كلا القسمين أجمع العلماء على أنهما لا يصلان بالمعرفة إلى درجة العلم 
الضروري ولا حتى الكسبي » وإنا يفيدان معرفة ظنية» وقد ذكرنا قبل هذا أن 
الظن هو التردد بين طرفي الاعتقاد "التصديق والتكذيب" دون جزم بواحد 
منهما. 

قال النووي : "وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر» سواء 
كان الراوي له واحداأ أو أكثر. واختلف في حكمهء فالذي عليه جماهير المسلمين 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن 
خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع › يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد 
العلم» وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل"'. 

وقد ذهب أهل الحديث إلى تعريف الخبر المشهور بأنه "ما له طرق محصورة 
بأكثر من اثنين» ولم يبلغ حدٌ التواتر» وسمي بذلك لوضوحه وسماه جماعة من 
الفقهاء المستفيض لانتشاره» من فاض الماء يفيض فيضأ" . وهذا التعريف 
لفو ره الد فة ن خا توانر كر من غل ن أل الوك وغلها ءا ول 
فقد قال الباقلانى إنه خمسة» وقال الاصطخري إنه عشرة ووافقه السيوطى› 


DD a= » mlRNl | ° e 4‏ 
وقيل عشرون » وقيل أربعون » وقيل سبعون وقيل ثلامائة وبضعة عشر . 


. ٠١١١١ النووي شرع صحيع مسل" ج ص‎ ١ 
. ٠١١ص‎ ٣ج السيوطي في "تد ديب الرادي"‎ ۲ 
. ٠۲۷ص‎ ٣ج انظر الرمع السابق‎ ۲ 


۷ الصراع الأبدي 


والتفاوت في تعريف حد التواتر وعدم الدقة في تعريف الخبر المشهور يظهر 
خطأً المسلك الذي انتهجه أهل الحديث والأصول في تقييم الأخبار وفرزهاء 
وبالتالي في خطاً مناهج الامتتد لل الاسر الى ساهم في زيادة المفاصلة 
المذهبية» وزياد ة شقة الطائفية في الأمة. ويبدو أن تجاهل علماء الأصول لتعريف 
التواتر بأنه الخبر الذي ينقله "أناس لا يجوز تواطؤهم على الكذب" هو أساس 
المشكلةء وذلك أن هذا الشرط "عدم التواطؤ على الكذب" لا يرتبط بالتحديد 
الرقمي بقدر ما يرتبط بالامتناع الضمني عن الكذب واختلاق الخبرء فمن 
المعلوم بداهة أن الجيش المكون من مائة الف يجوز تواطؤهم على الكذب لنصرة 
أهدافهم » وهكذا الأمر بالنسبة لكل جماعة قلت أم كثرت. ومن هنا نقول بأن 
مصطلح التواتر لا يصح أن يطلق على العدد الغفير إن كانوا من نفس المذهب» 
والصواب أن نقول عن هذه النوعية من الأخبار أنها "مشهورة" أو 'مستفيضة" 
عند مذهب ما لا يتعداه إلى غيره من المذاهب» بينما الخبر الذي تجتمع على نقله 
جميع المذاهب الإسلامية المعتد بها هو الوحيد الذي يصح أن يوصف بأنه 
"متواتر" لعدم جواز تواطؤ أهل هذه المذاهب على الكذب. 

فلهذا يجدر بنا أن نصف الأخبار التي اجتمعت عليها الأمة بأنها أخبار 
متواترة بينما الأخبار التي يرويها أهل مذهب واحد مهما كثر عددهم ويخالفهم 
فيها أهل المذاهب الأخرى بأنها "مشهورة مذهبياً"» وأن الحجة في الأخبار 
المجتمع عليها فقط › فهي التي يجوز الاحتجاج بها والتعويل عليها في الاستدلالء 
يقول أبو سعيد الكدمي + "وأما الشهرة فقد تختلف معانيهاء في قلتها وكثرتها 
وها وها رل حاف ا اما وان خت مادا ن ف اله ا 
يشهر في الفاق والأمصار» والبر والبحار» وعامة الفجاج والأقطارء ومن الشهرة 
ما شهر في مصر دون مصر و إقلیم دون إقليم» وقطر دون قطر. لاذا شهرت 
في المصر شهرت في جميع بلدانه وفجاجه» وأوطانه وأقطاره» ومن الشهرة ما 


۸ الصراع الأبدي 


يشهر في بلد من المصر دون بلد › ولا يشهر في كل بلد من تلك البلدان › ولا 
البلد دون غيرها من المحالء ويصح مع بعض من أهل ذلك البلد دون بعض من 
الدورء وفي قصر من البلد دون غيره من القصور» وتقوم الحجة على اهله دون 
ذلك" . 

ويقول ابن بركة : 'والسنة على ضربين + فسنة قد اجتمع عليهاء وقد استغني 
بالإجماع عن طلب صحتها » وسنة مختلف فيهاء ولم يبلغ الكل علمهاء وهي التي 
يقع التنازع بين الناس في صحتها » فلذلك تجب الأسانيد والبحث عن صحتها ثم 
التنازع في تأويلها إذا صحت بنقلهاء فإذا اختلفوا في حكمها كان مرجعهم إلى 
الكتاب ‏ .وعنة آلحد يت عن الروايات المنسوبة إلى التب 4 ب أن نسحب 
شرط التواتر على الصحابة الذين رووا ذلك الخبر عن النبى بء محيث يكون 
عددهم کبیراء ویشترط في هؤلاء شروط : 
مغل شيعة على أو شيعة عثمان» لاحتمال تواطؤ أتباع طرف ما على الكذب 
نصرة لطائفتم» ويؤكد ابن تيمية على هذا المبداً بالقول :"أن الصحابة لم يكن 
فيهم أحد رافضى أصلاء وإن ادعى مدع على عدد قليل منهم أنهم كانوا رافضة 
بۇ شغد الكدمي "'الاستقامة" ج ص١١٠١‏ . 


۲ ابن بركة "لامع" جاص ۲۸۰ . 


١‏ الصراع الأبدي 


فقد كذب عليهم» ومع هذا فأولئك لا يغبت بهم التواتر لأن العدد القليل المتفقين 
على مذهب يكن عليهم التواطؤ على الكذب والرافضة تجوز الكذب على 
جمهور الصحابة فكيف لا يجوز على من نقل هذا النص مع قلتهم إن كان نقله 
أحد منهم"'. وقال أيضا :"أن الرافضة يقولون : إن الصحابة ارتدوا عن الإسلام 
جحد النص على عدد قليل نحو العشرة» أو أقل أو أكثر» مثل عمار وسلمان 
وأبي ذر والمقداد » ومعلوم أن أولئك الجمهور لم ينقلوا هذا النص فإنهم كتموه 
عندهم» فلا ييكنهم أن يضيفوا نقله إلى هذه الطائفة» وهؤلاء كانوا عندهم 
مجتمعين على موالاة علي متواطئين على ذلك وحينئذ فالطائفة القليلة التي يكن 
تواطؤها على النقل لا بحصل بها تواتر لجواز اجتماعهم على الكذب"'. 
ثانياً :أن لا يوجد من الصحابة من عارض خبر هؤلاء بالتكذيب» أو رواية ما 
يخالف أو على الأقل لا يوافق- ما رواه هؤلاء الجماعة. 
الفا :ان لا الت اشر الذی روون نضا قظعا من اكاب لر 
رابعاً :أن لا يخالف بديهات العقول» يقول الوارجلاني ٠‏ "ويقع لنا العلم بكذب 
المحدّث من ستة أوجه» ولا : أن بحدّث يا يستحيل في العقول وجوده كاجتماع 
الضدين ووجود شيء واحد في مكانين» الغاني + أن بحدث با تدفعه الحواس 
والمشاهدة وهو من التفطة "2 

فإذا اجتمعت جميع مدارس الأمة على رواية خبر ما وجميعهم يرويه عن 
مجموعة كبيرة من الصحابة دون رواية ما بخالف رواية أولئك الصحابة حكم على 
الخبر بأنه متواتر قطعي الثبوت عن النبي 4 وكل ما لم يتوفر فيه هذه الشروط 
لا يفيد إلا الظن ولا يجوز أن يوصف من خالفه بالكفر. يقول ابن حجر 
١ابن‏ تيمية "سناع السنة" جا ص٥۲۲‏ . 


۲ الرمع السابق ج ص٣٥۲۲‏ . 


۲ الوارجلانی "المرل دالا,نصاف" چ ص۰٤۱‏ . 


۲٠‏ الصراع الأبدي 


العسقلاني :"مراد بخبر الواحد خلاف الخبر المتواترء فلو بلغت رواة الخبر عددا 
کثیراً وفقد شیا من شروط ال متواتر لم بخرج عن كونه خبر الواحد". 

ومن الجدير بالملاحظة فى مجال الرواية التاريخية أن هناك حوادث عامة 
اتفقت الأمة على وقوعها » فهي قطعية الغبوت ولا ينبغي الخلاف فيهاء وفي سياق 
ت ا ا چو ردت کش اشا ھت یوو ااا دون 
بعض واختلفت حول ثبوتها المدارس الإسلامية» ومن خلال ما أصلناه سابقا نجد 
أن الحجة القطعية إنغا هى فى الحوادث العامة المتفق عليهاء أما التفصيلات الجزئية 
المختلف حولما فإنها تكتسب درجة القبول إن اتفقت مع سياقات الحوادث 
ا الجزئيات المتناقضة مع الكليات العامة فلا حجة فيها ولا جوز 
الاحتجاج بهاء وهذا المبدأ هو ما سنحاول أن نوظفه في دراستنا الحالية. 


الخلاصة: 

.١‏ الخبر الآحاد الصحيح السند ظني الثبوت لا يفيد العلم. 

هرا ر الع ا لي ر رة ا وهر ية مها 
ضروریا. 

۳. الخبر الذي يرويه الجم الغفير من المذهب الواحد لا يعتبر متواتراء وإنغا 
يصطلح عليه بأنه "مشهور" في ذلك المذهب» وهو كالآحاد ظني الثبوت. 

٤‏ . الخلاف في ثبوت الأخبار المتواترة 'المجتمع عليها" لا يجوز بينما يجوز 
الخلاف فى الأخبار الآحادية والمشهورة. 


. ٤٩۹۸1 ابن حجر العسقلاني "فتع البااي" ج . ۱ص ۱۹ »عند شرح الحدیث رقم‎ ١ 


۳١‏ الصراع الأبدي 
الولاية والبراءة 


المجتمع الإنساني مکون من مجموعات بشرية تتداخل فيما بينها وتتمازج 
مفهوم الفردية المرتبط في الفكر الإنساني دائما مظاهر الاستبداد والاستعبادء 
الإسلام علاقات أفراد المجتمع المسلم وفق منظومة من القواعد الكلية المنضبطة 
لتحقيق مبدأ "الاتتماء والإقصاء" للجماعة المؤمنة أو ما عبر عنه الشارع الحكيم 
بجصطلح "الولاية والبراءة"» وقد أكدت نصوص قرآنية كثيرة على هذه المفاهيم» 
حيث يقول تعالى مؤكدا على مفهوم الرابطة الإيانية "الانتماء" الذي عبر عنه 
E‏ بهم أوَلياء بض التوبة ۷١١‏ ويقول 
عز وجل ظ إئما وْكم الله ورسُولة وَالذِينَ موا الْذِين يمون الصَلاة ويُوكونَ 
الأڪاة وحم رأاكثُون @ ومن يمول اللة وَرَسُوله والذينَ آموا فان حوب 
الله هم الغالبون #المائدة:٥ه-٦ه‏ . وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاة غير 


امةن حت يقول عزوجل : [ لا يخذ المُوُّون الكافرينَ لاء ِن دون 


الو a‏ نعل فلك دن ن الله فی شن ارا ۰ وقال ايا ا 
الذِينَ آشوا لا ثوا الود والگصَارى أوَلاء بهم أولاء بعص ومن وهم 
شنكم فإئه متهم إن الله لا يهى اقم الظالييس) امائدة:٠ه.‏ 

وقد وجه الشارع الحكيم الجماعة المؤمنة إلى وجوب إقصاء غير المؤمنين من 
دائرة الجماعة المؤمنة وهو ما عبر عنه الشارع الحكيم بمصطلح "البراءة' حيث 
قول تال : قذ ڪات لكم أستوة حَسَنّة فى إِبرَاهيم وَالِْينَ ممه إذ قالوا 


۲ الصراع الأبدي 


لقوَهمَ م گا راء نکم وما دون من فون ااا ا 


س 


U E OU E 
a ا له إلى الذِينَ عاد ب مى اشر ڪي التربة‎ 

وقد أجمعت الأمة على وجوب ولاية المؤمن الموفي إلا أنها اختلفت في جواز 
AN N ELAS Ee E aE‏ 
کا و م ا و وار 
كل من خالفهم سواءً أكان مؤمناً موقياً أو فاسقاً مصرا"» بينما ذهبت المدرسة 
الإباضية إلى وجوب ولاية المؤمن الموفي» والبراءة من الفاسق المصر على 
الكا 0 وة رالنان و ا ال رة مو الفاق وة مو الدلة 
أولاً : أن النصوص في وجوب ولاية المؤمنين جاءت عامة في كل المؤمنين» ثانياً : 
أن النصوص في البراءة جاءت خاصة في المشركين وحدهم ثالغاً: أن البراءة 
تعني البغض والعداوة» وهناك بعض السلف من الصحابة الذين خاضوا في الفتنة 
وهناك بعض الأمراء المعروفين بالفسق والفجور» وهولاء لا يتأتى بغضهم 
وعداوتهم لما سبق لهم من محبة وتقدير واحترام . 

وأجاب القائلون بوجوب البراءة من الفسقة المصرين على الكبا 
إجابات نوجزها في التالي: 

أولا أن ارا من الطاةلا سخب إلا فلن آهل الكائ المستكرين غن 
التوبةء ولا يجري هذا الحكم على أصحاب الصغائرء ذلك أن الكبائر لا تطلق إلا 
على المعاصي التي "أوجب الله تعالى لها حداً في الدنيا أو توعد فاعلها بعذاب في 


. ٠١١ص انظر مثلاً صالح الفوزان "شع المقيدة الواسطية"‎ ١ 
انظر كتابي "الاستقامة" و"المتب لأبي سعيد الكدمي » وانظر كذلك القسم الأخير من هذا الكتاب.‎ 


۳ الصراع الأبدي 


الآ خر شل الل ارفا وال هة و ال راء و هة الاغهال لا تلن ها 
المؤمن. 

ثانيا : أن نصوص ولاية المؤمنين إنغا جاءت في من استحق لقب الإيان والذي 
خو قول باللسال وتصدیق انان وعمل بالارکان: مل فرك تان و اوک 
ا ی ا و 
رأكغون 4 الائدة:٥ه‏ حيث ذ كرت الآية صفات من تجب ولايتهم› فمن لم 
يتصف بها فلا ولاية له" . أما من أخل بهذه الشروط وأتى بكبيرة من الكبائر 
a‏ 
EO O‏ وا ! ن جا ڪه فاسق 


فوا 4ا لمجرات:٠.‏ وقال: ومن ا تا مرل الل اولك 1 
i e E‏ 
شهّداء فلجلذوهم كماديت جلدة ولا كقبلوا لهم شَهادة بدا وأرليك هم الفاسِقون 4 
النور: ٤‏ 

ثالفاً: أن عمومات ولاية المؤمنين خصصها نوعان من النصوص. أولاً: 
نصوص التوقف عن ولاية المؤمنين غير الموفين» مغل قوله تعالى إن الْذين آمثوا 


زا اا بأقوالهم اشيم فی سیل الله ورلن اوا وش اوك 


ً2 وإ 


رلیاء عض والِْینَ آٹوا ولم لوروا ما لکم من ولایھم من شی کی 


yT هارون بن اليمان جا ص۲۲۲‎ ١ 
ابن حفص 'مقدمة التوعميد وروما" ص٠١٠ . انظر مسلم الوهيبي "الفلر المقري عنر الاإباضية"‎ ۲ 


. ٤۲۲ص‎ 


٤‏ الصراع الأبدي 


جروا 4 الأنفال٠۷۲»‏ حيث حرم الله تعالى ولاية المسلمين الذين لم يهاجروا. 
ثانياً : نصوص وجوب البراءة من العصاة مغل قوله تعالى : إلا كذ قوم ويون 
پالله الوم الخ ر يُواڏُون من حا الل وَرَسُولۀ ولو ڪائوا باهم أو اخم أو 
إخواَم أو عَشِركهم 4 الجاد ت١٠‏ وقوله تعالى احفص جتَاحَك لمن عك من 
انت © فان كوك ف ای بریء مما ا ۰۲۱٣‏ وقوله 
تعالى ل وعَلى اللاكة ة انين خلفواً حى إذا ضاق عَم ا ا 
واقت اتهم شم وظئوا iy‏ ملا مِنَ الله إلا إل ن ب عَلټهم يووا ِن 
الله هو الراب الرَحيمُ 4 انوبة ٠۸٠٠ء‏ ومعلوم أن الآية نزلت في ثلاثة من المؤمنين 
هجرهم النبي # بسبب تلكأهم عن الخروج إلى معركة تبوك''. وقول النبي 4 
من اتی ريغا أو کاهتا أو ساخرا فصد ق فیما بول فهو ري عا زل اله غل 
محمد #۶" وقوله 4# "إني بريء من تطير أو تکهن أو تکهن له" وقوله "آنا 
بريء من حلق وسلق وخرق" 

والبراءة من العصاة كما هو جلي يشل مفهوماً قرآنياً ثابتاًء إلا أن رضوان 
السيد تردد بين نسبة هذا المفهوم إلى القبيلةء وبين نسبته إلى القرآن 


ا 


١‏ البخادي ٤1۷۷‏ يرى الفقيه الإباضي هارون بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرا من أولئك 
الغلاثة وإغا وقف عنهم انتظاراً حکم الله تعالی ‏ راجع هارون بن اليمان "السردالجوابات" ج ۱ص۱٣۲۲‏ . 

۲ الربیع ۸۷۱ البیهقی "السنن الکہی" ٠١٤۹۷‏ . 

. ٠۲۹٤ البخاري‎ 

٤‏ ملم [۱۹۷]۲۸۸- .)٠١١(‏ قال النووي في "شرع صعيع مسلم" ج١‏ ص۲۸۲ : 'سالقة وهي التي ترفع 
صوتها عند المصيبةء ا و . وقال الفراهيدي في "المين" ج ص٩۷٤‏ : 
'خرَقت الثوب إذا شققته ا 

زضوانالستد 'سفاشیے الجباعات في الاسام" ص۹٤‏ . 


الرمع السابق ص١٥‏ . 


۲٥‏ الصراع الأبدي 


تعارض في حقيقة الامر بين ما ذهب إليه رضوان السيد من قبلية مفهوم 
'البراءة" وبين قرآنيته» ذلك أن القرآن الكريم أخبرنا أن مهوي 'الولاية 


س 


والبراءة قد يان قدم الرسالة الإبراهيمةء حيث يقول تعالى: : فلا كه بين له اه 


عدو لله 3 را مٿ SS‏ 
الإبراهيمية'' 
غير منضبطة وإغا هى تابعة لوجدان الإنسان وعاطفته التى لا يكن السيطرة 
عليها وكبحهاء أما مفهوم "الولاية والبراءة" فهو يعبر عن مارسة عقلية واعية» 
O O yy‏ 
يقول ا E‏ ٿ :۹٤۱ھ e‏ يعيب عليه 
Ty‏ 
عليه المسلمون في خلافهم في الدين وإرادته أن يشغب عليهم ويفتق بينهم 
فتقاء قاندوا عورته» واهجروه» ولا تحضروه مجالسکم» واعلموا الناس به 
لیکونوا منه علی حذر آو یتوب"' 

وقد يستشكل البعض هذا التعريف الذي يفصل الممارسة العقلية القائمة 
على التحالف السياسى والانتماء الاجتماعى عن القيمة الوجدانية» إلا أن هذا 


. ٥ص راجع تفصیل ذلك زکریا المحرمي 'قرائة في جرلية الرداية دالدءاية"‎ ١ 


۲ الدرجینی 'الطبقات" ج۲ ص۲٠۲ ٣‏ 


۳٢‏ الصراع الأبدي 


الا شكال قان ا د ا موقف الشرع من الناس سواءً أكانوا في 
الولاية أو فى البراءة. 

أولاً :أن الشارع الحكيم أجاز الزواج من الكتابيات حيث يقول تعالى : 
اليو نمِل كم الطيماتة وَطمَام الذِين وتوا الاب جل لك وَطمَّامكم حل 
لهم وَالْمُحَصات من وكات وَالْفُحَصات من الذِين أوثوا الاب ِن 
تكم ) انائدة:ه» والكتابية في البراءة ولا تجوز ولايتهاء ومع ذلك من غير 
اوران ل ال ا ف ن عن ادان واا ل الک هو 
eee‏ 
لتوا إلا وَجَمَلَ وجعل ب موده و ت إِعّ فى ذلك لآياتٍ لقو كرون 4 الو : 
ولا يتوهم ان e‏ زواجا يربى فيه الأبناء على بغض أمهم وعداوتها . 

ثانياً ٠‏ أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ل بتذ كير المشركين بقرابته منهم 
وو اوو لا ينسوا المودة التي تستلزمها هذه القرابة حيث يقول 
تعالی : : قل لا تالک ا جرا إلا المَودة فى ری ومن يقرف حَسة گزة لَه 
فا ځستا ِن الله غفوڙ شکور 4 الشورى٠٠٠.‏ ولا يعقل أن يسألمم النبي به شيئ 
وهو يكن لم ضده» بل العكس هو الصحيح فقد كاد e‏ 
کک وا تال اه مغو ا ع ا و 0 
لهم حَسَرَاتٍ ِن الله عَلِيم يما يصون 4 فاطر .۸٠‏ 

ثالغاً ٠‏ أن الله تعالى أمر المؤمنين بعدم طاعة آبائهم الكافرين» حيث يقول 
تعالى ٠‏ ويا الإسَانَ اديه خا إن جاك شرك بی ما ليس ك په 
عل فلا ثطعهُمَا 4 المنكبوت ۸ وقال : وا ادا ع ان شرك پی ما ليس 
لك په عل فلا طعهما وَصَاحبَهمَّا فى الدتيا مروف نقمان١١٠»‏ والصحبة والوصية 


۷ الصراع الأبدي 


باإإحسان لا ييكن أن تتوافق مع قطع حبال المودة والمحبة بين الابن وأبيه أو الابن 
ا 

راا ات مهات وتال ار الو جير الان من فر الان 
ومعاملتهم بالقسطء حیث بقول تال ۰ ۷3 اڪ ا 
قال وڪ فى الڌين وم خر جو ڪم من ديا رڪم أن تروهم وقسيطوا إِلهمَ 
ن الله ب المقسط .۸ء والبر والقسط لا يكن أن ينبع من قلب 
مليء بالكراهية والبغض والعداوة. 

خاضضا :ان ا وا ار ا و و ل 
يستطيعوا البجرة من مكة إلى المدينة» حيث قال تعالى ؛ إن اليِين آمو 
اروا َجَاحثوآ بأتوالهم وَأضهم فى سَبيل الله وَين آووا َكصَروا اوليك 
بعصم أولياء ھک اشو وج ھلجئ اتا کم شس لھم شن شی ی 
جروا إن استشتصَرُوكم فى الدين يكم امبر إلا على قوم يكم وهم 
کان واللھ بنا تشون بی € ان۷۲۰ ولا يتوه أن النبي 4 وأصحابه قد 
توقفوا عن محبة ومودة المؤمنين الذين لم يهاجروا . 
سادساً : كانت مارسة النبي 4 وأصحابه مؤكدة لانفصال الدلالة العقلية لمفهوم 
الولاية المتمغل في النصرة و الإنتماء والانضواء في حلف اجتماعي وسياسي عن 
اناف الرجدي القات عن االحة وة فرك ET E‏ 
المطلب عم رسول الله ل حين جاء إلى النبي بي معلناً إسلامه سأله النبي ل أن 
ره ا مل موحي انتيى قال له التي 4# وك غيت تي وجك 
بأن لا أراك . قال وحشي + فکنت أٌتنکب رسول الله حین کان حیا حتی قبض 


۸ الصراع الأبدي 


الله عز وجل رسوله عليه السلام"ء وكذلك فعل عمر بن الخطاب حين جاءه 
قاتل أخيه زيد » فقال له + "غيب عني وجهك"'ء وحين أقام الإمام الجلندى بن 
وذ أت ١٠١ها‏ حكم الإعدام على بعض أقاربه الذين ثبت خيانتهما للدولة 
"فاضت عیناه دموعاء فلما نظر إليه أصحابه وعيناه تفيضان بالدموع قالوا: 
أعصبية يا جلندى؟ فقال لهم : لاء ولكن الرحم". وهذه الممارسات منطلقة من 
العمق الوجدانى للطبيعة البشرية» ذلك العمق الذي لا يكن أن يقاس على العقل 
الذي تسيره المباديء والقناعات» التى يكن أن تتغير كلما تبين للعقل أدلة أقوى 
وأرجح » وهذا البعد الوجداني كان حاضراً في أذهان كثير من الفقهاء ‏ فقد روي 
عن أبى سغيد الكدمىء "قلت وكذلك حب الكافرلأجل إخسانه لا لأجل 
عصیانه لله؟ قال نعم فيما أحسب"(). 

فإذا آدركنا ذلك یکنا توجیه قوله تعالی لا جذ قومًا يمون الله والِومٍ 


ص 


ت 


الاخ ر يُوادون مَنَ حا الله ورَسُولۀ ولو ڪائوا آبَاهُم أو ابام أو إخواَهم َو 


عشِي ركهم 4 امجادلة٠ ۲٠‏ بأنه تقريع للمنافقين الذين تحالفوا مع الأعداء المحاربين 


2 


للدولة الإسلاميةء وهذا ما يؤكده سياق الآيات حيث يذ كر تعالى قبل ذلك 
ألم تر إلى الذين ولوا وما خضب الله لهم ما هم كم ولا متهم ويَحإفونَ 
عَلى الكذب وهم يمون الجادلة: ء٠‏ الأمر الذي جعل هؤلاء المنافقين في حزب 
واحد "حزب الشيطان" ضد الدولة الإسلامية» وهو الذي يعبر عنه الله تعالى بعد 


٠۷ص البيهقي "السنن اكب" ج۹‎ ۲٠۲ص‎ ١ أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني "الآعاد دالشاني" ج‎ ١ 
. ٤٠ الطبراني " العجر الكبي ج ص۷١١ »ابن عساكر 'تاءيغ مدينة دسق" ج1۲ ص0‎ 

۲ البخاري 'التاريغ الكبي ج٦‏ ص١۷٠‏ »ابن أبى حاتم "الج والقمديل" جص ٠٠١‏ ابن عساكر 'تاءيغ مرينة 
دسشق" ج٥٤‏ ص۱۲۱ . 

أبو الحواري "الس دا رابات" ج ص۱٢۲‏ . 

. الكندي "بيان الشرع" ج1 ص۷۵‎ ٤ 


» 


۹ الصراع الأبدي 


ذلك بقوله ظ تخود عَم الَيطان اسهم ذكڪر الله اوليك جرب الشَيّطان 
ا إن جرب الكبطان ن هم الحاسرون ‏ مجدة.٠٠.‏ وكذلك یکن توجیه قوله تعالی 
قد فد ڪات َم أسوة تة هى إقراهم ونين سنه لرا قوي م إگا راء 
د کی ن کر ال کک اک ا ع رک الاو واا 


آبدا حى ويوا الله وَحَدَةُ 4 المتحنة ٠٠‏ بأن بغض أصحاب إبراهيم عليه السلام 


لقومهم إغا دافعه تنكيل أولئك القوم بإبراهيم عليه السلام وأصحابه المؤمنين. 


الخلاصة: 
من خلال ما سبق نری : 

E REE 

. أن البراءة من الفاسق هي أحد أقسام البراءة. 

.٣‏ أن الولاية والبراءة عبارة عن مارسات عقلية متمثلة في إقامة تحالفات 
سياسية واجتماعية وفق شرع الله دون ارتباط هذه الممارسة بال معاني الوجدانية 
کا وا ةة او ان وا كرا اا فاك و ف ااي ار 
٤‏ . استحضارنا لہذه المعاني من خلال الفهم المبني على فصل الممارسة العقلية 
قري اة وار هدا عن عط العا طفة وذائرة الوخدان قاف كرا 
من المغاليق المرتبطة بقضية "الصراع الأبدي" بين الصحابةء ذلك أن التعسف في 
التعاطي مع مفهومي "الولاية والبراءة" وربطهما بالشعور الوجداني أدى إلى 
قراءة أأحداث الصحابة قراءة عاطفية انفعالية ساهمت فى تكريس الخلاف 
وزيادة شقة المفاصلة والافتراق بين المدارس الإسلامية المختلفة» ولعل تناول 
ا ا ا و اکاک 
سيكيولوجيا احتراب الصحابة» وتفسير كثير من المواقف التاريخية التي حدثت 


الصراع الأبدي 


في تلك الحقبة من الزمن. كما أن تحديد مفهوم "الولاية والبراءة" بالتحالفات 
السياسية يعفى الأجيال اللاحقة للشخصيات التاريخية من عناء البحث والتنقيب 
عن تصنيف تلك الشخصيات في خانة الولاية أو البراءة» وهو ما يؤكده قوله 
تعالی لإتلك أمة قذ حلت لها ما کست رکم ا کس ولا ساون عَمًا 


ڪاوا يعَمّلون ‏ البقرة: ٠٠١‏ 


۳١‏ الصراع الأبدي 


الصحابة والقول في عدالتهم 


تعريف الصحابي: 

اختلف الفقهاء في تعريف الصحابي» فأهل الحديث يرون أن الصحابي هو من 
لقي النبي َة مؤمناً به ومات على الإسلام» فيدخل فيه من لقيه من طالت 
مجالسته له أو قصرت» ومن روی عنه أو لم یرو» ومن غزا معه أو لم یغز» ومن 
رأه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض» ويخرج بقيد الإان من لقيه كافرا 
ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى"'ء وقال الواقدي هو "من رآه 
بال" وقال يحيى بن عثمان :هو "من أدرك زمنه 5 وهو مسلم» وإن لم 
يره" . وقد قسم ابن حجر المذ كورين في عداد الصحابة إلى أربعة أقسام 
"القسم الأول فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره سواء كانت 
الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة» أو وقع ذكره بجا يدل على الصحبة بأي 
طريق كان . القسم الثاني + من ذكر من الصحابة من الأطفال الذين ولدوا في 
عهد النبي بل لبعض الصحابة من النساء والرجال... القسم اثالث :فمن ذكر 
في الكتب المذ كورة من المخضرمين الذين أدركوا ال جاهلية والإسلام» ولم يرد 
خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي #5 ... القسم الرابع ٠‏ فيمن ذكر في الكتب 
المذ كورة على سبيل الوه" . 

والظاهر من تعريف أهل الحديث للصحابة هو اعتبارهم لقواعد الرواية» فكل 
من ينقل خبرا مباشرة عن النبي -سماعا أو رؤية- تجمعهم صفة واحدة وهي 


. ٠٥١۸ص١ ابن حجر العسقلانى فى مقدمة كتاب 'الاإصابة في تمي رالصعابة" ج‎ ١ 
. ٠۷۲ص السیوطی "تریب الرادي" ج۲‎ ۲ 

السابر 
ارمع ١‏ ابق ج۲ ص1۷۲ 


٤‏ ابن حجر العسقلانى 'الاإصابة في تمي زالصعابة" ج ١ص٥۵٠۵‏ ۵-۱ا. 


۲۲ الصراع الأبدي 


نقل الدين مباشرة عن المعصوم» فلهذا التزموا تعميم صفة الصحبة لكل من 
انطبقت عليه صفة الرؤية أو السماع من النبي 4 . 

وهر ن هدا ارك اة انه ما خر وة للف أن ان ن مالك ات 
۹۲ ها حين سيل :هل بقي من أأصحاب رسول الله 4 أحد غيرك؟ قال 'بقي 
ناس من الأعراب قد رأوه» فأما من صحبه فلا" . فالصحابي نس بن مالك 
يخالف أهل الحديث ويقرر أن من رأى النبي 4 لا يعتبر من الصحابة ما لم 
يصحب النبي ب فعلياً» وهو نفس الرأي الذي اعتمده بعد ذلك سعيد بن 
المسيب الذي "لا يعد الصحابي إلا من أقام مع رسول الله 4 سنة أو سنتين» وغزا 
معه غزوة أو غزوتين"' وهو الرأي الذي اعتمده الأصوليون حيث قالوا : إن 
الصحابي هو "من طالت مجالسته على طريق التبع له» والأخذ عنه» بخلاف من 
وفد عليه» وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة "او هو من "طالت صحبته وروی 
6 ترت فل ا و و الذي كي الا من رول شا 
خاصة مع انفرادهم بتأليف كتب قوائم الصحابة. 


مكانة الصحابة 2 الإسلام: 
لا شك أن الصحابة هم أفضل هذه الأمةء فهم "الحجة الامةء الا ترىئ أن انه 
تعالى جعل شهادتهم على الناس كشهادة الرسول ب عليم بقوله: ب وڪڌلك 


۶ 
5 


رر 3 ر a‏ ا > ر ر ا رص 2 و 
جَمَلاڪم اَم وَسَطا لتكوئوا شُهدَاء على الاس ويّكون الرَسُول عَليّكہ 


١‏ ابن الصلاح "مقدمة ابن الصالع في علوم الحديت" ص۱۸۲ . وقال : "إسناده جيد » حدث به مسلم بحضرة 
أبي زرعة". 

۲ الرمع السابق ص١۸٠‏ . 

۳ السيوطي "ترریب الرادي" ج۲ ص۸٦٠‏ . 

. ١۷١ص الرمع السابق ج‎ ٤ 


۳ الصراع الأبدي 


شَهيدًا ‏ البقرة: ٠١٠‏ فلا يجوز وقوع الخطاً في شهادتهم' إذا كانت e‏ 
كشهادة الرسول الل عليهم مغل قوله ويخ عير سيل المُوبيت وله ما 
وی وثصَلهِ جهنم وسات مصريرًا 4 الساء ١٠٠٠ء‏ والخارج من قول الصحابة متبع 
لغير سبيل المؤمنين» وروي عن النبي #5 أنه قال + لا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا 
لم ينقل لنا الاختلاف فيهم وكان المنقول عن بعضهم وترك المخالفة عن الباقين 
وهم حجة الله جل ذ كره في أرضه على عباده» دل تركهم لمخالفة القائل منهم على 
تصويبه» ومن ادعى على أن في ضمائر بعضهم غير ما كان في الظاهر منهم أو 
نفيه منعهتم كان مخطئًاً وطعن على الصحابة أنهم لم يقيموا الحجة لله عز وجل 
بالنهي عن المنكر والأمر بالمعروف"'. فالطعن في الصحابة يسقط عصمة 
الكتاب العزيزء لأن ثبوت القرآن العظيم عن النبي 5 تستلزم نقل الجماعة 
الكبيرة الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب» وتجريح كل الصحابة أو أكثرهم 
AN E E Aa‏ 

وقد قسم الكتاب العزيز الصحابة إلى طبقات : 

الأولى :السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء وهم يشكلون المسلمين في 
العهد المكي وفي العهد المدني إلى معركة بدر الكبرى» وهم الذين زكاهم الله 
تعالى بقوله طوالسًابقون الأؤلون من الممَاجرين وَالأنصًار وَالْذِينَ اموم 
يلخسّان وى الله عَم وَرَصُواً عَنة وأعَد لهم جات كبجرى تَا الها 
EEG E‏ وال ون هو انو یکر ومر 
وعثمان وعلي وطلحة والزبير 


. يقصد أنه لا جوز اجتماعهم على الخطأ لا أن كل واحد مهم معصوم عن الخطأً‎ ١ 
. ابن بركة "الجامع" جا ص۲۲‎ ۲ 


۲٤‏ الصراع الأبدي 


الغانية : أهل بيعة الرضوان ‏ وهذه الطبقة تضم السابقين الأولين وغيرهم ممن 
أسلم لاحقاً وهم الذين امتد حهم الله تعالى بقوله لقذ رضى الله عن ليزت 
إة تبايغوكك كحت الشَجَرَة عَم ما فى قلوبهم درل الكيئة عَلََهم راهم شا 
قرا 4 الفتع ٠۸۰‏ . 

الغالغة : الصحابة الذين أسلموا بعد بيعة الرضوان وقاتلوا وأنفقوا في سبيل 
الله ومن هؤلاء سيف اله المسلول خالد بن الوليد وعمرو بن العاص". 

الرابعة ‏ الذين أسلموا بعد الفتح » وهم أقل الجميع درجة حيث ذكرهم الله 
تعالی بقوله وما لحم ألا تفقوا فى سيل الله وله يرات السَماوَات والأرّض 
لا وى نكم من اق من قبل افق وقائل اوليك أ عَظم دَرَجة م الْذِين هوا 
و وُڪلا وعد الله N‏ هؤلاء معاوية بن 


بي ا : 


عدالة الصحابة: 

عدالة عموم الصحابة ضرورة شرعيةء ذلك أن نقل الشريعة يتسلزم عدالة 
الناقل» والله تعالی وجب استشهاد العدول في مسائل الدّين والزنا فكيف يعقل 
أن يبيح قبول شهادة غير العدول في نقل الشريعة بأسرها؟ بيد أن ذلك لا يعني 
تجاهل حقيقة عدم عصمة غير الأنبياء ‏ فالقول بعدالة كل فرد من أفراد الصحابة 


هو وقوع في فح قدسية الاشخاص وهو عين القول بالعصمة وإن لم يصرح بها . 


. ۲۲۰٠١ ابن حجر 'الارصابة" ج۲ ص٥۲۱ برقم‎ ١ 
. 0۸٩۷ الرمع السابر ۵4۱-۷ برقم‎ ۲ 
° الرمع ابق ج٤ ص 01-0 برقم‎ 


۲ المع السابق ج٦‏ ص ۱۲۲-۱۲۰ برقم ۸۰۸۷. 


+o‏ الصراع الأبدي 


وقد ذهب آهل الحديث إلى أن جميع الصحابة عدول» يقول ابن الصلاح ات 
ها : "للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أن لا يِسَأًل عن عدالة أحد منهم بل 
ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة 

وإجماع من يعتد به في الإإجماع من ٠‏ الأمة. إن الأمة مجمعة على تعديل 
جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين یعتد بهم 
في الإجماع". وقد قدمنا أن أهل الحديث يحشرون كل من رأى أو سمع النبي 
ولو مرة واحدة ضمن قائمة الصحابة» فال جميع عدول» السابقون الأولون 
والذين أسلموا من بعد الفتح » واستدلوا لذلك بأدلة عقلية ونقلية. 

أما الدليل العقلى فيلخصه أبو زرعة الرّازي بالقول " إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحداً من أصحاب رسول الله ب فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول بل عندنا 
حق والقرزآن حى واا أدى إليتا هذا القران والستن أمتحاب رول اله # وا 
زنادقة" lt‏ إسقاط عدالة أي أحد ا 
أهل الحديث قواء ئمهم الطويلة يؤدي إلى هدم الشريعة . وهذا غير مسلم به ذلك 
أن نقلة الشريعة الحقيقيين هم الصحابة الذين عاشوا مع النبي # مدة طويلة 
ادركوا خلالها منهج النبي 55 في تطبيق نصوص الكتاب وإسقاطها على الواقعء 
وهم من الكثرة بمكان بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذب» كما أن عدالة 
المجموع تشكل سدا أمام أية محاولة لتشويه الشريعة وتحريف نصوص 
الكتاب» فلو سلمنا تواطؤ جماعة منهم على تحريف الشرع لوجدنا عند 


لمرويات غيرهم من الصحابةء ومن أمغلة ذلك: 


١ابن‏ الصلاح "مقرمة ابن الصالع" ٠۸١‏ . 
۲ الخطيب البغدادي 'الكفاية في علم الرداية" ص ۸-٤٦‏ . 


۳٢‏ الصراع الأبدي 


ولا ن فهر بن الخطاب حين أخبرته فاطمة بنت قيس أن الرسول ئل لم 
E E‏ 


ر رسو 
تعالى يا أا التبرُ کک اقش لن واا اليد و االله 
یک لا روه من وتن ولا يخر جن لاا ن يات يفاحشة مَبينَةَ ‏ الطلاق: 


Eos 
اناا ال افةو ت خر اة ف قن لدی رة غ کيا‎ 
أنها ردت ما رواه عمر بن الخطاب أن النبي ب قال :"إن الميت ليعذب ببكاء‎ 
هله عليه" وقالت :"ي رحم الله عمر. والله ما حدّث رسول الله 5 إن الله‎ 
ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله بج قال؛ "إن الله ليزيد الكافر‎ 
عذاباً ببكاء أهله عليه" وقالت :"حسبكم القرآن ولا كز وازرة ور‎ 


آخرى )الأنعام "٠٠٤٠‏ . ورت خبر أبى ذرعن الرسول #5 في قطع الحمار 


والكلب اا هو وار :لاف 2 كوا رد ك ر اتن عر الذي فة ن اعون 
اعتمر في رجب . 

كما ردت على مروان بن الحكم الذي كان يطلب من الناس مبايعة يزيد وليا 
للأمر بعد معاوية» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر : أهرقلية؟ إن آبا بكر رضي 
الله عنه» والله ما جعلها فى أحد من ولده وأهل بيته»ء ولا جعلها معاوية فى ولده 
الا ةر ك و قا و غ ا 


(A: e مسلم | ۔‎ ۱ 
.(6A-)=t-[V- ۲| سل‎ ۲ 


. البخضاری ۱۲۸۹ و۱۲۸۷‎ ٣ 
. ۱۲۸۸ البخاري‎ ٤ 


.)۵۱۰(۲٣۵]۱۱۴۷[ مسام‎ ٥ 


البخاري ۱۷۷۵ و١۱۷۷‏ و مسل .)۱۲٥۵(۲۹۹ ]۲۰۲٣۹[‏ 


۷ الصراع الأبدي 


رو 


لکنا اا #الأحقاف ٠۷:‏ فقالت 


الذي آنزل الله فيه والتى قال لوالدة ديه أف 
اة ن وا اا أنر ل هغاه ن اعرا و نا اتل 
عذري ٠"‏ 

إذا الدلائل التاريخية تؤكد على أن أي محاولة للخطا أوالتحريف العلني من 
قبل أي كان من الصحابة قد وجد لها معارضة واضحة من غيره. 

دليل آخر على ضعف ما قرره أبو زرعة هو أن الله تعالى قد جرح جماعة من 
الصحابة -حسب تصنيف أهل الحديث- في كتابه العزيز وانتقص منهم 
ووصفهم بالنفاق حيث قال تعالی + ومن حولكم شن الأغَرَاب مافقونَ ومن 
ُهل المَديتة مروا على التاق لا عله حن لهم 4 التوبة۰ ٠۰۱‏ ووجود هؤلاء 


المنافقين الذين لا نعلمهم ولا يعلمهم أبو زرعة لم يؤثر على الدين ولم يبطل 
ال ران وال ودلا بب مط جوا أو اة ماو اة لري ق ذلك 
اومان كان 0 الجا كاي دغل اغوم ا اد كتا وردا: 


مناقشة الأدلة النقلية (=القرآن) التي استدل بها آهل الحديث: 
sS‏ 
أولاً + قوله تعالى لق رضى الله عن الُؤينيت! د يوك كحت الشجرَة فلم 

تا فی قلويهم أل السكية عَلهم وام قحا قريبا 4 لفح ٠۸:‏ . 

ا وی ا ا على الكاروحَمًاء 
يم ترام ڪا ن ا يفون فتلا من اله ورصتواا سِيماهُم فى وْجُوههم 
من أثر السود ذلك م فی قزراو وهم بى الیل كرتم أن هدة؛ 


. ص۱۷۲‎ ٤ ونص كلام عبدالرحمن لمروان من رواية ابن أً بي حاتم في تفسرابن کج‎ ٤۸۲۷ البغاي‎ ١ 


۳۸ الصراع الأبدي 


ر ر 


فارَرة فاستكقلظ فاستكوى على سوق يقحب الورًاع ليغيظ بم الكارَوَعَد الله 
الذِينَ آمثوا وَعَيلوا الصالحات متهم متفرة وجرا عظیمًا ‏ الفتح ٠۹۰‏ . 

ثالغاً : قوله تعالى إلقد گاب الله على الَبر”ٌ والُهّاجرينَ والأار الین اة 
فی ماع اتر ن بق ما ڪا ريغ فوب فرق هم قي کاب هم إئه بهم 
رابعاً: قوله تعالى طللفقراء لحرن الِْينَ أخرجوا من ديارهم وأَمَوالهم يفون 
فتلا مى الله ورصتواكا وينصرُون الله ورَسُولة اوليك هم الصادِقون © والْذِينَ 
تبوؤوا الذار والإيان يِن لهم يبون م اجر الهم ولا يڃذون فى صُذورهم 
ر ورون کي اشيم ولو ڪان بهم خصاصة ومن يُوق 
LES‏ 
ولإخواتا الِْينَ سقو الان ولا مَل فى فوا غلا لذِينَ وا را إئك 
رؤوف رجیم 4 الحشر ۱۰-۸ . 

خامسا + قوله تعالى طوالسابقون الأؤلون من المهلجرين والأصًّار وَالذِينَ 
وخم اسان رض الله عتم ورَمثواً ته وَأ عَدَ لهم جات رى كه اهار 
اين فا بدا ذلك الف اليم 4 اتوبة: ٠٠٠‏ 

اف ن کا و را ا فی سیل الله وله مير اث السماوات 
وَالاأَّض لا پتتوی منک ٤‏ من شق ِن ټل لف وقاكل اوليك أغطم د دَرَجَة من 
الي هرا هن د قارا وا ر عد اة اي ااا ف 


حبر 4 الحدید ٠۰۰‏ 


۳۹ الصراع الأبدي 


واجبب عن هذهالاآيات انها عامة» وهي ثابتة للصحابة الموفين الذين لم 
يغيروا ولم يبدلواء أما الذين غيروا وبدلوا ونكثوا فلا تغبت لهم هذه الأوصاف» 
ومعظم تلك النصوص تصف الصحابة الذين عاشوا مع النبي 4 ردحأ من الزمنء 
ولم تنص على تزكية كل من رأى النبي #5 أو سمعه مرة واحدة كما ذهب آهل 
الحديته كما أن هتاك تصوص كفيرة تذل غلى قيض الأدذلة الى اتدل بها 
آهل الحديث ' منها : ۰ 
أولاً : قوله تعالى طإِعٌ الذِينَ بايغوكك إِكمَا يعون الله يذ الله فق أيهم فمن 
کت فاقما یکت على فيه ومر أوتى يما عاد عة الله فيه لجرا 
عظيمًا 4الفتح ٠٠:‏ حيث تم ربط الرضوان المذ كور في الآية بشرط عدم نكث 
ال 
ثانياً :قوله تعالى وعد الله الذِينَ آ شای رو الصالحات ت ليستخلفهم 
فى الأرض ڪا استتڪلف الذِينَ ِن تلهم وَل ن له ديتهم اذى اركضى له 
ولیداگهم من قد خرنهم آنا ونی لا رڪون پى شيا ومن ڪفر بعد 
ذلك فأولك هم لفاسِقونَ النور ٠١١‏ » فالموعودون بالاستخلاف هم الذين أتبعوا 
انهم بالعمل الصالح . 
فالا قوله تعالى طوَعَد الله الْذِينَ آموا وَعَولوا الصالحات متهم مقفرة وأَجَرّا 
عَظيمًا )انتح ٠٠١‏ الذي يخص المديح في القرآن والتوراة والإنجيل بالمؤمنين 
رابعا : قوله تعالی ها أ هؤلاء دعر ون توا فی سیل اللو نکم شن حل 


چ 


ومن َل اكا كَل عن گفسبه واللة العبئ وام م الفقراء وان ولوا ا 
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٠‏ الصراع الأبدي 


رڪم م لا يووا أالكم )محمد ٠۸٠‏ والآية دليل على جواز انسلا 
بعض الصحابة من جماعة المؤمنين. 
خامساًقوله تعالی 5 ألا الذي آم N‏ لله ولول ٳڏا دعَاڪم لِم 
وا علمُوا أو الله ب ول ن المَرِ وقليه وگه 4 اله حَتَرُونَ © واگقواً تة 
صي لين ظلمُوا نكم اة قو اغلا ا ي الله شدي الاب) اأ ت 
والآية أيضاً تؤكد على جواز وقوع الصحابة في الفتنة إذا ابتعدوا عن 
الاستجابة لله والرسول 4 . 
ادا قوله تعالی يا 


ٍ 
و 
ئها ج © 


ا الذِينَ اموا من یرکو نک عن دینه فسَوَف ياتى 
ذلة على لينا عة على س الاين ا 
سیل الله و ا ل لايم م لبك ق الله بو تیه مس يَشاء والة وا سِع 
عليم # المائدة:٤ه»‏ والآية E‏ جواز ارتداد بعض الصحابة عن دين الإسلام 


وهو ما حصل فعلاً» حيث روى أهل الحديث أن من بين المرتدين عن الإسلام كلا 
)۱( 


که اذل 


الله بق بقوم ثح ووه 


من الأشعث بن قيس وقرة بن ميسرة 
e CaS‏ ق با سیوا أن 

وما بجهالة شصتبځوا ما فع اد بات الحجرات ۰٠‏ حيث روي عن 
مجاهد وقتادة وابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل بن حيان أنها 
نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي أمره النبي #5 بالذهاب إلى بني 
المصطلق ليجمع الزكاة» وفي منتصف الطريق أوهمه الشيطان أن القوم سيغدرون 
به بسبب ثأر بينهم في ال جاهلية. فرجع إلى النبي 4 وقال له: إن القوم منعوني 


۱ ادل الح وعلي محمد في مقدمة 'الا,صابة ق ييز الصعابة DE‏ حجر العسقلاني ج ١ص٠‏ . 


ق الصراع الأبدي 


الزكاة وأرادوا قتلي . فنزلت الآية لتفضح أمره"'ء قال ابن كير + "وقد ذكر 
المفسرون أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط › حين بعشه رسول 
الله 4 على صدقات بني المصطلق› وقد ووی ادلات هن رى ومن اها ما 
رواه الإمام أحمد في مسنده"ء وقال ابن حجر العسقلاني + "لا خلاف بين هل 
العلم بتأويل القرآن أنها نزلت فيه" . والوليد بن عقبة صحابي حسب قوائم 
أهل الحديثء إلا أنهم يزعمون أن القرآن الكريم وصفه بالفسق» والفاسق 
غير عدل. 
ثامناً: وجود a‏ 
وليقلم الذين كافقواً وقيل لهم تمالا قاتلواً فی سپیل الله د أو افوا | قالوا لولم 
تالا تناڪ هم لر بوتي فرب ب مهم لاان یقولون پافواههم ما لس فى 
ویم وال اعم ینا كمون 4 ل د:٥۱‏ ویقول تعالی ۰ ویک رکم ئ 
الأعَراب شتافقون ومن أل المَدِينَة مَرَفُواً على الفاق لا كلهم حن لهم 
سهم مين ٿم يُردون إلى عاب عظيم 4 التوبة: ٠١١‏ يقول إيهاب حسن 
عبده + "فالقول بأن كل من رأى النبي #5 أو لقيه مؤمناً به» ومات على الإسلام 
aa E‏ كيف لعبد أن يعرف بإان 
شی رمن غا اال ھی و کف لد ان کر ن مون و هافن ارپ هوا هل 
صار أهل الحديث أعلم من الرسول بالذين آمنوا والمنافقين؟! وهل صار أئمة 


. ابن کثیر 'التفسے ج٤ ص۲۲۹‎ ١ 
۸ الرمع السابز‎ ۲ 
ص٤ الرمع ابق ج‎ 
. ۸١ ابن حجر العسقلاني "الا,صابة ني تميي زر الصعابة" جص‎ ٣ 


. ٤۸۱ص الرمع السابق ج1‎ ٤ 


الصراع الأبدي 


الجرح والتعديل أعلم بن هو أهدى سبيلا؟! سبحانك هذا بهتان وزور وافتراء 


عظی" . 


مناقشة الأدلة النقلية (=الحديث) التي استدل بها آهل الحديث: 

استدل أهل الحديث للتأكيد على عدالة جميع الصحابة ججموعة من الرواياتء 
منها : 

أولاً ٠‏ عن جابر بن عبدالله قال أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي ل يقول عند 
ل واا ن اا ات اة وا ن هاا 
تحتها" . 

ثانياً ‏ قال النبي :"وما يدريك لعل الله أن يكون قد أطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لک" '. 

ثالفاً عن أبي هريرة قال قال رسول الله :"لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا 
أصحابي : فوالذي نفسي بيده! لو أن أحد كم أنفق مغل أحد ذهباء ما أدرك مد 
أحدهم» ولا نصيفه" . 

رابعاً : روايات الفضائل لآحاد الصحابة. 

وقد جیب عن هذ الروايات بعدة إجابات: 

أولاً : أن هذه الروايات انفرد أهل الحديث بروايتها فهي ليست من المتفق عليه 
بين الأمة 'المتواتر" وإنغا هي روايات آحادية أو مشهورة بين أهل الحديث فقط› 
فهي غير ملزمة لأنها ظنية الغبوت كما قدمنا سابقاً. 


. إيهاب حسن عبده "استعالة دجود النسغ بالقرآن" ص0۸‎ ١ 
.)۲٤۹۹( ۱۱۲] ٤ ۔‎ ٤[ مسا‎ ۲ 

۲ البادي برقم ۰۲۰۰۷ مسل [۱ ۰ .)۲١۹٤( -۱۱۱]۱٤‏ 
ا البنااي ۷۲ مسلر [۷ ]۲۲۱ .)۲٥٤۰(‏ 
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۳ الصراع الأبدي 


فأھا :ما جا ف اترا اة ما دسب ال التي أنه قال وما يدرك لل 
الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" فإنه 
يستلزم جواز توقف البدريين عن الصلاة والزكاة والصوم والردة والخروج عن 
الدين ومع ذلك يدخلون الجنة» ولم يرد أن أي أحد من البدريين قد فعل ذلك 
ثبت أن الرسول #5 لم يتوان في إقامة الح على مسطح بن أثاثة بن عباد وهو 
ممن شهد "بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع الرسول 4#" البدريين - حين قذف 
عائشةء يقول بو الحسن البسيوي + "وما يدحض الله حجتهم أن مسطح قذف 


عائشة» فجلده النبى بء وقد قال الله : [ إن الذينَ يَرَمُونَ المْحَصتات العّافلات 


ر 


المُؤتات لوا فى الُا وَالكَخِرَة وهم عَذَاب عَظِيمٌ) النور:٠٠»‏ وقد كان 
مسطح بدرياء فلو كانت ذنوب أهل بدر مغفورة على الإصرار لما جلد مسطح 
الد 
ثالغا : روى أهل الحديث أنفسهم ما يخالف هذه الروايات» فقد رووا أن النبي 4ل 
قال يوم لأصحابه :"لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض"» وقد 
ضرب بعضهم رقاب بعض في حروب ال جمل وصفين والنهروان . 

ورووا أنه قال + "آنا فرطكم على الحوض »من ورد شرب» ومن شرب لم 
يظمأ أبداً. وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني» ثم حال بيني وبينه "٩ء‏ 
وقال : "إنهم مني » فيقال : إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فأقول + سحقاً سحقاً لمن 


١ابن‏ سعد 'الطبقات" ج۲ ص۸٣۲‏ . 

ابن حجر العسقلاني 'اللصابة في تعيي رالصعابة" ج1 ص٤۷.‏ ترجمة رقم ۷۹0۲ . 
۲ 'السردالجوابات" ج ١ص‏ ١ء‏ 8 

.)1( ۱۸] البخاري ۱ ا‎ ٤ 


.)۲۲۹۰( -۲۱]٥۹1۸[ مسا‎ ۵ 


٤‏ الصراع الأبدي 


بدل بعدي"' . وقال :"إن على الحوض حتی أنظر من يرد علي منكم» وسيؤخذ 
آناس دوني» فأقول + يا رب! مني ومن آمتي » فیقال + ما شعرت ما عملوا بعدك؟ 
والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم". وقال؛"أنا فرطكم على الحوض» 
ولأنازعنٌ أقواماً ثم لأغلبن عليهم» فأقول: يا رب! أصحابي» أصحابي» فيقال : 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك"'. وقال + "ليرد علي الحوض رجال ممن صاحبني› 
حتى إذا رأيتهم ورفعوا إلي» اختلجوا دوني » فلاقولن :أي رب! أصيحابي 
أصيحابى » فليقالن لى : إنك لا تدري ما أأحدثوا بعدك". 

رابعاً : أنهم رووا أن الرسول ل حكم بدخول أحد المبايعين تحت الشجرة التارء 
حيث قال الألباني + قاتل عمّار وسالبه في النارأ ...عن ا الغادية قال : 
أسمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة» قال : فتوعدته بالقتل› 
قلت لئن امكنني الله منك لأفعلن » فلما كان يوم صفين جعل عمار يبحمل على 
الناس» فقيل + هذا عمار» فرأيت فرجة بين الرتتين والساق» قال فحملت عليه 
فطعنته في رکبته» قال + فوقع فقتلته » فقيل + قتلت عمار بن ياسر؟! وأخبر عمرو 
بن العاص» فقال : سمعت رسول الله 4 يقول : افذ كره' ء فقيل لعمرو بن العاص : 
هو ذا أنت تقاتله؟ فقال : إنما قال : قاتله وسالبه. وهذا إسناد صحيح› رجاله 
ثقات رجال مسلم» وأبو الغادية هو الجهني » وهو صحابي كما ثبت ذلك جمعء 
وقد قال الحافظ في آخر ترجمته من "الإصابة" بعد أن ساق الحديث» وجزم ابن 
معين بأنه قاتل عمّار + "والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولينء 
وللمجتهد المخطيء أجر» وإذا ثبت هذا في حق آحاد الكانى؛ قونة اة 


.)۲۲۹۱( - ]٥۸٦۹[ مسل‎ ١ 
.)۲۲۹٤( -۲۸] 0۹۷۲ [ مسلم‎ ۲ 
.)۲۲۹۷( =۲ ۲] ٥۹۷۸ [ مسار‎ ۲ 
.)۲۲۰٤١( ٤۰ ]٥۹٩٩[ مسار‎ ٤ 


٤‏ الصراع الأبدي 


بالطريق الأولى". وأقول + هذا حق» لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم 
مشكل» لأنه يلزم تناقض القاعدة المذ كورة مغل حديث الترجمة» إذ لا يكن 
TS E E E E‏ 
يقول :"قاتل عمار فى النار"! فالصواب أن يقال: إن القاعدة صحيحة إلا ما دل 
الدليل القاطع على خلافهاء فيستغنى ذلك منهاء كما هو الشأن هناء وهذا خير 
من ضرب الحديث الصحيح بها. والله أعلم"'ء وقد کر انو تم ان ات 
ألغاد ية هذا من آهل بيعة الرضوان حت قال والذی تل عار بن اشر هو انو 
الغاديةء وقد قيل إنه من أهل بيعة الرضوان » ذكر ذلك ابن حزم» فنحن نشهد 
لعمار بال جنة ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان بال جنة". 
خامساً ٠‏ أنهم رووا أن الصحابة لم يلتزموا بالنهي عن سب الصحابة» ققد روى 
الحاكم في مستدركه أن "المغيرة بن شعبة سب علي بن أبي طالب فقام إليه زيد 
بن ارقم فقال ؛ مغيرة ألم تعلم أن رسول الله ٤‏ نهى عن سب الأموات» فلم تسب 
علیاً وقد مات" . وروی البخاري في صحيحه أنه دخل العباس وعلي بن ابي 
طالب على عمر بن الخطاب "فاستب علي وعباس فقال الرهط :يا أمير المؤمنينء 
ا 

وتشير روايات أهل الحديث أيضاً إلى أن معاوية بن أبي سفيان كان يأمر 


الناس بسب علي بن أبي طالب» وأنه استنكر على سعد بن أبي وقاص عدم 


. ۲١۰۸ ناصر الدين الألباني "سلسلة الأحاديت الصعيعة" ج ۵ص ۱۹-۱۸ . برقم‎ ١ 

۲ ابن تيمية "سناع السنة" ج٣‏ ص۲۸۱ . 

۲ الحاكم 'الستدءك" برقم ١٠١/٠١١١‏ وقال الحاكم : "هذا حديث صحيح على شرط مسلم". وقال الذهبي 
في التلضيص : "على شرط مسلم'. 

. ٤. ٣٣ ا البخاري‎ 


1 الصراع الأبدي 


ان قال الد بن ا وقاضن ما منك ان ق اا ت 
ور ر این غین یی درن الد ر اله عو ر ر 


الخلاصة: 
.١‏ أن تعريف الصحابي بأنه كل من رأى النبي #5 وهو مسلم يتعارض مع القول 
بعدالة جميع الصحابة. 

۲. ثبت با لا يدع مجالاً للشك أن هناك مجموعة من المسلمين الذين رأوا 
النبي ب وقد وصفهم الله تعالى بأنهم منافقون . 

٣‏ أن الأدلة التي سيقت في الحكم بعدالة جميع الصحابة هي أدلة عامة ثبت 
اکتا تو المت ما ها 

.٤‏ أن دواعي العقل تقطع بجواز وجود صحابة ساقطي العدالة دون أن يؤثر ذلك 
على الشريعة ونقل القرآن الكريم . 


۱ مسل برقم .)۲١۰٤(-۲۲]۱۲۲۰[‏ 


۷ الصراع الأبدي 
الرسول 5 والإنباء بالغيب 


لقد كان للاحداث السياسية التي مرت بها الدولة الإسلامية بعد مقتل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان وانقسام الأمة إلى شيعة علي وشيعة معاوية أثره 
البالغ في تفشي الوضع في الحديث للانتصار على الأخر عن طريق التنصيص على 
أحقية مذهب كل طرف وبطلان مذهب الآخرء ومن أوائل الأشياء التي طرقها 
الوضع في الحديث هو فضائل الأشخاص» حيث وضع كل طرف أحاديث كثيرة 
في فضائل قادتهم. أو تم توظيف أقوال معينة للنبي #4 لخدمة هذا الغرض» ومن 
الأشياء التي ظهرت نتيجة مباشرة للحرب الكلامية بين الفرق المتنافسة 
التنبؤات بالأحداث المستقبلية» حيث تنسب تلك الروايات للنبى ي التنبؤ بمقتل 
عثمان'. وعلي' وغيرهم» بالإضافة إلى التنبؤ بظهور الفتن' وظهور 
الخوارج. وغيرها من النتبؤات! . 

إلا أن الأمر الذي غفل عنه هؤلاء في خضم التنصيص السياسي انتصارا 
لمذاهبهم المتناحرة أن القواعد الكلية للشريعة الإسلامية تتعارض مع الزعم 
بجعرفة النبي #5 بالأحداث المستقبلية» وتتجلى هذه القواعد من خلال استقراء 
النصوص القطعية للكتاب العزيز والسنة المتفق عليهاء وهذه القواعد هي : 


F 


أولاً : أن علم الغيب خاص بالله عز وجل . 


. TV۹0 البخاري‎ ١ 

۲ ابن "الطبقات" ٣<‏ ص٤۲‏ . 

۲ البخاءي دسسلم في كتاب الفتن من الصحيحين . 
٤‏ البغاري ٠٣۲٤٣٤‏ . 


4 الصراع الأبدي 


e ا ب لا يعلمها إلا ُو ويلم ما‎ TT EN 
ار کا فی مات الأڑش ول رطب ولک ایی إل‎ 
. ٠۹: فی كاب مبان الأنعام‎ 

ول تال و ولون لوا ازل عه اة ن رة هل إا ال اه 
فاتظروا گی مَعّکم مَنَ المَُظِرینَ 4 يونس: ۲١‏ 


E E AE CN EE 


کون ان رن ان5 
.٤‏ يقول تعالى + إن الل ت وا ا 
وا تدر سن مادا کے عة وما کن شن بای ارق مرت أو ال عله 
حبر هلقمان ۲٠۰‏ . 

ثانيا' النبي محمد 4# لا يعلم الغيب. 

ا : قل لا قول دكم عِندِى حَرَآينْ الله ولا أَعَلَمْ اليب ولا أقول 
لم إى ملك إن يم لاما وى إلى قل هل يستتوى الأعمى والبصير أفلا 
١‏ ل سال ووا آترل لک عى جرابن اللو ولا غل الب ولا آقرق 
إٹی مك ولا قول لین کزدری ايلم ن ¿ بوهم الله حيرا الله َعَم ما فى 
سهم اى إا لين الظاليت) مر ۰ 

.٣‏ يقول تعالی + طقل لا املك فی قا ولا سرا إلا ما اء الله ولو ڪت 
اغا ي ب لامتککئرت م احير وما می AE‏ 


ومون 4 الأعراف ٠۸۸:‏ . 


۹ الصراع الأبدي 


ۇل ال قن ا ڪنت پڌ ڪا من الرس وم آُتری ما فمل بی ولا بكم 
ن یع إلا ما و حى إلى وم ا أ تا إلا َذِير بست الأحقاف ۹ 

الو اج غل الامة ان قر مرو يات لابا ال خذات اة من كان 
هذه القواعد ‏ فعلم "ما سيكون" هو علم خاص بالله عز وجل والنبي محمد 4 
لواف المستقبل شيعا أبدا .ولا يعني ذلك أن النبي محمد الا يتبا 
ببعض أنواع الغيب» ذلك أن الغيب تدخل فيه دوائر كشيرة ‏ فصفات الله تعالى 
والملائكة وال جن والبعث والمعاد والقرآن الكريم كل واحدة من هذه الأمور 
تشكل دائرة من دوائر الغيب» وقد أطلع الله عز وجل نبيه محمد 4 على بعض 
تلك الدوائر» والدليل على ذلك قوله تعالى إا كان الله يدر مريت 
علی ما اھ هم عليه حى بُيبر ليث يِن اليب وا ڪان الله يكم لى 
الیب ولک الله تی من وسل من ياء فوا بالله وسلد وإن وا وكققواً 


فلك أ TT‏ :۱۷۹ . وقوله ط عَالِمُ َيب فلا بُظْهرٌ عَلى e‏ 


© إلا من ارَتضّی من رُسُول ائھ تلك ین یں يديه ا رصا ليلم 


ن ق اوا ات ره و اط اا لهم TE‏ 
۲۸-٣‏ . فهذه الآيات تؤكد على إطلاع الله عز وجل اتباء و لب داقر الت 
اة بار اة الا ية ودين اله عرز وجل > وو كة انه تال هدا المي قول 
ليلم أن قد أبلفوا رالات رهم . ولا جوز أن يخلط المرء بين هذه الدوائر 
الغيبية المتعلقة بالرسالةء وبين دائرة علم أحداث المستقبل "علم ما سيكون" التي 
جزم الله عز وجل أنه لا یشارکه فيها أحد . 

كما يتوجب علينا أن نفرق بين الإنباء بأحداث الغيب وبين استقراء الواقع 
وتخمين النتتائج كما هو الجال مع التحليل السياسي والاقتصادي والعسكري 


0٠‏ الصراع الأبدي 


والاجتماعي الذي يقوم به الخبراء الآن » ويدخل في هذا الاستقراء للواقع قول 
النبي #4 'ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهن إلى النار ما خلا واحدة 
ناجيةء وكلهم يدعي تلك الواحدة"'. فافتراق الأمم وانقسامها هو سنة كونية 
وقعت مجميع الأمم السابقة والأمة الإسلامية في ذلك العهد كانت تحوي في 
نسيجها الإجتماعي الكثير من التناقضات وعوامل الافتراق » فهناك المؤمنون 
افر وها ف شار ا رر و ا رک کا رای اق 
اقل الةو د سی الفاق اقلم د و 
يِرَدُونَ إلى عَدَابٍ عَظِيم اتوبة:١٠٠»‏ وهناك الأعداء الخارجيون المتوثبون 
و امد الگاس TT‏ 
وهناك التنوع العرقي والقبلي والتتافي وأ ين وهم وق ما ف 
الأرض جريا تا لقت ين قلوبهم وئ الله أف بيهم إگه عَزير حَكيمٌ 4 الأضد. 
۲. وقد كانت هذه القراءة الواقعية من النبى به صائبة تماما ء فلا ييكننا إنكار 
حقيقة تفرّق الأمة وتشعبها إلى فرق كثيرة. أما قضية العدد "ثلاث وسبعين' التي 
e‏ 
العرب كما في قوله تعالی ظ اقفر لهم أو لا سف لهم إن قفر لهم سوت 
مَرَة فلن يعفر الله لهم ذلك باه كفرواً الله وَرَسُوله والله لا دى القَومَ 
الفاسقدت) التوبة؛ .۸٠‏ 

وحقيقة عدم معرفة النبي 4 بأحداث المستقبل يؤكده استقراء سيرة النبي 
َء فقد روى البخاري عن أم العلاء امرأة من الأنصار» بايعت رسول الله بل : 


أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة» قال + فطار لنا عثمان بن مظعون وأنزلناه في 


. ٤١ الربيع‎ ١ 


١‏ الصراع الأبدي 


أبياتناء فوجع وجعه الذي توفي فيه» فلما توفي غسل وکفن في اثوابه» دخل 
رسول الله 4 قالت + فقلت + رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد 
أكرمك الله . فقال رسول الله ل وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت + بأبي نت يا 
رسول الله فمن يکرمه الله؟ فقال عليه السلام : أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني 
لأرجو له الخير والله ما دري وأنا رسول الله ما يُفعل بي . فقالت + فالنه لا آزكي 
أحداً بعده أبدا". وفي رواية أخرى أن النبي ب قال لہا ٠‏ "أما عثمان فقد جاءه 
والنه اليقين» وإني لأرجو له الخير والله ما دري وأنا رسول الله ما a‏ 
وفي رواية أخرى أنه قال : E aS‏ 

وکلام النبي کک هو بیان وتفسیر لقوله تعالی قل ما ڪنت دعا من الرْسُل 


ت 
e‏ - 


زا ی ا ی م لن ايع إلا ما وى إلى وما أا إلاكذير 
مب4 الأحقاف ٠١‏ . 

ويؤكد هذا المعنى ما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين أنها قالت؛ "أين 
ان کات مو کیو قد کا می تك أن مخ فد ر عة فد 
ت لا ئڌرڪد الصاو وهو يدرك LY‏ 
يو4 اس ٠.٠٠‏ وما كان لبر أن كله الله إلا وكا أو من وراء 
TE E‏ 
حدثك أنه يعلم ما في غد فقد کذب» ثم قرات وما ری قسن ماذا کیب 
غد لقمان؛ ٠‏ . وفي رواية انها قالت: "ومن زعم أن محمداً يعلم ما في غد 
١‏ البغضاري ٠۲٤١۳‏ و٣٠٠۷.‏ 
۲ البضاری ۲۹۸۷ و٤۰‏ ۷۰ 


.۷۰٠۸ البضاري‎ ٣ 


.)۷۷( ۲۸۷] ۲۹[ البخاري ۸00٤ء مسلر‎ ٤ 


۲ الصراع الأبدي 


فقد أعظم على الله الفرية لأن الله تعالى يقول: قل لا يَعَلمٌ مَن فى السَمَوّاتِ 
والاأَّض الك إلا الله وا ون ان کو وا0 

و و کک کی ا فلمًا 
کات يواغ E‏ عن بُعض فلمًا کا په قالت مَنَ 
مأك هَدَا قال كا نى اليم الحَبير 4 التحري ٠٠‏ الذي يؤكد على أن النبي ل لم 
یکن غلم أن ازراب اللاتي أسر إليهن الحديث سيفشين سره» فلعدم معرفته 
بالغيب ”ما سيكون" اسز إليهن باخديت؛ فاكتضف بك ذلك أتهن أفشين 
السود 


الخلاصة: 
.١‏ المرويات التي تتنباً بحدوث وقائم بذاتها كموت شخص أو مقتله أو تسلط 
آخر أو تغير حالة الحكم من خلافة عادلة إلى ملك عضوض لا يكن قبولها وفق 
المنهج القرآني الحكيم . 

۲. المرويات التي تستقرئ المستقبل وتعطي نتائجها وفق قراءتها للأحداث 
الراهنة فهي لا تتعارض والقواعد القرآنية الكليةء ولہذا يكن قبولما إذا لم يكن 
بها علة في متونها وأسانيدها. 


.۸٠١ الربيع‎ ١ 


or‏ الصراع الأبدي 
منهجية القواعد الكلية في الفقه 


لاشك أن صراع الصحابة كان في جانب كبير منه مرتبط باختلاف في الرؤى 
الفقهية» ومع ظهور المذاهب الإسلامية وتبنيها لمواقف متنافرة من موضوع 
الحا تطو رت اك ا طادفا ت الففهمة ترز متطومات رة اة إ اها 
متباينة لضبط التعامل مع الأدلة والنصوص الشرعية» فبينما ذهب أبو حنيفة 
ومالك وأهل الحديث والشافعي في القديم إلى تقديم فتاوى الصحابة على 
القياس'. ذهب جمهور الإباضية والشافعي في الجديد وصاحبا e‏ 
يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن الصحابي وغيره من المجتهدين سواء"ء 
وذهب الشيعة إلى القول بعصمة علي بن أبي طالب وأبنائه واعتبار فتاواهم 
استمرارا لوی المترل 0 

ويا أن الصحابة هم الواسطة بين النبي ئ وبين الأمة فهم إذا نقلة القرآن 
ورواة السنة عن النبي 5ء والخلاف حول عدالة الصحابة أدى إلى اختلاف 
SS‏ کا خت 
ذف اهل اد بك كاو ي اا خاد ف ا الو اد فب 
الإباضية والمالكية والأحناف ووافقهم الرازي من الشافعية إلى أن خبر الآحاد 
لی ا ارزو ر 6 ی کان اف ین فی ول "يقم اتتياس 
على خبر الواحد في العمل به" والحنفية كذلك يقدمون الرأي على أخبار 


۱ لسرخسي "انحر ني أصول الق" ج ص۸۲ . 

۲ عبدالله السالمي "شرع طلمة الشمس" ج ٠ص٠‏ و السرخسي 'الحر ز في أصول الفقه" ج۲ ص۸۲ . 

۲ بن المطهر الحلي "ذ نرع احق دكشف الصدق" ص٤١٠‏ جعفر السبحاني "الل میات" ج٤‏ ص ٠١١-١۱١۱۹‏ . 
٤‏ انظر "قرادة في جدلية الرداية دالدراية عند أمل الحديت" للمؤلف . 

ه خالد الوهيبي "أشراط الساعة" ص ۲۲-٠۸‏ . السرخسي "الحرب في أصول الفقه" ج۲ ص۸۲. 

. ٠٠٤ص لسرخسي "انحر ني أصول الفقه" ج‎ ٦ 


0 الصراع الأبدي 


الآحاد التي يرويها الصحابة الذين لم يعرف عنهم الفقه كأبي هريرة. أو الصحابة 
الذين لم يعرفوا بطول الصحبة كوابصة بن معبد وسلمة المحيق ومعقل بن سنان 
الأشجعى'. 
النبوية» وقد لا يكون معبرا إلا عن حالات خاصة لا يكن أن تبلغ السقف 
اللق ر الذي قد الس عة وال ع فا الفخر اناري اقول اة هي 
الطريقةء وهى عبارة عن الأمر الذي يواظب الإنسان عليه» فلا تتناول ما يقوله 
الإنسان مرة واحدة"ء فالسنة "هي القول أو الفعل أو التقرير المنسوب للنبي 
و الو اق لتد للات التضو ص القرائية: وفقل الم دار الى غله بن 
اتلم : 

ومن داخل هذه المنظومات الأصولية برزت ثلاثة مناهج مقانتة فن امامل 
مع النصوص التشريعية : 

المنهج الأول : يقوم على التعامل الحرفي الظاهري التجزيئي مع النص» بحيث 
يتعامل مع كل نص وإن ورد بطريق ظني كأخبار الاحاد بشكل منفرد عن بقية 
النصوص» ولا يعتمد أية آلية عقلية لفهم أبعاد النص وفق منظومة كلية» وأبرز 
مثلي هذا المنهج هم أهل الحديث . 

المنهج الثاني + يقوم على مبدأ القياس الشرعي» بحيث ينظر في "العلة" التي 
من أجلها صدر الحكم الشرعي» فيتم الحكم على كل حادثة تشترك في العلة مع 
تلك القضية بذات الحكم» وأبرز ملي هذا المنهج هم الأصوليون . 


. ۲٠٠-۲٥٤ السرخسي 'الحرب نی أصول الفقه" ج ۱ ص‎ ١ 
. ٤۸۷ص الفخر الرزاي "احصول ني عل الأصول" ج۲‎ ۲ 

. خالد الوهيبى "أسراط الساعة" ص۲۲(بتصرف)‎ ٣ 

٤‏ انظر "قراة ف جدلية الرادية دالدءاية عند ألهل المريت". 


0٥‏ الصراع الأبدي 


المنهج الثالث + يقوم على مبداً استظهار المقصد الشرعي الذي من أجله صدر 
الحكم في قضية ماء بحيث يكن تغيير الحكم الشرعي في نفس القضية إذا لم 
يتحقق ذات المقصد › أما القضايا التي سكت عنها النص فالحكم الشرعي فيها 
يدور مع استيفاء المصلحة أو دفع المفسدةء وأصحاب هذا المنهج يعرفون 

وهذا الاختلاف في المنظومات الأصولية أفضى أثناء دراسة نفس القضية إلى 
نتائج مختلفة ‏ الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى منظومة جديدة متفق عليها للوصول 
إلى ذات النتيجة. وقد يستطيع البعض اعتماد مبدأً التلفيق الأصولي بحيث 
يعتمد كل واحدة من هذه المناهج على حدة للوصول إلى ما يرغب من نتائج› 
قتارة يعتمد المنهج الظاهري وتارة يعتمد المنهج "العلي" وتارة أخرى يعتمد 
منهج قاف اقرف ا ان ةا ا التلفيقي لا يكن أن يفیدنا في 
التعاطي مع قضايا مختلف فيها أساساًء فلهذا قررنا اعتماد منهج جديد 
يستوعب جميع المباديء التي قامت عليها المناهج السابقة» ويقوم بالربط بينها 
بصورة تكاملية تتجاوز الخلل والنواقص في كل منهاء وهذا المنهج هو الذي 
أسماه البعض منهج "القواعد الكلية""'. ويعتمد على مجموعة من الخطوات : 
١‏ . تحديد النصوص المرتبطة بالموضوع المدروس من كتاب الله العظيم والسنة 
المجتمع عليها. 
. تحليل النصوص بغية تعيين معانى الألفاظ المفردة اللغوية ودلالاتها 
الاصطلاحية في الخطاب القرآني او الوق و دلالات النظم الغاوي في 
التركيب الصرفي والنحوي للنصوص» ا يحقق الفهم الواضح للفرق بين دلالات 


. لشرح هذه المنظومةء انظر "إعمال المقل" للؤي صافي‎ ١ 


01 الصراع الأبدي 


التونو ا ل و ل و اهن اا و ام و او ا 
ا 
. تعليل النصوص بالنظر إلى مناط الأحكام المرتبطة بالنصوص وتحديد المقصد 
أو المصلحة أو السبب الذي يدور حوله الحكم وجوداأ وعدماً. 
٤‏ . استقراء المعاني الكلية لنصوص الكتاب وصياغتها وفق عدد من القواعد 
الكلية. 
ه . عرض نصوص الأخبار الآحاد على القواعد الكلية المصاغة فى الخطوة السابقة 
للنظر في موافقتها لہذه القواعد ‏ وبالتالي تحديد مستوى السقف التشريعي التي 
تفيده تلك الأخبار» وتدرجها بين طرفي الإلزام والرد . 
.٦‏ اعتماد القواعد الكلية المتحصلة لفهم الواقع المدروس» أو توجيهه والحكم 
E‏ 

ذلك أن "الشريعة الإسلامية كليات وجزئيات» مباديء وتطبيقات» والأصل 
في الحكم الصادر في الجزئي أن يكون تطبيقا للمبدا الكلي» فإذا كان هناك 
اختلاف» فلسبب وحكمة» والأسباب التي تبرر الحكم الجزئي وتبين معقوليته هي 
إما الظروف الخاصة التي اقتضت ذلك الحكم وإما مقاصد عامة تستوحي الخير 
العام" 

وهذا المنهج يتميز بأنه يشتمل على كل الحلول الجزئية التي طرحها 
المفكرون الإسلاميون لمعا جة الأزمة الفكرية الإسلامية» فهي تضمن ترسيخ 
"مقاصد الشريعة" التي نظر لہا الشاطبي وابن عاشور وعلال الفاسيء وتضمن 
كذلك "مديد دائرة الإباحة النصية وتقليص دائرة الإلزام" الذي نظر له محمد 


| لوؤي صافی "اعمال المقل" ص ٠۹١-۱۹٥‏ . 
۲ محمد عابد ال جابري "الديموقراطية دمقوق الاإنسان" ص٤۷٠‏ . 


0۷ الصراع الأبدي 


عابد ال جابري وعبد الجواد ياسين» وهي تتجاوز الإشكالات التقنية للقياس 
الفقهي ‏ بالإضافة إلى عدم تخليها عن الروايات الآحادية» وإغا استوعبتها وفق 
منهج يضمن الانسجام والاتساق بين النصوص المختلفة حتى تشكل بنيانا 
متماسكأ محكما يستطيع المواءمة بين النص والواقع . 

يقول لؤي صافى : "تماسك هذه المنهجية واتساقها مستمد من قدرتها على 
توظيف مبادئ العقل وعملياته المختلفة للوصول إلى نتائج راسخة» بدءا من 
عملية التحليل» ومرورا بعملية القياس» واتتهاءا بعملية الت ركيب . إذ يعمد 
المجتهد في فهم النصوص إلى تحليلها إلى مفرداتها وتحديد معانيها ومنطقها 
الداخلى» ثم إعادة ترکیبها بناءً على تشابه دلالاتها ومقاصدها . وهكذا يودي 
اتحاد مقاصد الأحكام الجزئية إلى تركيبها وفق قواعد كلية ومن ثم القياس على 
الكلي بدلا من القياس على ال جزئي» لذلك فإن اعتماد القواعد الكلية ليس إلغاء 
لعملية القياس بل تخليصها من ترددها الظني والسمو بها إلى مستوى معرفي 
أکثر ثبوتا ورسوخا"'. 


. 0۲۷-۵١۲ محمد عابد ال جابري "بنية المقل المربي" ص‎ ١ 
عبد الجواد یاسین ف کتابه "السلطة ق الابساطم'.‎ ٣ 


۲ لؤي صافي "إعمال المقل" ص۵١۲‏ . 


القسم الغاني 
القراءة التاريخية للأحداث السياسية في عصر الصحابة 
من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيحة الحسن 


1 الصراع الأبدي 


مات رسول الله ل بعد أن بلغ رسالة ربه كاملة الوم ڪلت لم وينم 
ممت يكم قى وریت لَكم الإِسَلامَ ديئا 4 امادة:٠‏ وقد مات في حجرة 
عائشة أم المؤمنين''ء التي وصفها علي بن أبي طالب بالقول + "إن الله لم يقبض 
نبيه إلا في أطهر البقاع » فينبغي أن يدفن في البقعة التي قبض فيه" فأقبل بو 
بكر الصديق على فرس من مسكنه بالسنح فدخل المسجد ولم یکلم الناس حتى 
دخل على عائشة فتيمّم الرسول # فقبله. وخرج للناس في المسجد وبينهم 
عمر ينهاهم عن الحديث عن وفاة النبي 45 قال بو ینکر۶ امات فمن کان 
منکم یعبد محمداً فن محمدا قد مات» ومن کان منکم یعبد الله فان الله حي لا 
ووت قال اله تبارك وتعالی بوتا شئ إلا رول قد حلت من به الرْسُل أفإن 
مات أو قل ال ع ع غا وو ع کو و 
وسیجزی الله الشاڪرين 4 آل عمران »فلما تلاها بو بكر أيقن الان 
بوت النبي 4ء وقال عمر + والله ما هو إلا أن تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي 
وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي بك قد ماتا 

وقد تولى علي بن أبي طالب والعباس بن عبدالمطلب وولداه الفضل وقغم 
غسله وتكفينه'"ء باعتبار أن أولى الناس بغسل الميت هم قرابته» ويروي 
المجلسي أن النبي 4 أوصى بذلك حين سأله أبو بكر عمن يلي غسله» فقال: 


۱ مسلی -۸٤]1۲۹۲[‏ (۲١١۲)ء‏ وابن سعد 'الطبقات" ج ۲ص ٠۲١١‏ والمجلسي "حا الأنواء" ج۲۲ ص۷٦‏ . 
۲ "عار الأنود" ج۲۲ ص٥۲٥‏ . 
لمجلسي ر نود ج ص٥۵۲‏ 
۲ البغضاءي برقم ٠١١١‏ وابن سعد في 'الطبقات ج٣‏ ص ۲۰٤-۲۰۲‏ . 
٤‏ الطبرسي 'الاعتماع جا ص۰۸۰ وحسين الشاكري الصطفى دالمتة" ج ١ص ٤٤٤-٤٤۲‏ . 
ه البغادي برقم ۲ و٤٥٤٤‏ وابن سعد في 'الطبقات" ج۲ ص ۲۰۱-۲۰٥‏ . 


. ٤۵۰ص وحسين الشاكري ي "الصطفى دالمتة"' جا‎ ۲٠٠١-۲١۲ ابن سعد 'الطبقات" ج۲ ص‎ ٦ 


1 الصراع الأبدي 


"رجال أهل بيتي » الأدنى فالأدنى". وأدناهم منه منزلة هو عمه العباس بن عبد 
المطلب» ثم ابناء عمومته ب وهم علي وعقيل ابني أبي طالب» وعبدالله والفضل 
ابني العباس» وكانت وفاته #5 يوم الأثنين ودفن يوم الغلاثاء. وسبب التأخر 
في دفنه #5 هو أن جميع المسلمين جاءوا للصلاة عليه وهو موضوع على سرير» 
وکان المسلمون یدخلون عليه أفواجا فیصلون عليه وکانوا یدخلون من باب 
ويخرجون من الآخر . يقول المجلسي + "فدخل عليه عشرة عشرة» فصلوا عليه 
يوم الإثنين» وليلة الغلاثاء حتى الصباح» ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم 
وصغيرهم» وذ كرهم وأنغاهم» وضواحي المدينة. 

وقد تشاور الصحابة في موضع دفن النبي #5 فاتفقوا على أن يدفن حيث 
توفي أي في حجرة عائشةء ويروي المجلسي أن النبي # أو صلى أن يدفن في 
البقعة التي يقبض فيها" أي في حجرة أم المؤمنين عائشة» كما أنهم تشاوروا في 
الرجل الذي حفر القبر فأرسلوا إلى رجلين أحدهما أبي عبيدة عامر بن الجراح 
وهو يشق والآخر يلحد وهو أبو طلحة» فوصل الذي يلحد القبر قبل الآخرء 
فلحد لرسول الله 4 . وقد نزل في قبره کل من علي بن ابي طالب وابن عمه 


V0; . e 8‏ 1 . 
الفضل بن العباس وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأوس بن خولى 


لمجلسي "اء الأنو ا" ۲۲ص١٠۴٥‏ . 
۲ ابن سعد في "الطبقات" ج۲ ص۹١۲‏ وا مجلسي "ماد الأنواء" ج۲۲ ص0۲۹ . 
لبرادي "الجوالشر' ص۲۷ . وحسين الشاكري "الصطفى دالمتة" ج ١ص١١0٠‏ . 
٤‏ ابن سعد 'الطبقات" ج۲ ص ۲۲۲-۲۲۰ والبرادي "الجوالفر' ص۲۷ . 

. ٥۲۹ص لمجلسي "عاد الأنو ا" ج۲۲‎ ٥ 
. والمجلسي "مادء الأنو " ج۲۲ ص1۷٤ وج۲۲ ص0۲۹‎ ۲۲٠-۲۲۲ ابن سعد 'الطبقات" ج۲ ص‎ 
. ٥٤١ص لمجلسي "عاد الأنو ا" ج۲۲‎ ۷ 


۸ ابن سعد "الطبقات" ج ص ۲۲۸-۲۲٠‏ . والمجلسي "عد الأنود" ج۲ ص۵۱1 . 


4 


. بو دلاد برقم ۲۲۰۹ و۰٠۲۲ .وابن سعد 'الطبقات ج۲ ص۲۲۹‎ ٩ 


۳ الصراع الأبدي 


العوفي وهو رجل من الأنصار. يقول المجلسي + "ودخل إليه العباس وعلي 
والفضل بن العباس» وقيل : قم أيضأ . وقالت بنو زهرة : نحن أخواله» فأدخلوا منا 
واحدأء فأدخلوا عبد الرحمن بن عوف» وقيل : دخل أسامة بن زيد » وقال ا مغيرة 
بن شعبة: آنا أقربكم عهداً به. وذلك أنه ألقى خاقه في القبر ونزل 
واستخرجه"'ء وقد دفن الصحابة النبي #5 وأهالوا التراب على قبره حتى أن 
فاطمة رضي الله عنها عاتبت أنس بن مالك قائلة :"يا آنس» أطابت نفوسكم أن 
تحثوا على رسول الله ي التراب؟"". 

بعد أن انتهى غسل ودفن النبي 4 الذي حضره الصحابة» وبعيدأً عن بقية 
المهاجرين اجتمع علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وغيرهما في بيٽ علي بن 
أبي طالب وفي نفس الوقت اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدةء بينما 
اجتمع المهاجرون إلى أبي بكر الصديقء توجس المهاجرون الريبة من اجتماع 
الأنصار» فذهبوا وعلى رأسهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن 
الجراح إلى السقيفة"» كان الهدف بالنسبة لهم هو محاولة منع الانشقاق في 
صفوف المهاجرين والأنصارء ومحاولة تأكيد قضية جوهرية وهي أن المجتمع 
العربي كان بدائياً إلى درجة عدم قبوله لقيادة من خارج قريش التي كانت وما 
زالت رائدة العرب منذ عهد الجاهلية. 


. ٤0٥١ص١ حسين الشاكري "الصطفى دالمتة' ج‎ ١ 

المجلسي "اء الأنو" ج۲۲ ص٤۴٥‏ . 

. ٠٥١ص وحسين الشاكري 'الصطفى دالمتة' جا‎ ٠٤٦١ البخاري برقم‎ ٣ 
. ۲۲۵٥ص٣ الطبري 'التاءيغ" ج‎ 1۸١ ۽ البضاي‎ 

0 البغاری ۰۳۹۹۸ و1۸۳۰ . 

. 1۸۳١ البضاري‎ 


۷ اباي 1۸۲١‏ . الطبري "التاءيغ " ج٠‏ ص١۲۲‏ . والبرادي 'الجواشر' ص۲۷ . 


الصراع الأبدي 


فوجيء المهاجرون بأن الأنصار صاروا قاب قوسين أو أدنى من مبايعة سعد 
بن عبادة الخزرجيء وهو ليس محل إجماع الأنصار جميعاً خاصة الأوس 
الذين لم ينسوا والمهاجرون موقفه من سعد بن معاذ رئيس الأوس حين أشار 
سعد بن معاذ على الرسول 4 بضرب عنق عبد الله بن أبي سلول الخزرجي 
قاذف أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك الشهيرةء فقال سعد بن عبادة: 
'كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك" فقام أسيد بن الحضير فقال لسعد 
بن عبادة: "كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقيد" 
الخلفيات التاريخية لسعد بن عبادة» والخوف على وحدة الأمة دفعتا أبا بكر إلى 
کا ا قائلا: لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيٌ من 
قريش» هم أوسط العرب نسباً وداراء وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين 
فبایعوا ايهما ږ شئتم . فأخذ بيد عمر وأبي عبيدة /. وهذا يعكس حقيقة عدم 
Ts‏ 
الصديق وفضله» وأن العرب جميعاً تعلم مكانة أبي بكر في قلب النبي 4ء حيث 
كان خليله ورفيقه في الدعوة من أول أمرهاء ققد كان أبو بكر مع النبي #5 في 
جولاته» وكان معه في هجرته التي تعتبر نقطة تحول جوهرية في تاريخ الدعوة 
TS‏ ققد 
ا صر الله إة أخرَجه الي ڪفروا انی اث ّنإ هما فى الكار ! ا 
لازن إن اللة مما فأَدرل الله سكيتة عليه وأيّدة بود اول 
ڪلم ة الذي كفرواً الشفلى وڪم ة الله هى اليا واللة عرزي 


. ۲۲٠٥ص‎ ٣ج الطبري 'التاءيغ"‎ 1۸۲١ البضاري‎ ١ 


. ٠٠١١ الباري‎ ۲ 


۲ البخادي ١٠1۸ء‏ الطبري 'التاریغ" ج۲ ص٣۲۲۵‏ والطبرسي 'الامتجاع' ج ١ص ۸١‏ . 


1 الصراع الأبدي 


حَكيمٌ 4 التوبة: .؛» فأسرع عمر بن الخطاب لاتخاذ القرار حتى يفوت على سعد 
بن عبادة فرصة الاستئثار بالبيعة التي ريا تستتبع انشقاقات داخل جسد 
المجتمع الإسلامي الذي ما تزال حمية الولاء القبلي تضخ دماءها في عروقه 
النابضة بالحياةء فبادر للبيعة لأبي بكر الصديق' حتى يسد آنوات ا گان 
قرار عمر بن الخطاب بالنسبة لللانصار قراراً صائباً يكفرون به عن خطئهم الذي 
هموا به» فبادر الأنصار بالبيعة ا بكر» ونزى المبايعون على سعد بن عبادة 
تی کادوا لیقتلوه : 

أما علي بن أبي طالب فإنه امتنع عن البيعة لمدة ستة أأشهر كاملة"» فقد 
روى البخاري أن فاطمة بنت الرسول # "جاءت أبا بكر تسأله ميراثها من النبي 
بء فقال أبو بكر + إن الرسول 4 قال + لا نورث» ما تركنا صدقة» إنما يأكل آل 
محمد بل في هذا المال... فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته» فلم 
تکلمه حت توفيت . وعاشت بعد النبي 4# ستة أشهر فلما توفيٽ دفنها زوجها 
علي ليلاء ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها . وكان لعلي من الناس وجه حياة 
فاطمة» فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر 
ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهرء فأرسل إلى أبي بكر أن اتنا ولا يأتنا أحد 
معك» كراهية ليحضر عمرء فقال عمر :لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو 
بكر + وما عسيتهم أن يفعلوا بي؟ والله لآتينهم» فدخل عليهم ابو بكر» فتشهد 
علي فقال : إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله. ولم ننفس عليك خيراً ساقه الله 
إليك» ولكنك استبددت علينا بالأمر» وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله بل نصيبا 


. ٠۲ص‎ ١ج الطبري 'القاءيغ" ج ٠ص١٠٠۲ والطبرسي 'الاعتجاع"‎ 1۸۲١ البغادي‎ ١ 

۲ البغاري 1۸۲١ ۲٠٠۸‏ والطبري 'القديغ" ج ص٠۲۴‏ . و البلاذري "الانساب" ج۲ ص ۲٠١‏ والطبرسي 
"الاحتجاع" جا ص۸۲ . 

٣‏ روى البرادي فى "لوال" ص۲۷ أنها ثلاثة أشهر. 


11 الصراع الأبدي 


حتى فاضت عينا أبي بكر... فلما صلى أبو بكر الظهر رقي المنبر فتشهد وذكر 
شأن على وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه. ثم | رو ا عل 
فعظم حق أبي بكر وحدّث أنه لم بحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا 
إنکاراً للذي فضله الله به» ولکنا ری فی هذا الأمر نصيباًء فاستبد علينا فوجدنا 
فی أنه 0 


قراءة 2 الشبهات المثارة حول إمامة بي بكر: 

الشبهة الأولى: أن الصحابة تركوا النبي #5 ولم يغسل أو يدفن وتسابقوا 
للاستيلاء على الإمارة بينما كان علي بن أبي طالب مشغولا بتغخسيله 
وتكفینه ودهنه". 

وهذه الشبهة تم تناقلها واشتهرت بين كثير من المؤرخين» فقد روى الطبري 
من طريق أبي مخنف أنه "أتى عمر الخبر فأقبل على منزل النبي 45 فأرسل إلى 
أبي بكر وأبو بكر في الدار وعلي بن أبي طالب عليه السلام دائب في جهاز 
سول اف 7 و قال دة الرواتات صخت قو لبا عار ها ها عرف من 
حب الصحابة للنبي كذ واحترامهم له وتقديرهم لمكانته» ففكرة تناسيهم له 
ساعة وفاته وأثناء غسله وتکفینه ودفنه لا يکن قبولہا» فالبشر مع اختلاف 
مشاربهم يكتون الكثير من الاحترام لموتاهم» فكيف بالمسلمينء وكيف 
بالصحابةء وكيف عندما يكون الميت هو النبي # الذي ضحوا لأجله ودعوته 
بأنفسهم وأموالم وأبنائهم وقبائلهم التي هجروها نصرة له» ويتجلى حبهم 
وتعظيمهم لشخصه ب في الذهول والحيرة التي أربكتهم جميعاً حين صعقهم خبر 


.)ا٤او‎ ٤۲٤٠١ البضاري‎ ١ 
. ٠٠٣ص محمد حسين الطباطبائى "الشيمة في الاسالام"‎ ۲ 


. ۲٤٢۲ص الطبري 'التاریغ" ج۲‎ ٣ 


المر ادي 


وفاته #5 وأمغال هذه المرويات مع عدم ثبوتها أمام النقد الداخلي فإنها لم ترد 
إلا من طرق رواة الشيعة كأبي مخنف'ء والشيعة شهر عنهم معارضتهم لأبي 
بكر» وشهادة الخصوم ضد بعضهم مجروحة . 

في المقابل فإن الروايات التي استعرضناها سابقا والمجتمع على أغلب 
تفاصيلها تؤكد أن الصحابة كانوا حضوراً للحظة وفاة النبي 5 وأنهم صلوا عليه 
وکانوا حضورا لعملية حفر القبر» وشاركوا في إنزاله في قبره ثم دفنه. والسقيفة 
لم تحدث إلا بعد انقضاء دفن النبي 5 كما هو المؤكد من رواية البخاري 
والطبري'ء بل أن الشيعة أنفسهم يروون في كتبهم أن البيعة لأبي بكر في 
السقيفة تمت بعد دفن النبي َء حيث ينقل المجلسي عن أبي جعفر قوله؛ "وإنغا 
مٽ بيعتهم بعد دفنه" . 

وقد روى المجلسي أيضا الكثير من الأخبار التي تؤكد على حضور الصحابة 
لحظة قبضه» حیث روی عن علي بن ابي طالب آنه قال + "لما ثقل رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي قبض فيه کان رأسه في حجري» والبيت ملوء 
من أصحابه المهاجرين والأنصار"ء وروى عن ابن عباس أنه قال :"لما مرض 
رسول الله صلی الله عليه وآله وعنده آصحابه"» وروی عن زید بن علي انه قال : 
"لما حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة ورأسه في حجر علي عليه 


١‏ قال عنه الذهبي في "سيران الاعتدال" ج٣‏ ص ٤۲٠-٤١١۹‏ :"أخباري تالف» لا يوثق به» تركه أبو حاتم 
وغيره» وقال الدارقطني : ضعيف» وقال ابن معين ؛ ليس بثقة» وقال مرة* ليس بشيء » وقال ابن عدي + شيعي 
محترق» صاحب أخبارهم". 

۲ البضاري 1۸١‏ الطبري 'التاءيغ" ج٣‏ ص٥٠۲۲‏ . 
المجلسي "اد الأنوا" ۲۲ص١٠۲٥‏ . 

. 0۰۰٠ص۲٣ الرمع السابق ج‎ ٤ 


ه الرمع السابق ج۲۲ ص0۰۷ . 


۸ الصراع الأبدي 


السلام» والبيت غاص ين فيه من المهاجرين والأنصار"'. وروى أيضا أن جميع 
الصحابة صلوا على النبي بء حيث قال: "ثم أدخل عشرة من المهاجرينء 
وعشرة من الأنصار» فيصلون ويخرجون» حتى لم يبق أحد من المهاجرين 
والأنصار إلا صلى عليه" وروى أنهم دخلوا "عليه عشرة عشرة» فصلوا عليه 
يوم الإثنين» وليلة الثلاثاء حتى الصباح» ويوم الثلاثاء حتى صلى عليه كبيرهم 
وصغيرهم» وذ كرهم وأنغاهم» وضواحي المدينة .وذ كر آيضا انهم کان 
حريصين على دفنه #5 حيث روى قال : "وخاض المسلمون في موضع دفن" 
وقال أيضا ٠‏ 'واختلفوا أين يدفن» فقال بعضهم في البقيع » وقال آخرون في صحن 
مسجد :و كى عن غل أنه قال إن التاس قد اجتمغواغلى أن يدفنوا 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بقيع المصلى» وأن يؤمهم رجل منهم"» وذكر 
أيضاً أنهم حضروا عملية الدفن وقال ؛ "فنادت الأنصار من وراء البيت:يا علي 
إنا نذكرك الله حقنا اليوم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب» 
أدخل منا رجلا یکون لنا به حظ من مواراة رسول الله بء فقال : ليد خل اوس 


بن خولی". 


. ٤٥۸۹ص۲۲ الرمع السابق‎ ١ 
. 0۰٠٠ص٠٠ الرمع السابق‎ ۲ 
. الرمع السابق ج۲۲ ص0۲۸‎ ۲ 
. الرمع السابق ج۲۲ ص0۲۹‎ 3 
. ٥0۲٥ص۲۲ الرمع السابق ج‎ ٥ 
. الرمع السابق ۲۲ص0۷‎ ٦ 


۷ الرمع السابق ج۲۲ ص0۱۸ . 


14 الصراع الأبدي 


اة اة أن فة اسه انتخا عة مارنئت ختفطا غسكرنا عن 
الأنصار 2 السقيفة للتأكد من حصول البيعة للمهاجرين"' من غير بني 
هاشم . 
لا يكن أن نتجاهل العوامل القبلية فى أحداث السقيفة» خاصة وأن تحزب 
الأنصار ومسارعتهم للاجتماع في السقيفة كان محركه النوازع القبلية» وكان 
موقف المهاجرين أيضاً مبنيا على فهم وقراءة الواقع القبلي العربي الذي لا يرضى 
إلا بزعامة قرشية» فما الذي يضير المهاجرين أن يوجد في الساحة بعض عناصر 
من قبيلة أسلم الخزاعية الحليفة للنبي # للتأكيد على أحقية المهاجرين؟. وأما 
محاولة البعض تضمين القول المنسوب إلى عمر "ما هو إلا أن رأيت أسلمء 
فأيقنت بالنصر"ء مضامين سياسية تآمرية على بني هاشم فهو تكلف لا يكن 
قبوله وفق الحقائق التاريخية والقرائن المصاحبة للأحداث» ذلك أن قبيلة أسلم 
حين تحالفت مع المسلمين في عهد النبي #5 لم تتحالف مع عمر بن الخطاب 
العدوي وأبي بكر التيّمي خاصة» وإغا تحالفت مع الدولة الإسلامية ككل مثلة 
بشخص النبي الہاشمي ب وهي غير معنية بالصراعات داخل البيت القرشي 
طالما حققت القيادة القرشية استحقاقات الصلح والحلف معهاء ومع التأكيد على 
ذلك فإن المنطق يقودنا إلى ترجيح قبيلة أسلم لعلي بن أبي طالب الهاشمي على 
أبي بكر التيمي باعتبار أن علياً من بني هاشم وهي أولا قبيلة النبي اء وثانياً : 
هي القبيلة المتزعمة لقريش ولا يدانيها في فضلها وزعامتها إلا بنو أميةء وليس 
أبو بكر من بني أمية ولا بني هاشم» وإنغا هو من قبيلة تيم المتواضعة نسبيا أمام 
بني هاشم . فاتهام قبيلة أسلم بالتواطؤ مع أبي بكر لإزاحة علي بن أبي طالب من 


. ٠١ص هشام جعيط 'الفتنة"‎ ١ 


۲ الطبري 'التاءیغ" ج٣‏ ص٤٤۲‏ . 


¥ الصراع الأبدي 


المنافسة على الخلافة هو اتهام تعوزه الأدلة» وتعارضه الحقائق الموضوعية 


والتار ية . 


الشبهة التالتة: أن أيا بكر الصديق وعمرين الخطاب ومعهما أبو عبيدة 
بن الجراح قد تآمروا على علي بن أبي طالب إذ دبروا الآأمردون مشورة علي 
والزبير اللذين أعلما بالحدث بعد الانتهاء من دفن الرسول ع4 . 
DEE‏ ر 
الانتهاء من دفن الرسول ب أما مسألة المؤامرة فلا يوجد دليل تاريخي عليهاء 
وإنغا الغابت في رواية كل من البخاري والطبري أن علي بن ابي طالب کان 
مجتمعا في بيته مع الزبير وغيره من بني هاشم في نفس الوقت الذي اجتمع فيه 
ال تض ار ال فة وتو هة سياق الأحداث أن آنا بكر وعمر لم ينتابهما 
الخوف من اجتماع بني هاشم كما تقلكهما من اجتماع الأنصار في السقيفة 
باعتبار أن الكثرة هي للأنصار فهم أهل الدار والمنعة» فكان القرار بالتوجه إلى 
اجتماع الأنصار وقت البيعة لأبي بكر الصديق بشكل عفوي دون سابق تخطيط 
لقطع الطريق أمام أطماع سعد بن عبادة وحزبه فيها . والذي يبدو أن اجتماع 
علي بن أبي طالب وغيره من بني هاشم كان للتشاور في قضية خلافة الموقع 
أمام المجتمع لتحقيق آمال النبي ب برفع راية الإسلام في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وهذا ما عبر عنه علي بن أبي طالب في قوله "ولكنك استبددت علينا 
بالآمر وکنا نری لقرابتنا من رسول اله کو نصیباً"٠.‏ 


. ۲٥ص محمد حسين الطباطبائى 'الشيمة ني الارسالام"‎ ١ 


. ٤٤او‎ ٤۲٤٠١ البضاري‎ ۲ 


۷۱ الصراع الأبدي 


الشبهة الرابعة: أن آبا بكر لم يتم انتخابه من قبل جميع المسلمين وإنما 
بايعه عمر وآبو عبيدة ورآی الأنصارأن المسألة أمزواقع لا محيص عنه» ڪما 
أن علي بن آبي طالب وغيره من بني هاشم لم يكونوا 2 السقيفة» وإنما بايعوا 
أولا غلا أن فذرك أن غارسة الفتو رئ كل مستوى تدوال الساطة وتنضب 
الإمام لم تكن قد مورست من قبل في كل تاريخ الإنسانية فالتجربة البشرية 
تنحصر في مارسة الشورى داخل منظومة السلطة حيث يشاور الحاكم رعيته 
كما هو الجحال مع ملكة سباأً التي جاء ذكرها في القرآن الكريم» أما مارسة 
الشورى في مجال تداول السلطة وتبديل الحاكم فالتجربة البشرية كانت ما 
تزال خالية من أي نغوذج يكن أن يشل نفسه كمعطى تاريخي يستطيع الصحابة 
هناك بد من إبداع واختراع شكل جديد للممارسة الشورية تطور على إثره 
الإنسانية بعد ذلك كل تجاربها الشورية والديوقراطية» فكان أن زكى عمر بن 
الخطاب أبا بكر الصديق لهذا المنصب فوافقه عليه أبو عبيدة» وربا غيره من 
المهاجرين ذلك ان رواية البخاري تشير إلى اجتماع المهاجرين إلى أبي بكر وقت 
السقيفة» حيث يقول البخاري + '"واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت لابي 
بكر : يا با بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا نريدهم» فلما 
دنونا منهم» لقنا منهم رجلان صالحان » فذ كرا ما تتمالاً عليه القوم» فقالا + أين 
رید ون يا مشر المهاجرين؟ فقلناء ذريد إخواننا هؤلاء من الأتضارءفقالاء لا 
عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا أمركم» فقلت : والله لنأتينهم . فانطلقنا حتى 


آتيناهم في سقيفة بني ساعدة". 


. 1۸۳۰ الباري‎ ١ 


¥۲ الصراع الأبدي 


فإذا سلمنا باجتماع المهاجرين إلى أبي بكر وقت السقيفة» فمن غير 
منهم إلى السقيفة خاصة وأن الأنصاري خاطبهم بقوله "يا معشر المهاجرين" 
التى تفيد الكغرةء فالذين بايعوا أبا بكر ابتداءأ هم المهاجرون» أو الجماعة 
الممثلة لهم» أما الأنصار فلم يفرض عليهم الأمرء وإنغا اختاروه جلى إرادتهم» 
وتركوا زعيمهم سعد بن عبادة الذي يريد أن ينصب نفسه إمامأء وفضلوا أبا 
بكر عليه. أما قضية عدم حضور علي والزبير للبيعة » فهذا ليس بجطعن لان الامر 
القرآني بالشورى مطلق لم يقيد الناس بوجوب مشاورة الجميع» كما أن التجربة 
الإنسانية في مسألة اختيار الحكام بشكل شوري لم تكن قد وصلت في ذلك 
الزمن إلى ما وصلت إليه اليوم فحصولما بذلك الشكل الاستفنائي أمر مقبول 
ومبرر» أضف إلى ذلك أننا نرى اليوم في جميع الدول الديوقراطية أن الناخبين لا 
يغلون في أقصى التقديرات أكثر من 1٠‏ من يحق لهم الانتخاب» فلماذا نطالب 
أبا بكر وعمر بن الخطاب بمشاورة جميع أفراد الدولة الإسلامية في تلك الفترة 
الحرجة من التاريخ؟. 

ثانيا :أن موقف علي بن أبي طالب ومعه بقية بني هاشم وحقيقة تاخرهم عن 
البيعة ينطوي على معارضتهم السياسية لحادثة البيعة والطريقة التي جرت بهاء 
والمعارضة في حقيقتها صمام أمان للمجتمع تحول دون استبداد صاحب السلطة 
فإنهم وللاسف قد أراحوا أنفسهم من عناء استيعاب أبعاد الموقف السياسية 
والدستورية ‏ وعمدوا إلى وسائل التبرير والتاويل لرسم صورة نرجسية حالمة 
فى مظهرها اعتباطية شوهاء فى مخبرهاء فقد غيبت المعانى السياسية الكامنة 
١‏ قال الفيروزآبادي في "القاموس احيط" ص۲۹۷ : "ا معشر » كمسكن :الجماعة"» وأضاف إليه المحقق قول 
الزبيدي؛ "والمعشر كمسكن قيده بعضهم بأنه الجماعة العظيمة سميت لبلوغها غاية الكفرة". 


۳ الصراع الأبدي 


في ذلك الموقف الرزين. يقول إمام عبدالفتاح + "ورغم نجاح الخليفة الأول 
غل اطا قفد كانت هتاك روت كو د من ارا و اول البحفن 
إخفاءها دون ا ندري لذلك سبباً مع انها طافرة ته و کان ای کرت فة 
للغار او الرا يا ا ف دود هو د كوا كانت ساك راء اة 
لاختيار أبي بكر » فلم يبايعه سعد بن عبادة وخرج إلى الشام» وكذلك الزبير بن 
العوام ابن عمة الرسول بء وكذلك علي بن أبي طالب الذي قال لأبي بكر 
معترضا؛ "لقد أفسدت علينا أمرنا لم تستشر ولم ترع لنا حقا. ولم يغضب أبو 
بكر أو ينفعل أو جد في هذا القول جرية لا تغتفر". 


الشبهة الخامسة: أن آبا بكر الصديق قد ترك تنفيذ وصية النبي 4 
بتولية علي بن أبي طالب إماماً بعد النبي غ" . 
مسألة وصية النبي ل بالإمامة لعلي بن أبي طالب كانت وما تزال الأساس 
الأيديولوجي اذھ ست عليه طوائف الشيعة خلافها مع بقية طوائف الامة 
حول قضية الإمامة» وقد استدل الشيعة بأدلة من الكتاب العزيز ومرويات 
منسوبة إلى النبي بء ومن الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى فلقى آَم ِن 
ريه لمات ) البقرة ۲۷ » إذ یری الحلي اق الكلمات هي توسله 'بحق محمد 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب عليه" . وفات الحلي أن الله 
تعالى أخبرنا عن الكلمات التي تاب بها على آدم وزوجه وهي التي جاءت في 
قول تال و قالا را طلا افا وان لم تشر لا وها کو ن 


الخَاسرين )الأعراف :٠٠ء‏ آية أخرى يرى الشيعة أنها تنص على إمامة على قوله 
١‏ إمام عبدالفتاح إمام "الطاغية" ص۸۹ . 


ابن المطهر الحلى "نع احق دكشف الصدق" ص۲٠۲‏ . 


. ٠۷۹ص الرمع السابق‎ ٣ 


۷٤‏ الصراع الأبدي 


و 


وبینھما برزخ لا یہ پبغيان هو النبي اء ورج منهما الولو والرجان آي الحسن 
والحسینا . وكذلك قوله تعالی ط عَم سامون €9 عن الا العظيم 4 الب ۲ 
لأن النباً العظيم هو ولاية على 
متفق عليه حتى بين فقهاء الشيعة'ء يقول عبد الجواد ياسين؛ "هذا قليل من 
كثير من ناذج التأويل القرآني التي تأسست عليها نظرية السلطة في الفكر 
اا ا ی ت 
المتواصل» ورغم أنها لا تعدو -بقاييس القرآن والعقل- أن تكون سمادير 
أقرب إلى حديث الخرافة» فقد تقبلها العقل الشيعى» وأذاعها بل وقاتل فى 
سا اا مر الد يكن تمر كرفا عل اقل طخة نطوو الغ الذي 
ليخلص الدين من ويلاتها» من خلال طرحه الإبياني العقلي الخالص" 

وأهم استدلالات الشيعة لتأكيد الوصية هو الاستدلال بقوله تعالى إإگمًا 
, الله ررسُولة ر اشوا الل وة الصلاة وَبركونَ الأكاة وُہ 
رأكفُون 4 الائدة:٠ه»‏ التى يرى الشيعة أنها نزلت فی على حين تصدق خخاقه 
وهو راكع في صلاته ولا يكن التسليم بهذا الفهم المبني على روايات لم نجتمع 
الأمة على رواياتهاء بل أن أهل الحديث أنفسهم قد أنكروها حيث علق عليها 
١‏ الرمع السابق ص۱۸۸ . 
۲ الرمع السابق ص١١۲‏ . 
٣‏ سوف تتعرض لقضية الخلاف المنهجي بين تيارات الشيعة في فصل لاحق . 
٤‏ عبد الجواد ياسين "السلطة ني الا اطم" ن٤۴‏ 


ه الرمع السابق ص۷۲٠‏ . 


۷٥‏ الصراع الأبدي 


ابن كثير بالقول: "ليس يصح منها شيء بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة 
رجالا قال الفت ٠‏ "وا لموضوغات فى التفسير كير مل أحاذيت اهر 


ر س 


بالتسمية ا وليك الل 
ورسشولها ٩"‏ 
ولو تحررنا من معاقل الوس الروائي المقيدة للعقل وانطلقنا في رحاب النص 
القرآذ ني المكتنز بالمعاني الكفيلة بفك الطلاسم وتبديد الشبهات لوجدنا ان 
'الولاية" المقصودة ذ N‏ 
e‏ نين ٤ء‏ وا لا را رة قاری ابا تسه راء 
عض ومن يوه منك فإئة متهم ِن الل لا يهّدِى القَومَ الظاليس) انائدة: ٠ه‏ 
واتتهاءاً بقوله تعالی يا ّا الذِينَ سوا لا خو الْذِينَ اوا ديك هروا 
ولا مى الذينَ أوثوا الكقاب من يكم والكار أولياء واكقواً الله إن ڪئم 
مُومنا) الائدة ٠‏ جميع تلك الآيات تتحدث عن تحريم موالاة غ غير المؤمنين› 
وجاءت الآية 00 في المنتصف لتحدد الجماعة التي جب على المؤمن A‏ 
إليها ا نويا وهي جماعة الله ورسوله والمؤمنين» فلهذا قيل إن هذه 
ا اشر من اليهود . وقال أنابرئ 
من حلف بني قريظة 
ولو حملنا الولاية في هذه الآية على الإمامة للزم أن يكون الله تعالى إماما 
للمسلمين: وهذا الوصض ف لا جوز فى حى اله تعالى لأنة وصف بشري محضن: 


. ابن کثير 'تفسرالقرآن المظی ر" ج ص۸۲‎ ١ 
. الفنتي "تذكرة الوضوعات" كتاب العلم» باب التفسير‎ ۲ 
: الطبري لقنس ج٦ ص۲۸۸‎ ٣ 


۷٦‏ الصراع الأبدي 


وللزم كذلك أن يشارك علياً ويساوي ربه تعالى في هذه الإمامة وهذا لا يقول به 
أحد » وكيف يأمر الله تعالىبأن يكون الرسول #5 إماماً ويأمر في الوقٽ نفسه 
أن يكون علي إماما؟ مع أن الأمة مجمعة على أن علياً لم يكن إمامأ نافذ 
التصرف في عهد النبي 5ء فكيف يأمر الله تعالى بإمامته وهو لا بحق له مارسة 
هذا المنصب في لحظة نزول الآيةء كما أن الله تعالى قد ذكر المؤمنين بصيغة الجمع 
في هذه الأيةء ولو حملنا الأية على المجاز بحيث نقول إنها جاءت بصيغة الجمع 
تعظيما لمقام علي للزم من ذلك الإزراء جقام الجلالة والنبوة لأن التعظيم جاء في 
حق علي ولم یرد في حق الله تعالی ولا في حق نبيه #5 أما الركوع في قوله 
تعالى وهم رأكمُون 4 فهو يعبر عن الخضوع والإنقياد والتسليم التام لأمر 
الله ومعي اة أن ا لمو هتن الد ين بون اله ورتشولة يصاون و يركون ا خلاصن 
مطلق يقود النفس ويخضعها للتسليم بجميع أوامر الله. وأخيرأ معلوم أن الزكاة لا 
تؤدى أثناء الصلاةء وأن أي حركة في الصلاة ليست لإصلاحها لا تجوز فكيف 
يعقل أن يقوم علي في ورعه وتقواه وخشوعه في الصلاة بالاتتباه إلى الرجل 
والإشارة إليه بالخاتع أثناء الصلاةا. 

واحتج الشيعة كذلك بالرواية المنسوبة إلى النبي 4# أنه قال لعلي بن أبي 
طالب : "اللهم وال من والاه وعاد من عاداه"» وقد ألف عبد الحسين أحمد 
الامش الي كان كيرا من هد لات ااه الور ق الكت وال 
والأدب""' ذ كر فيه طرق هذه الرواية والكتب التي تناقلتها جيلا بعد جيل» إلا 
أ الملاحظ على هذه الرواية أنها لم تجتمع عليها الأمة حيث لم تغبت عند 
الإباضية ولم يجتمع عليها أهل الحديث حيث لم ترد في كتب الحديث المجمع 
على صحتها عندهم مثل صحيحي البخاري ومسلم» وإنا جاءت في كتب ذات 


١‏ عبد الحسين أحمد الأمينى النجفى "الفديرن الكتاب دالسنة دالأرب". 


۷۷ الصراع الأبدي 


قيمة مرجعية أقل بالنسبة للباحث الروائي» وقد اعتبرها بعضهم من الروايات 
الموضوعة» حيث يقول ابن تيمية + "وأما الزيادة وهي قوله اللهم وال من والاهء 
وعاد من عاداه» فلا ريب أنه كذب» ونقل الأثرم في سننه عن أحمد أن العباس 
سأله عن حسين الأشقر ء وأنه حدثه بحديشين + قوله لعلي إنك ستعرض على البراءة 
مني فلا تبرأًء والآخر 'اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» فأنكره ابو عبيد 
الله جدأًء لم يشك أن هذين كذب» وكذلك قوله أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة 
كذب أيضاً. وأما قوله امن كنت مولاه فعلي مولا فليس هو في الصحاح» لكن 
هو ما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته» فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي 
وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه". 

وقد جاء تفصيل حادثة الغدير في بعض كتب الحديث كالتالي :عن عمران 
بن حصين قال + "بعث رسول الله ب جيشا واستعمل عليهم علي بن أبي طالب» 
فمضى في السرية» فأصاب جارية» فأنكروا عليه» وتعاقدوا أربعة من أصحاب 
رسول الله 4 إذا لقينا رسول الله لأخبرناه بجا صنع علي » وكان المسلمون إذا 
رجعوا من السفر بدأوا برسول الله #5 فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم» 
فلما قدمت السريةء سلموا على رسول الله بء فقام أحد الأربعة فقال يا رسول 
ألم تر إلى علي بن أبي طالب صنع ذا وكذا. فأعرض عنه رسول الله 4ء ثم قام 
الغاني فقال مغل ذلك» فأعرض عنه» ثم قام الغالث ٠‏ فقال مغل مقالته» ثم قام 
الرابع فقال+ يا رسول اله ألم تر أن عليا صنع كذا وكذاء فأقبل إليه رسول الله ل 
والغصب في وجهه» فقال + ما تريدون من علي ٳِن علياً مني وأنا منه وولي کل 
مؤمن". وعن بريدة قال + خرجت مع علي إلى اليمن فريٽ منه جفوة» فقدمت 
على النبي 5 فذ کرت علیا فتنقصته» فجعل رسول الله #5 یتغیر وجهه قال: يا 


. ٠١١ص‎ ٤ج ابن تيمية "سناع السنة"‎ ١ 


٣ا‏ لجاكم 'الستدرك" برقم 0۷۸ . 


۷۸ الصراع الأبدي 


بريدة الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت 
مولاه فعلي مولاه ." . فالرواية لا علاقة لها منصب القيادة بعد النبي 45 وإغا 
هو دفاع عن مكانة علي في الإسلام ردا على محاولة أولئك الأربعة للتنقص من 
تلك المكانة. وقد أورد المجلسي وهو من كبار علماء الرواية عند الشيعة رواية 
تشير إلى حصول خلاف بين علي ومن معه من الجند المتجهين إلى اليمن» وذكر 
أن النبي 4 قال +"ارفعوا ألسنتكم عن علي بن أبي طالب" . 

وكما هو ملاحظ فالآية والرواية ليستا نصا في قضية منصب القيادة بعد 
النبي 4ء لأن "النص" في الاصطلاح الأصولي هو ما لا بحتمل التأويل» بينما 
الآية والرواية لا تشير إلى المطلب الشيعي إلا بتأويل متعسف معتمد على كم 
روائي مختلف فيه وليس المتفق عليه كال مختلف فيه . 

وبعيداأ عن التوجيه النصي الذي يتترس به الشيعة» نرى أن الواقع العملي 
المتفق عليه لا يشير من قريب أو بعيد إلى الوصية المزعومة» فلو كانت هناك 
وصية من النبي 4 لعل كيف يتصور أن يجتمع الأنصار قبل المهاجرين على فسخ 
تلك الوصية» وهم من امتد حهم الله عز وجل في أكثر من موضع من القرآن 
الكريم؟» ولم نجد في النصوص التاريخية والحديغية ما يشير إلى أن قضية الوصية 
لعلي بالإمامة كانت ضمن النقاش بين الخصوم في السقيفة» فلو كانت واردة في 


3 


ذلك التاريخ لطرحت على بساط النقاش على الأقل من قبل الفئة الخاسرة في 
السقيفة -حزب سعد بن عبادة - لكنها لم تطرح البتة!ء ما يدل على أنها 
اخترعت لاحقاً. لو كانت لہذه الوصية نصيب من الصحة لا وجدنا علي بن أبي 
طالب يرفض انتزاع هذا الحق الإلبي -المزعوم - حين توفرت له الفرصة 
الاستراتيجية» فقد روى الشيعة في كتبهم أن علي بن أبي طالب رفض الانقلاب 


. ۲۲۲۲۲ برقم‎ )۲٤۷/۵( مسنہ امد‎ . ٤0۷۸ الحاکم 'السقدہك' برقم‎ ١ 


. المجلسى "حا الأنور" ج۲۱ ص۲۸۵‎ ١ 


۷۹ الصراع الأبدي 


على أبي بكر الصديق مع توفر العدة والعتاد الج کرو حو روغ ار تک 

أبا سفيان قال لعلي بن أبي طالب : أرضيتم ey‏ 
اقبيلة أبي بكر الصديق؟ أبسط يدك أبايعك فوادله لأملاها على أبي فصيل خيلا 
ورجالاًء فرد عليه علي بن أبي طالب قاتلا : ويحك يا أبا سفيان» هذه من 
دواهيك» وقد اجتمع الناس على أبي بكر ما زلث تبغي للاسلام العوج في 
TT‏ ووالله ما ضر الإسلام ذلك شيئاً. FA E‏ 
فتنة" وزاد الطبري :"إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً". ولو كانت الإمامة لعلي 
أمراً إليا لوجب على علي حين توفرت له الظروف الموضوعية أن يقيم أمر الله 
زف تة ماه غل ا ا ل ولك و فل سمت ادرال 
أكد على أن الكيفية التي يتم بها تداول السلطة إنغا هو عن طريق الشورى 
والبيعة» فقد جاء عنه أنه قال + "بايعني القوم الذين بايعوا با بكر وعمر وعثمان 
على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد وإنا 
الشورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماماً كان ذلك لله 
رضى » فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه» فإن أبى 
0 "الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما 
يوت إمامهم أو يقتل . یا کا و ا و ا و 
رجلا ولا يبدؤوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالما ورعاً عارفا 
بالقضاء والسنة") 


. ٠٥۲١ص المرتضى "الشاي" ج ٣ص٠١٠٠ والمجلسي "عد الأنواء" ج۲۲‎ ١ 

۲ الطبري 'التاریغ" ج۲ ص۲۲۷ . 

. علي بن أبي طالب "نرع البلاغة" ص۲۲۰‎ ٣ 

۽ قاب سلير بن قيس البلالي ص۸۲٠‏ > انظر احمد الکاتب "تطور الفگرالسیاسی الشیمی" ص ۲١-۲۲‏ . 


۸٠‏ الصراع الأبدي 


كما أن المراجع الشيعية تشير إلى أن عليا ترك الأمر من بعده شورى ولم 
ينصب الحسن بن علي خليفة له» حيث دخل عليه أصحابه وهو يحتضر وطلبوا 
مته أن يستخلف السن قال لا إتا دخلا على رضول ال قلاا تحاف 
غ کان رقا ف کا کر هت و اراک کن هارو نولک ان 
يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم". و"سألوا عليا أن يشير عليهم بأحد» فما 
فعل» فقالوا له إن فقدناك فلا نفقد أن نبايع الحسن» فقال :لا آمركم ولا 
أنهاكم. نتم أبصر""' فكل هذه الحقائق المجتمع عليها تؤكد بطلان 
الاستدلالات التى ساقها الشيعة فى مسألة الوصية. 


الشبهة السادسة: أن بيعة أبي بكر قد وصفها عمر بن الخطاب بأنها فلتة 
وقى الله شرها". 
ليس في قول عمر ما يشين بيعة أبي بكر» ذلك أن الفلتة في اللغة هو "الأمر الذي 
يقع من غير إحكام» يقال + كان ذلك الأمر فلتة أي مفاجأة"'. وقد تأكد لنا من 
خلال القراءة السابقة لللأحداث أن بيعة أبي بكر لم تتم وفق تدبير مسبق» وإنغا 
حدثت فجأة دون سابق تخطيط » والقرارات العظيمة التي تتم مغل هذه الصورة 
الفجائية قد يستتبعها مصاعب جمة بسبب تشابك الأمور والمصالح المحتاجة 
إلى ترتيب وضبط وربط» إلا أن الأمر اختلف في بيعة أبي بكر الصديق إذ ع بها 
رتق الفتق الذي حصل بين المهاجرين والأنصارء فهي فعلا فلتة وقى الله شرهاء 


. ۲٤١ص المرتضى 'الشا" ج ۲٣ص۵٠۲۹ . انظر أحمد الكاتب "قطور المگر السياسى الشيمی"‎ ١ 
. ۲۲٣ص البخاري ۰ والطبي ج۲‎ ۲ 


.۷٥۲ص الفراهيدي "المين"‎ ٣ 


۸۱ الصراع الأبدي 


كثير من الإشكالات السياسية لعدم وجود قيادة مجمع على حنكتها وفضلها 
شاا في الدين كما هو الحال مع أبي بكر الصديق. 


اة نة آنا ر کان فا كا ك كادف وفال ا 
آقيلوني . 
لو صحت هذه المقولة عن أبي بكر فلا يدل ذلك على تشككه في أمر الخلافةء 
وإنغا تؤكد على اهتمامه وحدبه على الأمة» وتشير إلى تواضعه الجم الذي يجعله 
يقدم غيره على نفسه لمصلحة الأمة العليا بعيدأ عن المصالح الذاتيةء كما أن 
بعض المراجع التاريخية تقول إن أبا بكر قال هذا الكلام حين سمع أن هناك من 
کره إمامته» وأن على بن ابی طالب أجاب أّبا بكر بالقول؛ "هيهات هيهات لا 
تقال ولا تستقال"'. ومع ذلك لا يوجد أي سند تاريخي مجتمع عليه لہذه 
الدعوى» حتى أن محقق كتاب الحلي لم جد ما يحيل إليه سوى كتاب "الإمامة 
والسياسية" لابن قتيبة الدينوري» ومعلوم أن هذا الكتاب قد ثارت شبهات 
كثيرة حول نسبته إلى ابن قتيبة» والأهم من ذلك أنه كتاب خاو من الأسائيد 
الاه ل كن فول كل هاف افر الى فن م واف ةرود اجار 
وأحال المحقق أيضا إلى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ومروج الذهب 
للمسعودي والعقد الفريد لابن عبد ربه» وجميع هؤلاء بالإإضافة إلى تشيعهم لا 
يراعون التغبت في تقل الأخبارء وكذلك أبو عبيدة الجناوني الإباضي حين أورد 
القصة قال + "وقد بلغنا أن أبا بكر" ولا نعرف مصدر هذا البلاغ هل من نقلة 
الأخبار الإباضية أم هو من رواة الشيعة؟ 


. ۲٠٠۵-۲۹٤ ابن المطهر الحلّی "نیع احق دکشف الصدق" ص‎ ١ 
. أبو عبيدة الجناوني "الس دا جوابات" ج ص۲۲۲‎ ۲ 


الرمع السابق ج ص۲۲۲ . 


۸۲ الصراع الأبدي 


الشبهة التامنة: أن أبا بكر وعمر كانا 2 سرية أسامة ين زيد قبيل وفاة 
النبي كك لكنهما تلكتا عن المسيرء فلعنهم النبى لإ 
من الصعب القبول بفكرة إرسال النبي 4 لكبار الصحابة أولي الرأي والنهى 
والخبرة فى تلك الفترة الحرجة من عمره حيث بدأت حالته الصحية تتدهورء 
وبدأت إشارات الوداع تلوح» ووجود الفتية أولي القوة خير من وجود أبي بكر 
الذي قد ناهز الحادية والستين من عمره» وقد روى البخاري والطبري الكثير من 
الروايات التي تتحدث عن سرية أسامة» دون أن تشير إلى وجود أبي بكر في 
ذلك الجيش» ولم ترد هذه الرواية في مصدر من مصادر الرواية عند الإباضية 
فهي من المختلف فيه ويكفي دليلا على بطلان مثل هذه المرويات نسبتها اللعن 
للنبي بك وهو مخالف ها وصفه الله تعالی به من خلق عظيم وإگك لمل خلق 
عَظِيم 4 القلم ٠٠‏ وقد قال أنس بن مالك :لم یکن رسول الله ل سبّاباً ولا فاضا 
و كان يقول لأحدنا عند المعاتبة + ما له تربّب جبيئه". 

وقد أورد الطبري خبرأً يفيد أن المعترضين على إرسال سرية أسامة بن زيد 
هم المنافقون» ومعلوم أن لمان فو تة قوم ن اهل الدينة ومن حولہا من 
الأعراب و N‏ ناهل المَدِيتة مَرذوا على 
الفا ق لا كلهم حن لمهم سمَثلهم مرن كم ثُرذُونَ إلى عَذَابٍ حَظيم 4 التوبة. 
٠١‏ ولا ينسحب ذلك على المهاجرين لعدم حاجتهم للنفاق حيث دخلوا 
الإسلام وهو ضعيف وتركوا من أجله الأموال والأهل والأولاد . ولم ترد قصة أمر 


. ۲٠۲ص ابن المطهر الحلّى "نيع احق دكشف الصدق"‎ ١ 
واللفظ له.‎ )١۲١/۲( ۱۲۲۹۹ مد‎ ٩۰۲۱ البضاري‎ ۲ 


۲ الطبري 'التادیغ" ج٣‏ ص٣۲۲‏ . 


د الصراع الأبدي 


التي الاب بكر بالانضواء قت لوا أسامة عند الإباضة ولا عند آهل 
الحديث من السنة إلا فى بعض الروايات الواهية الإسناد . 


الشبهة التاسعة: عدم إعطاء أبي بكر فاطمة بنت الرسول #4 ميراث أبيهاء 
فقد أخذ منها فدك وطرد منها عمالهاء فماتت غاضبة عليه" . 
هذه القضية أخذت أبعاداً عدة في الصراع السياسي الذي اشتعل أواره في مرحلة 
حقة بعد وفاة النبي 55 والتضخيم الذي تميزت به يعكس إحدى الإشكالات 
التي يعاني منها المنهح الفقهي السلفيء وهي إشسكالية غياب المنهج الكلي في 
التعامل مع النص ٠‏ وتغليب النظرة البيانية الجزئية. وهذه القضية مرتبطة جذريا 
بالتشويش الحاصل حول مفهومي 'الخمس و أذوي القربى' والتي يكن معالجة 
القضية برمتها إذا ما وفقنا من خلال المنهج الكلي الذي نعتمده في تحديد هذين 
المفهومين وإزاحة اللبس حول مضامينهما القرانية. 
تبدا فصول القفبة كما تضو رها لا الروابات اذ نة دما أرادت تعض 
مهات المؤمنين أن يسألن ميراثهن من النبي بء فذ كرتهن السيدة عائشة ا قد 


١‏ من طريقين الأولى من طريق عبدالله بن عمر رواها ابن سعد في 'الطبقات" ج٤‏ ص۹٤‏ وفيها + عبد 
الوهاب بن عطاء الخفاف» قال عنه الذهبي "ميزان الاعقرال" ج٣‏ ص 1۸۲-۹۸۱ : 'روى الميموني عن أحمد : 
ضعيف الحديث» وقال النسائي + ليس بالقوي... قال الرازي كان يكذب» وقال النسائي + متروك الحديث" › 
وفيها أيضاً عبدالله بن عمر العُمري. قال عنه الذهبي في "ميزان الاعتدال" ج۲ ص٥٠٠‏ :"قال الفلاس :كان 
بحيى القطان لا بحدث عنه ... وقال النسائي وغيره :ليس بالقوي". الثانية من طريق عروة بن الزبير أوردها 
بن سعد في "الطبقات" ج٤‏ ص ٥٠-4۹‏ . وهي منقطعة لأن ابن الزبير ولد عام ١۲ه»‏ والذي نقل الخبر عنه ابنه 
هشام الذي قال عنه ابن حجر في 'تېذیب التہدذيب" ج١١‏ ص٦٤‏ :"لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى 
لعراق » فإنه انبسط في الرواية عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده» والذي نرى إن هشاماً تسهل لأهل العراق 
انه کان لا بحدث عن أبیه إلا ما سمعه منه» فکان تساهله أنه ارسل عن أبیه ما کان يسمعه من غير أبيه عن 
أبيه... بلغني أن مالكاً قم عليه حديثه لأهل العراق". 

۲ الحلي "نع احق" ص ۲۷٠-۲٠٠‏ . وراجع تمليقات المحقق في هوامش الصفحات الذي زعم أن النبي كانت له 
أموال من الفيء والخمس! . 


الصراع الأبدي 


سمعت من النبي بل أو من أبيها أو من غيره عندما قال + "نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث» ما تركناه فهو صدقة"» ونفس الأمر تكرر مع السيدة فاطمة عندما 
طالبت بيراثها من النبي بء فقال أبو بكر :إن النبي 4 قال :"لا نورث ما 
» فغضبت فاطمة وهجرت أبا بكر» فلم تزل مهاجرته حتى 
توفيت» لكن البيهقي روى "من طريق الشعبي أن أبا بكر عاد فاطمة» فقال لہا 
علي :هذا ابو بكر يستأذن غلك قالت :ات أن ادن له؟. قال:نعم. فأذنت 
له» فدخل علیهاء فترضاها حتی رضیت. وهو وإن کان مرسلا فإسناده إلى 
الشعبي صحيح ‏ وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على 
هجر أبي بكر» وقد قال بعض الأئمة؛ إنغا كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه 
والاجتماع به» وليس ذلك من الجران المحرّم"'. وعلى كل حال فأمر الېجران 
الذي تولد عن قضية المیراث لا یکن ال جزم به ولا بأسبابه ولا بتبعاته مع كل هذه 
الضبابية السياسية . وتطورت المسألة من بعد إلى مطالبة كل من علي بن أبي 
طالب والعباس بن عبدالمطلب با أفاء الله على رسوله 5 من بني النضير'. 

وکل هذه ابات رر عة من حت اا 5 گائت تخوت عن إت 
ومال شخصي تنتقل ملكيته إلى ورثة الميت كما دلت عليه آيات الكتاب العزيز 
e E A O E E‏ 
كرك الْوَالدان والأقريون ما قل ئة أو كر كصبيتا روصتا 4 الس ۷١‏ لكن 
الذي يظهر أن النبي ب لم بخلف مالا يورث» وذلك ظاهر من سيرته بء فهو ما 


ترکناه صد ةة" 


.(170۸) =o\ [0۷۹| مسلم برقم‎ ٠۲٤١ البخادي‎ 11۸١ الربيع‎ ١ 
. )۱۷۵۸( مسل‎ ٤۰۲۹۰۲۰۸۲ ۰۲۰۸۲ البضاري‎ ۲ 

۲ ابن مجر 'فتح الباري" ج٦‏ ص۲ YY‏ . 

ا البخاري ۲۰۹٤‏ . 


ko‏ الصراع الأبدي 


شبع من طعام ثلاثة أيام حتى قبض'» وكان طعامه الأساسي التمر والماءء 
وما أكل خبزاً مرققاً حتى مات» وكان ينام على الحصير ووسادة حشوها لیف" 
وهنا قد يتبادر للأذهان سؤال عما كان بحوزة النبي 5 من الخمس الذي خصصه 
اله سبحانه وتعالی للدي ل في قوله عز وجل واغلثوا نا غ ن 
ا سه وللرًسُول )الأنفال؛ ١ء‏ . والجواب على هذا السؤال مبني على تحديد 
مفهوم 'الخمس' ومصادره ووجوه تخره. 

إن استقراء نصوص الكتاب العزيز تؤكد با لا يدع مجالا للشك أن 
"الخمس" المذ كور في الآية الكرية ليس خاصا بالنبي ب4 وإغا هو ملك عام للدولة 
الإسلامية وهو أقرب إلى المال العام الذي يكون للقائد أو للحاكم يتصرف فيه 
بجا يراه مناسباً من مصالح الأمة» وهو ما يعبر عنه أبو المؤثر ات: ۹۰ھ 
بالقول :"وإنغا كانت الأموال في يد النبي 5 طعمةء جعلها الله في يده من الفيء 
كما جعل له سهمه من الخمس» فلما توفي النبي ل صار بعد ذلك للمسلمينء 
کما صار سهمه راجعا إلیھہ ٣‏ 

والذى بت هذا SS e‏ فو 
فنص الآية بتمامها هو ¥ واعلمُوا E IS‏ وللرَسُول 
ولف اق واا والَسَاڪي ت واټن السبيل إن ڪن آ م بالل و 
اوا لیا و م الفرقان يوم ال ی الْجَمَمّان ا 


قدير 4 الأننال: ٠‏ . أي أن خمس ناتج الدخل القومي "الغنيمة" يجب أن يتوجه إلى 


. 0۲۷٤ البخاري‎ ١ 
. 0۳۸۲۳ البخاري‎ ۲ 
ENES البخاري‎ ۲ 


. أبو المؤثر "السيدالجرابات" ج٣ ص۲۰۱‎ ٤ 


۸٦‏ الصراع الأبدي 


'ذوي القربى" من المسلمين واليتامى والمساكين وابن السبيل» وقد عبر الله عز 
وجل عن هذا الجزء من المال بقوله لله حشتة وللرَسُول) ليرفع من مقام هذا 
الجزء من المال المقتطع من دخل الدولة ويضفي عليه هالة من القدسية ليرسخ في 
الأمة أهمية التوزيع العادل للثروة وعدم حرمان الفئات المستضعفة والمحتاجة من 
هذا المال. ويعزز هذا المعنى الدقيق قوله تعالى في آية أخرى طمًا أفاء الله عَلى 
وله من أل الْقری قله وللرشول ولذی القربی والیکامی وَالمَسَاڪ يت وان 
و ا 
اكم عه فاوا وائقوا الله ِن الله شدي اليقاب 4 اخضر ١٠ء‏ والفيء عبارة 
عن ثروات تحصل عليها الأمة سواء كان في سلم أو حرب. والذي يؤكد ما ذهبنا 
هين ان هة خي إن ررر هي دف ردو ا 
تعالى يالوك عن الأغال قل الأغال لله وَالرّسُول فاقوا الله ولخو دات 
كم وأطيغوا الله وَرَسُولة إن كفم منوت الأنال: ٠ء‏ مع أن الأنفال "غنائم 
الحرب" هي دخل للدولة الإسلامية توزعه بين أفرادها حسب ما ترتأيه من 
سياسات وتدابير اقتصادية» ومع ذلك نسب الله تعالى كل مال الأنفال إلى "الله 
والرسول" ليضفي عليه هالة من القدسية والاحترام كفيلة بنع كل فرد من أن 
ينتهك حقوق غيره» فهو إنا وصل إليه بإذن الله وتوفيقه» يقول الطبري في 
تفسيره +" اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم » قوله + فان لله 
حمْسّه) مفتاح كلام وله الدنيا والآخرة وما فيهماء وإنا معنى الكلام +فأن 


١‏ الطبري 'التفسي تفسير الآية ٤١‏ من سورة الأنفال. 


AV‏ الصراع الأبدي 


والحسن بن محمد وقد رجّح الطبري هذا الرأي بالقول:" وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب قول من قال قوله ؛ قان لِه حُمُسَه ‏ افتتاح کلا". 

وقد ذهب الفقهاء إلى اعتماد تقسيم غريب للخمس» حيث زعموا أن 
خمس الفيء يذهب إلى خمسة أصناف وهم : 
۱ . لله والرسول. 
۲. ذوي القربى . 
ا 
٤‏ .المساكين. 
تالش : 

وقالوا إن السهم الأول هو ملك خاص للنبي بء وكان الواجب عليهم أن 
يقسموه إلى ستة أصناف» لأن سهم النبي 5 إن كان يقصد به مال خاص 
بالنبی 4 لا جب أن ينسب لله تعالى فالله عز وجل ليس بينه وبين أحد نسب» 
ومال الله تعالى يعبر عن كل ما ييكله الإنسان من نبي وغيره» يقول تعالى 
والذِين يشون الکقاب گا ملكت أَيمَانكم فكاشوهم ِن عَلِقَْم فم حيرا 
وآئوخم من مال الله الذِى آکاڪم 4 لنرر؛ ٣٣‏ . 

كما أن الرسرل ق مقا ارال زار لي آنه زارت وا كان 
ا لد ی الک وکن رل ال اد اف ر زا 


سبحانه وتعالى لا بحتاج مالا ولا ثروة فهو غني عن العامين» والرسول بل لم 


. الرمع السابق‎ ١ 

۲ الرمع السابق . 

. ٠١۲ص‎ ۱٥ج الرازي 'التنسرالگبر‎ ٣ 

٤‏ ذهب إلى ذلك أبو العالية» انظر الطبري 'التضسم تفسير الآية ١ء٤‏ من سورة الأنفال. 


الصراع الأبدي 


يبعث ليجمع لنفسه الأموال والغروات» إذأ فنسبة السهم "لله والرسول" يعبر 
بدقة عما يقوم به أمر الدين» وتغطية حاجات الدعوة» والقيام بشؤون الدولةء 
وهو أقرب إلى المال العام الذي يكون بيد الحاكم أو القائد يتصرف فيه يما يراه 
اا ا ر کد عل د لف ما روا غاا دة نن اذام حح فال 
'صلى بنا رسول الله 5ء ومر بنا بعير من المغنم » فلما انصرف» تناول قرادة من 
دبر البعير» فقال : ما بحل لي من غنائمكم ما يزن هذه إلا الخمس وهو مردود 
فيكم" . وهذا ينسحب من بعد على من يلي أمر الأمة من ارتضتهم ليكونوا 
متولين لمسؤولياتهاء وهو ما عبر عنه عمر بن الخطاب بالقول: هما صدقة 
رسول الله 4 كانتا حقوقه التي تعروه ونوائبه» وأمرهما إلى من ولي الأمر"ء 
وقال أيضا : "فكان رسول الله ل ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم 
يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله فعمل بذلك الرسول # بذلك حياته". وهو 
ما عمله عمر حين جعل هذا الخمس في مصالح المسلمين» وفي ذلك يقول مالك 
بن أنس: "الأمر في الخمس مفوض إلى رأي الإمام» إن رأى قسمته على هؤلاء 
اورا اا ی ر کیت ده 

ما موقف بعض آزواج النبي # والسيدة فاطمة ومعها زوجها علي بن أبي 
طالب والعباس بن عبد المطلب فهو قرب إلى فهم البيئة والمجتمع القبلي 
العشائري الذي لم يستوعب أبعاد المسألة» وهذا الأمر لا يعيب أحدأء فالبشر 
هم البشرء وضغط البيئة والغقافة الموروثة لا ينفك عنه الإنسان مهما حاولء 


. ٤١١ الربيع‎ ١ 

۲ البضاري ۲۰۹۲ . 

. ۲۰۹٤ البخاري‎ ۲ 

. الوارجلاني "الرليل دالب هان" ج٣ ص۲۰۵‎ ٤ 
. ٠١۲ص‎ ٠٥ج ه الرازي 'التنسرالگبر‎ 


۸4 الصراع الأبدي 


أضف إلى ذلك أن العرب قبل الإسلام لم تكن لهم دول منظمة» وهذه أول دولة 
یدیرونهاء > فتجربتهم التنظيمية ةالمال العام لي ليست واردة في 
تفكيرهم ولا في خبرتهم السياسية والاجتماعية 

وسهم "ذوي القربى" ليس لفئة معينة من الناس» وإنغا هو لأقارب الجماعة 
الإسلامية الذين يعيشون في المجتمعات والدول الأخرى» وهو ما يعبر عنه اليوم 
مصطلح "المعونات الخارجية" التي تعطى إلى الدول والمؤسسات التي ترتبط معها 
سياسياً واقتصادياً وثقافيأ" وقد تكرر هذا الصطلح في القرآن الكريم في عدة 
و 
و ا او نی اا و إلا أللة وبالوالتن خائ وذ 
القربى والیتامی والساڪيتوقولوا لئاس خسنا البقرة: ۸۲ . 
- ولكق الِْرَمَنَ آمَنَ بالله وَاليوم الآخر وَالمَلآبكة والكقاب وَالریّوتوآکى 
ل على به وی E E E‏ اليل ) البقرة: ٠۷۷‏ . 
ودا E E‏ قوشم مه 
وقولوا لهم قرلا مَعَروفا ‏ النساء :۸. 
- وا غ فوا الله ولا تق رڪواً به شيا وبالوال نين إِحَساا وبذى القربى 
واليامى والَسَاڪ 4 الساء ٠٠:‏ . 
-طيا أا الذِينَ آشوا شهادة بنك إذا حر أخَدّڪم اموت جت الوصيّة 
اتان ڏوا تل كما أو كران مِنَ رڪم إن دغ مسرم چ الأزّضٍ 
مایم فصي امَو خيشو ا ا ق مان بالل إن اركبم لا 


. خالد الوهيبى » تمليق‎ ١ 
. خالد الوهيبى » تمليق‎ ۲ 


0 الصراع الأبدي 


کشتری به تما ولو ڪان ذا قى ولا كم شهادة اله إا 
ا 8 
و ا ا ا ا e‏ تع شفة وأوفواً الكل 
ميان اتل ل یکل ا إلا وستعها وإذا ق فاغدلوا ولو ڪان ڏا قرّى 
رید الله زوا ملک راکم بد ملک کر رن اام :۱۰۲ 
کا ا لی امو ن و مشر ڪي ولو ڪائواً 
لى قرّى من بعد ما ق لهم هم أصتحَاب الْججيم 4 التوبة ٠٠١:‏ . 
- إن ٤‏ الله بام مر بالعتل وَالإخَسّان وإيتاء ا عن الفحتاء والمُنكر 
ليقي يکم لملم گڌڪڙون 4 ايسر : 
-طوآت دا القری حت ولیس کوان الیل ولا در بنرا 4 اسر ٠:‏ 
E E E E CES E E‏ 
والمنا ڪس انور ٠۲‏ . 
قات دا القربی حت والْمِسّکي واب السبیل 4 الروم ٠۸٠‏ 
- ولا كز وازرة و أُخرّى وإن كت مقلة إلى جلها لايْحَمَلَ مته شى ولو 
ڪان ڏا قرب إما نڌ الذِين د يَحَشَوَنَ رهم بالعَيّب وأقاموا الصلاة 4 فاطر ٠‏ . 
-ط ذلك الْذِى يشر الله عادة الْذِين آمنوا وَعَيلوا الصَالحات قل لا سالك 
عه أَجَرَا إلا ال ف ا ا 

وفي جميع هذه المواضع عبر مصطلح 'ذوي القربى' عن قرابة كل فرد في 
الأمة» ولم يقصد به قارب النبي #5 دون غيرهم» حتى في قوله تعالی قل لا 


۹۱ الصراع الأبدي 


الحم عَله أَجَرا إلا اة فی القربّی )4 الشوری؛۲٠‏ لم يقصد بالقربى بيت علي 
بن أبي طالب أو بيت العباس بن عبد المطلب» وإغا هي دعوة من النبي #5 لكفار 
قريش أن يراعوا القرابة التي بينهم وبين المسلمين عامة وبينهم وبينه خاصة» فلا 
يأذوا المسلمين ولا يأذوه» فهو لا يريد منهم أي أجر على هذه الدعوة» وهذا 
التفسير هو المروي عن ابن عباس الذي قال : "إن النبي #5 لم يكن بطن من 
قريش إلا وله فيه قرابة » فنزلت عليه + إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكه. 

ولكن احتدام الصراع السياسي بين فرق الأمة أثار تأويلات متعددة خلقت 
ضبابية حول مفهوم 'ذوي القربى' ٠‏ وتم توجيه المفهوم نحو خدمة الطرف العلوي 
في قبال الطرف الأموي» وفي ذلك تحجيم لمجمل الدعوة الإسلامية العالمية التي 
تجاوزت القبلية إلى البشرية جمعاء . ونحن نرى اليوم مع ترامي أطراف العالم 
الإسلامي وتعدد دوله وأعراقه أننا بحاجة إلى تفعيل مفهوم "ذوي القربى" بحيث 
تخصص الدول الإسلامية الميسورة الحال جزء من دخلها القومي مساعدات 
خارجية لذوي القربى من شعوب وحكومات الدول الإسلامية الفقيرةء وال جاليات 
الإسلامية في البلدان غير الإسلامية. 

وقد كانت مارسات النبي 4 والتي تمل السنة الشارحة للكتاب العزيز 
مطابقة لهذا الفهم» فالنبي لم يكن يأخذ من الفيء إلا ما يكفي لتغطية 
تكاليف الحياة المعيشية له ولقرابته مدة عام» ويترك ما وراء ذلك للامةء وحين 
جا اطم قال أن بها ادما ئ الس الذي انا لت اعدها في اعمال 
المنزل الشاقةء رفض النبي ً4 طلبهاء وأمرها بالتسبيح وذ كر اله" بينما أعطى 


البضاري ۲٤۹۷‏ و۸۱۸٤‏ . 
۲ البضاي ۲١۹٤‏ . وفيه "فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» ثم يأخذ 
ما بقی فیجعله مجعل مال الله" . 


. ٠٠١٣۳ الباري‎ 


۹۲ الصراع الأبدي 


الأشعريين خمس نوق من الغنيمة التي وصلت إليه""ء وكان يوزع الخمس أيضا 
على المؤلفة قلوبهم"ء فأرض فدك وغيرها لم تكن لتخرج عن هذا الإطارء وقد 
ورد في سنن أبي داود أن أرض فدك حبسها النبي ئ لأبناء السبيل» وروي 
أنه لما مات ل لم يكن بيده إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضأً تركها صدةة. 

فإذا تدبرنا المعاني الحقيقية الثاوية في النص القرآني والتي يتضمنها 
مصطلحا "الخمس" و"ذوي القربى" استطعنا أن ندرك أن قول النبي #5 لا نورث 
ما تركنا صدقة إنما يعبر عن تلك المعاني الإنسانية الرفيعة التي حواها الكتاب 
العزيز والتي تؤكد على قدسية السهم الذي يجب أن تخصصه حكومات الدول 
الإسلامية با بحقق مصالح الفئات الضعيفة والمحتاجة. 

والزعم أن قول النبي 4# "لا نورث ما تركنا صدقة" تفرد بنقله أبو بكر 
مبني على قراءة منقوصة للمصادر التاريخية والحديغية ذلك أن هذا الخبر جاء من 
طريق أبي بكر وعائشة» وعمر بن الخطاب ووافقه علي بن أبي طالب 
والعباس بن عبد المطلب“› وأبو هريرة". ولو افترضنا تفرد أبي بكر برواية 
هذا الخبر عن النبي 4 فإن الأمة مجمعة على أن حديث الآحاد الموافق للقواعد 
الكلية للشريعة الإسلامية والذي يكون كاشفا عن السنة التشريعية في أمر ما 


. ٠٠۴٣۳ البضاري‎ ١ 

۲ للبخاري باب كامل في هذا الموضوع وفیه روایات کثيرة من ۲۱٥۲-۳۱٤۲‏ . 
۲ سنن أبي داد برقم ۲۹۹۷ . 

. ۲۷۴۹ البناري‎ ٤ 

. ۲٠٣ص الحلی "نع احق"‎ ٥ 

. ٠.۳١۰٤۳۰۵ البضاري‎ 

. 1١١ الربيع‎ ۷ 

. ۲۰۹٤ البغاري‎ ۸ 


. ۲۷۷١ الربيع . 1۷ البضاري‎ ٩ 


۳ الصراع الأبدي 


يكون حجة في المسائل العملية لا من حيث ذات الخبر وإنا من حيث القواعد 
الكلية للشرع التي رسخت دلالات ذلك الخبر» إذا فاعتراض فاطمة المزعوم على 
امتغال أبي بكر لأمر النبي ئ مخالف لللأاصول ولا حمل بن يدعي محبتها أن 
ا ا 

وقد أورد الحلي في اعتراضه على أبي بكر أن السيدة فاطمة جاءته بعلي وأم 
ين والحسن والحسين ليشهدوا لها بأن النبي #5 أوصى لہا بفدك »مع أن 
الحسن والحسين كانا طفلين » فالحسن ولد عام ثلاث للهجرةء والحسين ولد 
عام أربع أو عام ست للهجرةء فيكون الجحسن ابن سبعة أعوام والحسين ابن 
ستة أو أربعة أعوام حين وقع الخلاف بين فاطمة وأبي بكر» وشهادة الأطفال غير 
جائزة» فيبقى علي وأم ين وبهما لا يكتمل نصاب الشهادة لأن الله تعالى يقول 
واستکهئواً شهیدین من رَجَالکم فان لم یکو رَجليّن فرَجُل واقرآئان من 
EEE N E‏ 
A PN ET‏ وهي ذات المنزلة في الإسلام مغل هذه المباديء الفقهية 
البسيطة» والواجب تنزيه مقامها عن مغل هذه الترهات» يقول أبو المؤثر ات: 
۸ها: "وأما قول الرافضة أقطع فاطمة رحمها الله فدك وأنها شهدت لا أم أن 
وعلي» فقد كان ينبغي لہم أن يعلموا أن شهادة رجل وامرأة لا تجوزء وقد علمنا 
أن فاطمة رحمها الله لم تدع شهادة علي في هذاء ولو كان كما يقولون إن أبا 
بكر ظلمها لرد علي ظلامتها على ورثتهاء وقد علمنا وعلموا أن علياً ترك ذلك 


. ۲۷۰-۲۹۹ ابن المطهر الحلی "نیع احق" ص‎ ١ 
. ٦۰ص‎ ٣ج ابن حجر "الا صابة ني تميي زالصحابة"‎ ۲ 


۲ الرمع السابق ج ص1۸ . 


۹٤‏ الصراع الأبدي 


اله فان زعهوا أنه ترك نه رحق وله فكان جت عليه أن رالنان 
ل ن ا ق 

کا غتری اخلی غل بكر بالقرل: وناق فتك نضا فی هذه الروانة: 
لأم أمير المؤمنين عليه السلام -يقصد عليا- والعباس اختلفا في بغلة رسول الله 
وسيفه وعمامته وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين» ولو كانت صدقة لما حلت 
على علي عليه السلام» وكان يجب على أبي بكر انتزاعها مه" . 

والإجابة على هذا الاعتراض هي مفتاح الحلّ لأزمة فدك المفتعلة ضد أبي 
بكرء ففدك تخل مالا عاماً ولیست ملكا خاصاً للنبی کل فلهذا هی تدخل فى 
مون وة التي ا كن عار الا مياه ل نورت :ما قر كاه فهو دة 
الأشياء التى تتنقل إلى الورثة عند موت صاحبهاء والظاهر أن الإشكال لفظى 
م فط ل دوزت عمل اخيرات التعار ف غلبه تمل ميرات الأموال 
العامة التي يصرفها النبي بء وهذا الإشكال اللفظي يؤكد على عجز العقلية 
الفقهية الأثرية في التعامل مع النصوص الشرعية» ذلك أنها تنطلق من خلال 
النظر إلى النص على أنه تركيب بياني مجرّد » ولا تتعامل معه كنسيج بنائي 
متكامل في منظومة شمولية من القواعد الكلية. 


. ۲۰۲-۲۰۱ أبو المؤثر "السرداجوابات" ج۲ ص‎ ١ 
. ۲٣۸ص الحلی "نوع احق"‎ ۲ 


1٥‏ الصراع الأبدي 
خلافة عمربن الخطاب 


تت عن طريق الوصية» حيث أوصى آبو بكر قبل وفاته أن يكون عمر بن 
الخطاب الخليفة من بعد e‏ تعني الوصية استبعاد دور الصحابة في الاختيارء 
وإغا N E N E‏ 
يقول + "أترضون بن استخلف عليكم؟ فإني والله ما لوت جهد الرأي ولا وليت 
ذا قزايةة وإنى وال ا خلت غمر ين الخطاب» قاسمغوا له وأطيعواءفقالوا: 
سمعنا وأطعنا" . بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الروايات تؤكد مراجعة 
بعض الصحابة لأبي بكر في مسألة الوصية» ققد روي أن عليا وطلحة قدما إلى 
بي بکر وهو في مرضه فقالا له : "يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربك إذا قدمت 
عة غا وقد e a‏ 
aa‏ اناس قي الصلاة بعد اثني عشر عاماً من الخلافة 
الراشنذة. 


۱ مسل |۲ ۱]٤۷۱‏ ۱= (۰)۱۸۲۲ و[ ٤۷۱‏ ]۱۲- (۱۸۲۲)» ابو ددد ۲۹۲۹ والبرادي "الجوالقر" ص ٤)٤۲‏ . 
۲ الطبري 'التاءیغ" ج٣‏ ص۲١٣۲-۲٠٠‏ . 


. ابن سعد الطبقات ج۲٣ ص۲۰۷‎ ٣ 


۹1 الصراع الأبدي 


الشبهات حول خلافة عمروسيرته: 
الشبهة الأولى: أن البيعة تمت له من دون شورى. 

قد أسلفنا أثناء الحديث عن الطريقة التي اختير بها أبو بكر الصديق أن تاريخ 
البشرية كله لم بحظ طوال مسيرته بأية تجربة شورية على مستوى تداول الحكم 
وتعيين الإمام » فلهذا فإن تطبيق قاعدة الشورى في هذا الإطار ستكون محكومة 
بالتجربة البشرية المحدودة والضيقة والتي تتمغل في بيعة أبي بكر الصديق!ء 
وقد لاحظنا الظروف الموضوعية الصعبة التى تمت خلالما تلك البيعة» فلهذا رأى 
بو بكر وهو يسبح في فضاء قاعدة الشورى غير المقيدة بتفاصيل معينة إن 
الصحابة شبه مجمعين على القبول بعمر بن الخطاب وهو ما تؤكده رواية أبي 
السفر عند الطبري'ء وأن الاعتراضات عليه من قبل البعض -كعلى وطلحة - 
إنغا هي اعتراضات عاطفية أكثر منها موضوعية تقدح في شخص عمر وأهليتهء 
فاختيار أبي بكر لعمر بن الخطاب إذا هو تطبيق ومارسة للشورى في إطار 
الخبرة البشرية التي وصلت إليها المجتمعات الإنسانية في تلك المرحلة. 


الشبهة الثانية: أن الرسول ب أثناء احتضاره قال هلموا أكتب لكم 
كتابا لا تضلوا بعده منعه عمربن الخطاب ووصفه بأنه يهجر” أي 
يهذي» وذلك أنه أراد منع النبي #5 من الوصية لعلي بالخلافة" . 
إن دعوى منع النبي ل من الوصية بالإمامة لعلي بن أبي طالب تعوزها الأدلةء 
فمن أخبر هذا المدعَي راد النبي #؟ مع أن فحوى تلك الوصية قد جاءت مفصلة 


. ۲۵١۲-۲۵۲ص الطبري 'التاریغ" ج۲‎ ١ 
. ابن المطهرالحلي "نيع الحق دكشف الصدق" ص۲۷۲‎ 


۲ الرمع السابق ص۲۷۲ . 


۹۷ الصراع الأبدي 


فقال : اتتوني بکتاب أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً. فتنازعوا ولا ينبغي 
عند نبي تنازع » فقالوا هجر رسول الله #5 . قال + دعوني » فالذي آنا فيه خير ما 
تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث + "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوفد بنحو من ما كنت أجيزهم» ونسيت الفالغة". إذأً لم يكن 
الموضوع متعلقاً بالخلافة أو الوصية لعلي بن أبي طالب» وإغا كان متعلقاً بقضية 
أساسية في الدين الإسلامي وهي تطهير مركز الدولة الإسلامية من الشرك 
ومظاهره . 

أما اتهام عمر بن الخطاب أنه وصف الرسول #5 بأنه "یهجر" فدعوی بلا 
دليلء لأن الروايات التي جاء فيها تعليق عمر بن الخطاب على الحادثة قالت على 
لسان عمر + "إن النبي ل قد غلب عليه الوجع وعند كم القرآن» حسبنا كتاب 
: 

وليس في كلام عمر بن الخطاب ما يخل باحترامه لمقام النبي 5ل فهو حين 
رأى اختلاف الناس وتنازعهم في حضرة النبي 4 في مرضه رأى أن يبتعد الناس 
من حول النبي ۶5 حتی لا یزیدوا في معاناته» فقال عمر + 'قد غلب عليه الوجع› 
وحتى يضمن عمر راحة الرسول #5 وابتعاد الهرج والمرج من حوله قال 
للمختلفين + "عند كم القرآن » حسبنا كتاب الله" وذلك لأن الجميع يعلمون أن 
كلام النبي ب لن يخرج من نطاق التوجيه القرآني وهو ما تحقق فعلاً فقد جاءت 
الوصايا في إطار التوجيه القرآني بإلغاء جميع مظاهر الشرك من ال جزيرة العربية 
والتي هي مركز الدولة الإسلامية وحصن الإسلام المنيع . 


. ۱۹۲۵ البضاري ۲ مسلم ]۲۲۲ ]۲۰ (۱۹۲۷). وسسنہ مہ‎ ١ 


(TV) TY [LTE] ple cO LETTE الباري‎ ۲ 


۹۸ الصراع الأبدي 


أما ما يروى عن ابن عباس من قوله :"الرزية كل الرزية ما حال بين رسول 
الله ب وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» من اختلافهم ولغطهم"'. فتذمر ابن 
ان 3 تلق قوفت عم ن اطا ا در ما ر تبط ا حتاف الفط الذي 
نجح عمر بن الخطاب في إيقافه عن طريق تذكير الحضور برض النبي 5 
وجرجعية الكتاب العزيز وكلياته الذي لن تخرج وصايا الرسول 5 عنها. 

وما ينبغي ملاحظته أن هذه القصة لم ترو إلا من طريق ابن عباس» فهي 
رواية آحادية» والآحاد ظني الثبوت بالإجماع حتى عند أصحاب هذه 
الدعوى وقد جاءت بألفاظ مختلفة كما هو واضح » وقد مات النبي #5 وعبد 
الله بن عباس ما يزال صبيا في العاشرةء أو على أكثر تقدير في الثالغة عشرة 
من عمرهء ولا شك أن تقدير الطفل للأمور في تلك اللحظات المشحونة بالحزن 
وا لجزع والخوف والہلع سيكون مبالغاً فيه ومضخمأء وتلك الصورة لا ريب أنها 
سترتسم في مخيلة الطفل وتنحفر في ذاكرته» وسيتم إحياؤها بكل أبعادها 
النفسية والعاطفية فى مراحل العمر اللاحقة» فلا ريب أن روايته لہا بعد ذلك 
ستكون مشحونة بكل تلك المعاني الأليمة» وهو ما يلاحظ في هذه الرواية حيث 
جاءت بألفاظ مختلفةء فمرة ينسب القول إلى عمر أنه قال :"قد غلب عليه 
الوجع » ومرة ينسب إلى الجماعة القول 'فقالوا هجر رسول الله 5 ما يدل على 
أنه يروي بالمعنى . 


.(1 ۷(۲ [TE] pl co cc البضاري‎ ١ 
. ابن المطهر الحلی "نع احق" ص۲۹۷‎ ۲ 
ص۲۲ ا‎ ٤ ابن حجر "الا صابة في يي زالصعابة" ج‎ ٣ 


٤‏ الرجع السابق. 


. الصراع الأبدي 


الشبهة الثالثة: تحريم عمر لنكاح المتعة" وأنه قال: متعتان كانتا على 
عهد الرسول 4# أنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما"» متعة الحج ومتعة 
السا ": 
نكاح المتعة كما تقول شهلة حائري -وهي ابنة أحد المراجع المشهورة في 
إیران E‏ 
إيران" »وهو 'عقد RS‏ یریدان 
خلالہا البقاء زوجين» وكمية المال التي ستتقاضاها الزوجة المؤقتة"ء فهو نكاح 
"من أجل اللذة الجنسية" حيث "يخلق نوعا من ملكية الزوج لا للمرأًة 
كإنسان» ولكن لأعضائها الجنسية والتناسلية". بل تفقد المرأة فى هذه العلاقة 
حريتها وتصير بحكم الأمَة!» حيث يروي الكليني عن جعفر "الصادق" أنه حين 
سئل إن كان يحق للرجل أن جدد زواج المتعة مع نفس المرأة أكثر من ثلاث 
مرات أجاب قائلا :"نعم يجوز الزواج منها كلما رغب الرجل في ذلك لأنها 
ليست مغل المرأة الحرة. فهي مستأجرة» أي موضوع الإيجار» ووضعها مغل وضع 
الإماء". ويكن لأية طفلة في السنة التاسعة من عمرها مارسة هذه العلاقة مع 


. ۲۸١ص ابن المطهر المحلى "نوع احق"‎ ١ 

۲ الرمع السابق. 

٣‏ هذه الزيادة أضافها محقق كتاب "نرع احق" للحلي ن 
٤‏ شهلا حائري "المتمة الرواع الؤقت عند الشيمة" ص۷٠‏ . 

ه الرمع السابق. 

الرمع السابق. 

۷ الرمع السابق ص۸۷. 


۸ الكليني ۱۹١۸‏ المجلد الخامس ص٠۹٠‏ نقلته شهلا حائري "القمة الرداع الؤقت عند الشيمة" ص۲٠‏ . 


J‏ الصراع الأبدي 


الرجالء وقد تفعل ذلك من وراء هلها لعدم اشتراط إذن الولي» فقد نقلت 
شهلة حائري من كلام فقهاء الشيعة احتجاجهم بأن جعفر الصادق سئل + "هذه 
العذراء دعتني من دون علم هلها إلى عقد زواج متعة معها . فهل يجوز لي أن 
اعا ق الإمام قائلا: نعم» ولكن حاذر أن تجامعهاء لأن المتعة تفضح 
العذارى. فسألته وإذا كانت راغبة في الجماع؟ فقال الإمام + إذا كانت راغبة في 
ذلك فلا جناح عليكما"”. وفي حال "أنكر الرجل أبوة المولود من نكاح المتعة 
وعرضت المسألة على المحكمة» تقبل ادعاءاته من دون إخضاعه "لقسم اللعن" 
الذي يخضع له في حالة الزواج الدائم» وبذلك يكن أن يتهرب من مسؤولياته 
ال a‏ 

بوه 7 

يرى دو لوري أن هذا النوع من العلاقات الجنسية مرتبط بعادات فارسية 
قديية كانت سائدة قبل الإسلام» إذ يقول+ يعتبر زواج المتعة مؤسسة فارسية 
قدية» ووفقا للأاسطورة المتداولة فإن "رستم" أي هرقل بلاد فارس» عقد أول 
زواج مؤقت ا تامته' أابنة املك 'سامانغام" ٤‏ وقد ولد لہما بنتيجله ابن 
اشتهر فی ما بعد هو "زهراب"» ومن خلال دراسته لہذه القصة يرى بنيامين 
أنها "دليل قاطع على الأصل الزرادشتي لذا النوع من الزواج"“. ويؤكد باتاي 
أن "المصادر التلمودية والرومانية تتضمن أولى الاشارات التاريخية إلى الزواج 


: ٠١١ص الطوسي ص٥۷٠ نقلته شهلا حائري 'التمة الزداع الؤقت عنر الشيمة" ص۲۰٠ . وقالتٽ شهلا‎ ١ 
"وقد بلغ متوسط العمر عند عقد اول زواج بالنسبة للنساء اللواتي قابلتهن خلال بشي الميداني» ثلاثة عشر‎ 
. عاماً ونصف العام"‎ 

شهلا حائري "المتمة الرداع الؤقت عنر الشيمة " ص۸۸. 

۲ الرمع السابق ص۸۹. 

. دي لوري "عرائب بلاد فاس" ص۲۹٠ . انظر شهلا حائري "التمة الزواع الؤقت عن الشيمة" ص۲۹‎ ٤ 

ه بنیامین e۲51315"‏ ۴ع طا ndه‏ هكا" ص١١٤‏ . انظر شهلا حائري 'المقمة الزداع الؤقت عنر الشيمة" 


تن 


۰١‏ الصراع الأبدي 


المؤقت في الشرق الأوسط . وقد كتب باتاي مستشهدا بالتلمود "إن هذا النوع 
من الزواج كان شرعياً وسائداً بين اليهود في بابلء في القرن الثالث الميلاديء 
و اة ان كما اعمات انوا ارون هد الغاوة يقبا عدم يزور 
أحدهم مدينة أخرى". ومعلوم أن الكثير من العادات الوثنية الفارسية قد 
غزت الفكر اليهودي أثناء الأسر البابلي لليهود في العراق. 

والظاهر أن لليهود دورا بارزا في انتقال هذه العادة إلى العرب قبل الإسلام» 
فقد عرفت عندهم هذه العلاقة الجنسية باسم "نكاح الاستبضاع' > حيث يأامر 
الرجل زوجته أن تعاشر رجلا غيره رغبة في نجابة الولد. تقول أم المؤمنين 
السيدة عائشة بنت أبي بكر :"إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء 
فنكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها 
من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوا ااا حت 
وإغا يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذاالنكاح نكاح الاستبضاع e‏ 
فلما بعث محمد #5 بالحتق » هدم نكاح ال جاهلية کله إلا ناح الناس اليو ''. 

ولأن إدراك حرمة هذه النوعية من العلاقات الجنسية محتاج إلى استقراء 
ضيق بين بعض بسطاء المسلمين لعدم وجود نص صريح بحظرهاء وقد جاءت 
أو التو جات الت رة إزا هذه العلاقة الجنسية بصورة مباشرة في فتح 
خيبر حيث روي عن علي بن أبي طالب أنه قال + "نهى رسول الله ل عن متعة 
١‏ شهلا حائري "القمة الرواع الؤقت عن الشيمة" ص٠٠٠‏ . 


۲ راجع مقدمة كتاب "قراءة ى جدلية الرداية دالدءاية عند أهل اديت" للمؤلف. 


. 0١۲۷ البضاري‎ ٣ 


۲ الصراع الأبدي 


النساء يوم خيبر"'. وفي عام أوطاس مارس بعض الصحابة الذين لم يبلغهم 
نهي النبي # لہذه العلاقة الجنسية وت تجديد النهي» يقول سلمة بن الأكوع : 
"رخص رسول الله بء عام أوطاس في المتعة ثلاثاًء ثم نهى عنها". وفي فتح 
مكة أيضاً تكررت نفس الحادثة حيث يقول سبرة الجهني أنه "غزا مع رسول الله 
فتح مكة» قال + فأقمنا بها خمس عشرةء اثلاثين بين ليلة ويوما» فأذن لنا 
رسول الله #5 في متعة النساء ... ثم استمتعت منهاء فلم أخرج حتى حرّمها 
رسول الله کل" . 

فلهذا يقول ابن أبي عمرة الأنصاري + "كانت رخصة في أول الإسلام لمن 
اضطر إليهاء كالميتة والدم ولحم الخنزير» ثم أحكم الله الدين ونهى عنها" . ولا 
یبعد أن تکون کما قال فقد روي عن عبدالله بن مسعود آنه قال + "کنا نغزوا مع 
النبي 5 وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك 
أن تتزوج المرأة بالثوب". وعندما انتتهت هذه الحالة الضرورية القصوى جاء 
النهي ال جازم عن هذا النوع من النكاح» والملاحظ من الروايات التي جاء فيها 
إشارات إلى الرخصة في إقامة مغل هذه الممارسات أنها كانت تتحدث عن إقامة 
علاقات متعة مع النساء غير المسلمات اللاتي هن في عداد السباياء حيث 
وقعت تلك الحوادث في أيام المعارك اخيبر» معركة أوطاس» فتح مكةا» وقد 
كانت تلك النساء الكافرات من ضمن نساء عدو المسلمين وخصمه في الحرب› 


.)۲٤١۱( -۲۹ ]۲٤١۲۱[ الرییع ۲۸۷ ۵۱۸ البضاري ۲۱۹٤ء مسل‎ ۱ 
.)۱٤١۵( -۱۸ ]۲١۱۸[ مسل‎ ۲ 
.)6.1( ۰ [٣٤۲۰| مسل‎ ۲ 
.)۱٤۰۹( -۲۷ ]۲٤۲۸۹[ مسل‎ ٤ 


EIS البخاري‎ 0 


E‏ الصراع الأبدي 


ولم يرد دليل يكن الاعتماد عليه "متواتر" أن أحداً من المسلمات العفيفات 
نازو شل اا الغ 

ونكاح المتعة محرّم عند عموم المدارس الفقهية "الإباضيةء والأشاعرة» وأهل 
الحديث» والزيدية من الشيعةء والمعتزلة '. وخالفت الإمامية في ذلك وقالوا إن 
زواج المتعة أباحه الله في كتابه» وأن الذي حرم المتعة هو عمر! 

ولا يوجد في كتاب الله ما يدل على إباحة هذا النكاح القائم على اللذة 
الس اة قفر له تال و وا اع و اا ا کت ا 
کاب الله علیہ ولحل نکم ا وراء ذلك ان جوا بتاکم شخصرنيت غير 
ساوت فما استتتتتم به مهن فاوط أجورطن فريصّة ولا جاح E‏ 
راصم به من بعد الفريضّة يض إن الله كان عَليمًا حَكيمًا 4 السا »٠٠١‏ الذي يحتج 
به ا حلي على مشروعية نكاح المتعة لا يفيد ما ذهب إليه» فالآية تتحدث عن 
مهر الزواج الشرعي الدائم» وهذا واضح جداأً من سياق الآيةء ففي بداية سورة 
النساء يأمر الله عز وجل الزوج بإعطاء الزوجة مهرها كاملا غير منقوص 


ا ص 


واوا | سء صَذقاتهن دحلة فإن طبن لكمَ عن ا فک عا 
مرا 4الساء ٤٠‏ ثم يأكد لم حق الزوجة في المهر قائلا وإ 
َع کان رن وام بختاهن قطارا | فلا أخذواً مته شيا خد وه نانا وَإثما 
یا © ركف الشركة وقد أفضى بتك إلى بض ولخ سك ماقا 
غلیظا ‏ الس : ۲ 


ا 


ن ردم اسَتَبَدال 


ثم یبین تعالی في الآيات ۲۲ صا الباء اللاي غرم الرواج مين 
ۋلا شرا اک کح آباؤڪم من الشسَاء إلامَا قڌ سلف إڳه ڪان فاحِشَة 


١ابن‏ المطهر الحلي "ذ نرع المحق دكشف الصدق" ص٤۲٥‏ . 


٤‏ الصراع الأبدي 


٤‏ 0# و و و و 
وما وسّاء سپیلال) حرمت ليک ناتک وّاتکہ واحَواتکہ وَعَشّاتکہ 
رک رد ا 0 ورزر کے ا 3 ت 2 5 ر EF‏ ۶ ی 
وََالاگکم وات الاخ وات الآخت وآمهاتكم اللاتی أرَصعَتکہ وأحواتكم مَس 
2 3 3 ت 2 3 ت 
الرَصَا عة وهات يسآم وَرَبَاُمْ اللاتی فى حُجُورڪم من تسا بم اللاتی 
> م ت و > > ر رو م و ت 
دحلم بھی فان لم ککوئوا دحم بن فلا جاح عَلیَکم ولال اكم الذِينَ مِنَ 
4 او ا < ت ت 2 س * سو 
أصلابكم وَآن كَجَمَفُوا بَيّنَ الأَحَيّن إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا 
رَحيمًا 4 النساء ۲۲-۲۲۰ . 
في الاية التالية والتي يستدل بها الحلي على مشروعية نكاح المتعة» يبين 


تعالی صنف النساء اللاتي جوز نکاحهن نكاحاً شرعيا دائماً حيث يقول تعالى 
والفخصتات من الشساء إلا ما مککت أَيمائک ڪاب الله َك وَأْحِل نكم 
گا وراء دلکہ أن فوا بآتوالگم حصنت غير مسافجوت فما استتمتشم به 
متهن فاون ورهن فريصّة ولا جاح عَلَيكم يما راصم به من بعد الفريصَة 
إن الله کان علا حًا 4 الساء ٠١‏ . 

فالواو في EE‏ للاستئناف أي ابتداء حكم جديد وهو الإباحة بعد 
Nas oR N OES‏ 
N OE EE SE ES‏ 
النساء » أما اإماء فلا بحتاج نكاحهن إلى مهر» أما الجرائر فلا بد لعقد النكاح 


ff 


أن يتضمن مهرأً مفروضأً» وهو ما عبرت عنه الآية ب "فما اقم به متهن" أي 
الحرائر. 'فائوهْنٌ أجُورَهْنٌ فريضة" أي آتوهن مهورهن فريضة عليكم» وإن 
أحببتم الزيادة على المهر ف "لا جاح عَليَّكم يما راصم به من بَعَدٍ 


10 الصراع الأبدي 


لقد نظر الإسلام إلى العلاقة الزوجية بين الذ كر والأنغى نظرة إنسانية راقيةء 
هذه النظرة لا تقوم على محض الرغبة في إشباع الغريزة الجنسية» وإنما تقوم 
على بناء أسرة مترابطة تظللها الطمأنينة ويلفها السكون والاستقرارء لكي 
تنبت في أرضها الخصبة بالمشاعر المرهفة والعاطفة الجياشة والمبادئ المحكمة 
التي تضمن حقوق الرجل والمرأة أبناءً كالورود النضرة تحفهم روح الطمأنينة 
وتكلاهم ظلال الاستقرار النفسي کک ومن ¿ آاته أن حَلق كم مُنَ 
اشک أواجًا لتوا إا َمل بينم موده ة وَرَحَمَة إن فى ذلك لايات قوم 
كرون الروم ۰٠۱۰‏ فلا يكننا ا ا 
الجسدية المحضة» فأين السكن الذي قررته الآية الكرية فيما يسمى بنكاح 
المتعة؟ وأين هي المودة والرحمة والرجل والمرأة ينظر كلاهما للآخر لمجرد 
إشباع غريزته وقضاء وطره دون احترام لإنسانية الطرف الآخر ولا التفات إلى 
مشاعره وعواطفه؟ . إن الإسلام الذي أَقَرٌ الزواج الدائم يسبر بربانية مصدره 
أغوار المستقبل» فالزواج الدائم و للمباديء ا 
الأجيال المتعاقيةء یقول تعالی + يا أا الاس القواً ركم الى حلقكم من كفس 
واحدَةٍ ا ا و لای 
كسا لون په والارَحَامَ الله ڪان کہ رقيجا الساء ٠١‏ ليست المرأة في 
الإسلام بضاعة للاستهلاك الجنسي كما تروج لما الحضارة الغربية المعاصرةء 
وإنغا هي جزء أساسي من كيان الأسرة المستقرة» الأسرة التي هي نواة المجتمع 
الذي جاء الإسلام للارتقاء به من حضيض الظلم والعبودية والجهل إلى قمم 
العدل والمساواة والعلم » فأين نكاح المتعة المنحصر في إشباع الرغبات الرعناء 
من النكاح الدائم المكتنز بكل مقومات النجاح النفسي والأسري والاجتماعي؟ 


7 الصراع الأبدي 


وما نسبه الحلي إلى عمر بن الخطاب وأنه هو من حرم نكاح المتعة! لا يصح 
تاريخياً ء فبجانب معارضة هذه الدعوى للحقائق السابقة عن حقيقة نكاح المتعة 
وموقف الشرع منه فإن ما نسب إلى عمر بن الخطابا جاء من طريق المنذر 
بن مالك بن قطيعة المشهور بأبي نظرة» وهو من التابعين المختلف في توثيقهمء 
فقد حشره كل من العقيلي وابن عدي في خانة الضعفاء ‏ وتحاشاه البخاري فلم 
يرو عنه شيعأ والظاهر أن البخاري فعل ذلك لأن الرجل معروف بالخطاً حيث 
وصفه ابن حبان بأنه من يخطى'» فمثله لا يكن أن تقبل مروياته المخالفة 
للمجتمع عليه والأوهى من ذلك ما احتج به محقق كتاب اللي وهو ما نسب 
إلى علي بن أبي طالب قال : "لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي" ذلك 
أنها جاءت من طريق الحكم بن عتبة عن علي مع أنه لم يلق عليا!» فهو مدلسء 
وقد وصفه ابن حبان بالتد ليس“ فالرواية منقطعة ولا تصح . 


الشبهة الرابعة: أن عمر هم بإحراق بيت علي بن آبي طالب وفيه فاطمة 
وابناؤها"» وأن عمر بن الخطاب ركل الباب حين همت فاطمة بفتحه فكسر 
ضلعها". 
زعم غلاة الشيعة أن عمر بن الخطاب كان شديد الكراهية لعلي وفاطمة 


وأبنائهماء وأنه أراد أن حرق بيتهما بن فيه» وأنه صك فاطمة على الباب 


.\EAVA<IEAAO (\EOTT < (E11 < ۴1۹ 1£ أ‎ ۱ 

۲ العقيلي "الضمفاء الگبي ج ٤ص ٠-۱۹۹‏ ٠.الذهبي‏ "ميزان الاعتدال" ج ٤ص‏ ۱۸۲-۱۸۱ »ابن حجر 
العسقلاني 'تہزیب التهذيب" ج . ص۲۷۰ . 

. ٥۲١ص فرج الله الحسني في هامش كتاب "نرع احق دكشف الصدق" للحلي‎ ٣ 

. ۲۹۰ ابن حجر 'تہزیب التہذیب" ج۲ ص‎ ٤ 

ه الحلی "نيع احق دكشف الصدق "ص۲۷۱ . 


. ۱٤۱ الطبرسي "الاحتجاع" ج ص۷٠٠ وجعفر مرتضى العاملي "مأساة الرشراى شبہات ورور" ج ۱ص‎ ٦ 


۷ الصراع الأبدي 


فأسقطت ما فى بطنهاء ويذهب أحمد الكاتب إلى أن هذه الدعوى اختلقها 
الغلاة كردة فعل طبيعية لحالة للقمع الأموي السياسي والعسكري والاجتماعي 
ضد كل خصومهم ومن بينهم الشيعة» وظهورها مترتب على ظهور القول بالنص 
الإلهي بالوصية لعلي» فالذين اخترعوا فكرة النص الإلهي قاموا بإعادة كتابة 
للتاريح بحيث يخدم الفكرة التي تبرر تميزهم عن الآخرين › وتؤكد حقهم في الملك 
والساطان'» وكانت هذه القصة وما تنزال أرضاً خصبة لشتريس الأتباع ضد 
الخصوم من أتباع المذاهب الأخرى» فلا تكاد تقر مناسبة دينية أو اجتماعية إلا 
واستحضر الخطباء ما يصفونه ب "مظلومية الزهراء"» فإذا بالدموع تنهم ر ألاًء 
وإذا بالقلوب تتقطع كمدأًء إلا أن هذه القصة وما يزاد ويعاد فيها من تفاصيل 
ليست في الواقع إلا من نتاج 'السياسية ٠‏ فلا يكنا تحميل غلاة الشيعة خطيئة 
سك وتعليب مغل هذه المرويات دون أن نوجه أصابع الاتهام إلى أهل الظلم 
والطغيان من حكام وولاة بني أمية وبني العباس الذين عاش بينهم مختلقو هذه 
الأخبار» ولا عجب أن يصدقها الناس بالرغم من بشاعتها وتقزز الناس منهاء 
فهم يعيشون صورأً ماثلة لہا في حياتهم اليومية. فكم من جسد صلب أمامهم. 
وكم من رأس علق على رؤوس الرماح لا لشيء سوى لرفضه الظلم . بيد أن 
التاريح يتطلب منا الموضوعية والحيادية والإنصاف» وقييز الغفث من السمين 
والصحيح من السقيم» فلابد لنا أن نعترف في نهاية المطاف أن هذ القصص 
وأمثالها الكثير لا أصل لہا ولا فصل» ولم تجتمع عليها الأمة» ولم يروها إلا 
الضعفاء والكذبة والمغفلون من أهل الحديث وأخباريو الشيعة» يقول ابن تيمية : 
"وإنغا ينقل هذا عن جهال الكذابينء ويصدقه حمقى العالمين الذين يقولون أن 
لابه دموا بيت فاطمة :وروا بطفها خي مقت وها كله دعوي 


اخم الكاتب» مقال بعنوان "هل قلت الزصر" . من موقع الكاتب (/)1 WW.) 215.٥0.‏ ۷). 


۸ الصراع الأبدي 


مختلق » وإفك مفترى باتفاق أهل الإسلام". ونحن إن اتبعنا المنهج الكلي في 
فحص هذه الدعوى» فإننا جب أن نستحضر مجموعة من الحقائق المتفق عليها : 

ولا : محبة الصحابة للنبي ك والمهاجرون أكفر الناس إخلاصاً لأن الفاق 
لم يظهر إلا في أهل المدينة ومن حولما". فمحبة الرسول 4 تقتضي محبة أهله 
وأبنائه. 

ثانياً الاعتداء على الاس محرم في الإسلام» والاعتداء على النساء أكثر 
حرمة» فلا يجوز الاعتداء على المرأة وإن كانت من قوم عدو للمسلمين إلا إن 
كانت منضوية في صفوف المقاتلين» وحرمة الاعتداء على النساء هو عرف عربي 
أصيل» فإن كان الغلاة ينفون الإبيان عن الصحابةء فلا متهم آن ينوا هنهم 
عروبتهم والبيئة التي كونتهم» ومن هنا قال كاشف الغطاء + 'قضية ضرب الزهراء 
ولطم خدها ما لا یکاد یقبله وجداني ویتقبله عقلي» ویقتنع به مشاعري» لا لن 
القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة» بل لأن السجايا العربية 
والتقاليد ا جاهلية التي ركزتها الشريعة الاسلامية وزادتها تأييداً وتأكيدا قنع 
وان وت ر05 

ثالغاً : أن أبا بكر وعمر من قبيلتي تيم وعدي المتواضعتين في قريش بينما 
يتسب علي بن أبي طالب إلى قبيلة بني هاشم العريقة والقوية» وبنو هاشم وبنو 
ا ون ج لد عبد مناف» وخصوم ك بكر وعمر یروون في کتبهم 
أن بني أمية وبني عبد المطلب غير راضين عن بيعة أبي بكر» وأن ابا سفيان 


١ابن‏ تيمية "منماع السنة" ٠٠۲‏ . 
۲ راجع فصل "عدالة الصحابة" في القسم الأول من هذا الكتاب. 
٣‏ كاشف الغطاء "جنة الأدى" ص٠٠٠١‏ . انظر جعفر الشاخوري "سرممية الرملة" ص٤۷‏ . 


۹ الصراع الأبدي 


عرض على علي والعباس ان يبايعهما بدلا عن أبي بكر فرفضا'» فلا يعقل أن 
جرا أبو بكر وعمر على اقتحام بيت علي وفاطمة. 

رابعاً :الذين يدعون على عمر بن الخطاب تعديه على بيٽ علي يتهمون 
aE E aa‏ 
رواياته بأنه "ابن صهّاك » الجبان في الحرب والفرار"ء في المقابل يعتبرون علياً 
أقوى الناس وأشجعهم. فكيف يجرو الجبان الرعديد على الجوم على القوي 
الشجاع؟. وأن لا يقتصر الأمر على البجوم بل يتعداه إلى التعرض للزوجة 
بالضرب والإهانة. 

خامسأً: أن بيعة أبي بكر تمت بباركة الأنصار. وأن حب الأنصار لفاطمة 
وعلي أكبر من حبهم لأبي بكر وعمر» حيث يروي ابن رستم الطبري عن أحد 
الأنصار قوله لفاطمة "لو كان أبو الحسن تكلم في هذا الأمر وذكر للناس قبل أن 
ر خا الد ا عا اوا وقول خن لاکره ان ال سا 
كانوا ملتزمين من جانبهم بحق علي في الخلافة لولا المعارضة""". فكيف يعقل أن 
يجروء عمر على فاطمة التي يعظمها الأنصار وهم الذين قامت خلافة أبي بكر 
على کواهلهم . 


ے 


لمرتضى "الشانی" ج٣‏ ص۲١۲‏ وابن أبي الحديد "شرع نرع البالاغة" ج ص۲١٠‏ . 

۲ صالح الورداني "الحدعة" ص١١٠‏ . 

. ٠۸۲٣ص١ الطبرسي 'الامتجاع' ج‎ ٣ 

. ۲٤١٤ص الحلي "نع احق"‎ ٤ 

ه الطبرسي 'الامتجاع' ج ص۸۲ . 

بن رستم الطبري "دلائل اللرمامة" ص۲۹ » وحسين الشاكري "الصطضى دالمتة ج ص1٤٤‏ . 
۷ حسين الشاكري "الصطفى دالمتة' ج ١ص١1٤٤‏ . 


الا 


1۰ الصراع الأبدي 


سادساً:الجميع متفق على أن سعد بن عبادة لم يبايع طيلة خلافة أبي 
بكر" فلماذا لم يقم أبو بكر وعمر بإجبار سعد بن عبادة على البيعة» مع أن 
معظم الأنصار من الأوس والخزرج قد هجروا سعدا وكادوا يقتلونه كما جاء في 
تفاصيل حادثة السقيفة» فهو وإن كان سيدا في قومه إلا أنه صار مهجورأء في 
المقابل كان علي على رأس بن هاشم وبني عبد مناف» وبنو أمية وعلى رأسهم 
أبو سفيان ينتظرون منه الأوامر والتعليمات لمل المدينة خيلا ورجلا على أبي 
بکر» فهل يعقل أن يقوم بو بكر وعمر بهاجمة علي والاعتداء على بيته 
وزوجته وهو من هو في قوته وقومه» بينما يتركون سعدا الضعيف المهجور؟ 

سابعاً: أن الذين يعون على أبي بكر وعمر مغل هذه التهم» يروون في 
أخبارهم أن الناس يعظمون أبا بكر » حيث يقول الطبرسي "وكان علي بن أبي 
طالب عليه السلام لما رأى خذلان الناس له» وتركهم نصرته» واجتماع كلمة 
الناس مع أبي بكر وطاعتهم له وتعظيمهم له» جلس في بيه" . فطالما 
اجج کل الا غل ا ك فا اا و ا اام ن اة ای 
الداخلية والعصبية القبلية واقتحام بيت سيد بني هاشم وبني عبدمناف» إن هذا 
التصرف لا يعقل من الصبيان السفهاء ء فكيف يعقل أن يصدر من أبي بكر 
وعمر وقد أدارا الأمة في أحلك الأوقات؟. 

أما متون تلك الروايات التي استند إليها خصوم عمر بن الخطاب فإنها حافلة 
بالخرافات التي لا يقبلها الذوق › حتى أن جعفر الشاخوري وهو من الشيعة أعلّها 
بمجموعة من الملاحظات الدقيقة ومن أهم تلك الملاحظات : تأخر علي بن أبي 


. ٠٣ص الطبرسي 'الامتماع" ج‎ ١ 

۲ البضاري ۲٠٠۸‏ والطبري 'التدیغ" ج ص٣٥۲۲‏ » والبلاذري 'الأنساب" ج٣‏ ص ٠٠۰‏ > والطبرسى 'الاجتماع' 
اص ۹۲-۹۱ . 
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. ٠١٠١ص١ الطبرسي 'الاحتجاع" ج‎ ٣ 


۱۱۱ الصراع الأبدي 


طالب عن إنقاذ الزهراءء تهديد فاطمة بكشف شعرها للناس وهو فعل محرم 
لا يليق بأوضع النساء فكيف ينسبه هؤلاء لفاطمة الزهراءء احتواء تلك 
الروايات على أخبار ميثولوجية مبنية على الخوارق كخروج يد النبي #5 من 
قبره» وارتفاع جدران المسجد التبوي قى السعاء . 

أما أسانيد تلك الروايات فهي أوهى من خيوط العنكبوت» فالأولى هي ما 
رواه علوان بن داود البجلى عن أبي بكر أنه قال :"وددت أني لم أكشف بيت 
فاطمة عن شيء"» وعلوان هذا قال عنه علماء الجرح والتعديل أنه "منكر 
الحدیث". وأوضحوا أنه لم یتابعه على روایته هذه أحد من الغقات» حيث يقول 
العقيلي في ترجمته: 'ولا يعرف علوان إلا بهذا مع اضطراب الإسناد » ولا يتابع 
عليه" والثانيه هى ما رواه الطبري أن عمر بن الخطاب قال لعلى والزبير + "والله 
لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة" . إلا أن الطبري رواه عن محمد بن 
حميد الرازي الذي قيل عنه أنه "يكذب"» وأنه "كشير المناكير"ء فلعله أخذها 
عن أمثاله من الكذبة الغلاةء وثالغها ما رواه البلاذري عن سليمان التيمي وابن 
عون أن عمر جاء ومعه قيلة -أي شعلة نار- فتلقته فاطمة على الباب» فقالت 


. ٠١۸۲ص جعفر الشاخوري "مرممية الرملة"‎ ١ 

۲ الرمع السابق ص٤۹٠‏ ء ويشير هنا إلى الرواية التي أوردها المجلسي في "اء الأنو" ج۲۸ ص ۲۲۸-۲۲۷ 
وفيها أن فاطمة قالت :"يا أبا بكر أتريد أن ترملني من زوجي؟ والله لئن لم تكف عنه لأنشرن شعري» ولأشقن 
جيبي » ولاتين قبر ابي" . 

. ٠١۹٥ص الرجع السابق‎ ٣ 

. ٠٣۹٥ص الرمع السابق‎ ٤ 

ه الطبري 'التاریغ" ج۲٣‏ ص۳١٠۲‏ . 

. ۷٤ص الذهبي "الفني ثي الضمفاء" ج۲‎ ٦ 

۷ العقيلي 'الضمفاء الګبي ج٤‏ ص۲۲٠‏ . 

لطبري 'التاریغ" ج۲ ص۲۲۲ : 

لذهبي "الفني في الضمفاء" ج۲ ص۲۸۹ 1 


> 


کي 


11۲ الصراع الأبدي 


فاطمة : يا ابن الخطاب أتراك محرقا علي بابي؟ قال + نعم" وسند هذه الرواية 
فيه انقطاع شديد بين البلاذري ات ۲۷۹هاء وكل من سليمان التيمي ات 
٢‏ ها» وعبدالله بن عونت ٥۲‏ ها وکلیهما لم یلقیا ابا بکرات ۱۲ها . 

واستدلوا كذلك با رواه سلم مولی عمر أن عمر بن الخطاب قال لفاطمة :"يا 
بنت رسول الله ئ ما من أحد أحب إلينا من أبيك وما من أحد أحب إلينا بعد 
أبيك منك وأيم الله ما ذاك بمانعي ا اجتمع هوؤلاء النفر عندك إن آأمرتهم أن 
بحرق عليهم البيت» فلما خرج عمر جاؤوها» ققالت + تعلمون أن عمر قد جاءني 
وقد حلف باه لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت» وأيم الله ليمضين لما حلف عليهء 
فانصرفوا راشدين فروا رأيكم وترجعوا إلي» فانصرفوا عنهاء فلم يرجعوا إليها 
حتی بايعوا لأبي بک ر" . 

وسلمٌ هذا لم يكن حاضرأً المدينةء فالرواية منقطعة» وبها علل كثيرة في 
متنها إذ نها تخالف المجتمع عليه من مبايعة علي بعد وفاة فاطمة» وتحكي الجوار 
الخاص الذي جرى بين فاطمة وعلي والزبير الأمر الذي يكشف حقيقة اختلاق 
هذه الروايات. أما الروايات الشيعية فإن أولها هي رواية إبراهيم بن محمد 
الغقفى أت ۲۸٠‏ ها فى كتابه الغارات» والكتاب مفقود ونقلها عنه الشريف 
المرتضى في 'الشافي في الإمامة بعد مائة عام دون إسناد »مع إقرار محقق 
كتاب "الأمالي" للمفيد أن كتاب الغارات قد تعرض للتحريف قبل أن ينقل عنه 
المفيد السابق للمرتضى وأستاذه"ء والثانية هي سليم بن قيس الہلالي "في 
كتابه المعروف والمنسوب إليه» والذي انتشر في القرن الرابع المجري» واحتوى 
على أمور أسطورية غريبة وعجيبة» وعامة الشيعة أخذوا يشكون في وضع 


. البلاذري "أنساب الأعراف" جا ص0۸1‎ ١ 

۲ ابن أبي شيبة 'الصنف" ج۷ ص۲٠‏ . 

.(www.alkatib.c0.UK/) أحمد الكاتب» مقال بعنوان "هل قلت الرھراء" ء مو قع الكاتب‎ ٣ 
e پو‎ 


1۱۳ الصراع الأبدي 


واختلاق كتاب سليم» وذلك لروايته عن طريق محمد بن علي الصيرفي ابو 
سمينة الكذاب المشهور» وأحمد بن هلال العبرتائي المغالي الملعون» وقد قال 
ابن الغضائري ٠‏ ينسب هذا الكتاب المشهور إلى سليم بن قيس» وكان أصحابنا 
قولوت إن ليمالا يخرف ولا ذكرله ٠٠‏ والكت اب موضو ع لا مر فده 
وعلى ذلك علامات تدل على ما ذكرنا" . وعندما استلم الشيخ المفيد قيادة 
الشيعة في القرن الخامس الهجري» وأسس ال مدرسة الأصولية الاجتهادية قام 
بتضعيف کتاب سليم وحذر منه قائلا : أنه غير موثوق به» ولا جوز العمل على 
اقل ولط و ۹ 

إذا فهذه الدعوى لا تغبت أمام الفحص» ولا أصل لہا ولا فصل» وإغا اخترعها 
الغلاة لتغبيت فكرة النص الإلبى بولاية على» يقول أحمد الكاتب :"لقد انتبهت 
ونا أكتب هذه السطور إلى عدم ذكر الكليني ات ٣۲۹‏ هأ في "الكافي" لرواية 
الأخرى التي ستشيع من بعده في القرن الرابع البجري» رغم أن الكافي يعتبر من 
أول وأصح الكتب عند الشيعة الإمامية الإثني عشرية» ولكنه مع ذلك لم يذكر 
شيئا عن حكاية التهديد بالإحراق أو الإحراق الفعلي بالنار أو ضرب الزهراء أو 
إسقاطها جنينها وما إلى ذلك من الروايات المختلقة التي رويت على لسان اسليم 
بن قيس الہلالي في كتابه المزعوم» رغم أن الكليني کما يبدو کان یعرف کتاب 
سليم» ونقل عنه بعض الأحاديث» ويقال أنه يشكل أحد الأصول الأربعمائة التي 
الحكايات فيه في ذلك الوقت. وإغا أضيفت إليه فيما بعد » وهو الأرجح". 


. ٠٠١۷ص٣ القهبائی "جع الرمال" ج‎ ١ 
.)w WW.) 2)10.٥c0.1)/( أحمد الكاتب» مقال بعنوان "هل قلت الرصرا". موقع الكاتب‎ ۲ 


الرمع السابق . 


1٤‏ الصراع الأبدي 


ملاحظة مهمة: 

يتوجب علينا قبل تجاوز قنطرة مناقشة الشبهات المغارة حول الخليفتين أبي 
بكر وعمر أن نقرر حقيقة لا ييكن لأحد ردها ألا وهي أن الشيخين لم يوصيا 
بالخلافة لحد من أبنائهما من بعدهماء مع العلم بأن حب الولد يريو على حب 
الذات» ويعتبر من زينة الحياة الدنيا وشهواتها رين للگاس حب السَهوّاتِ من 
لَسَاء والييتوالقتاطير المُقطرَة مى الذَحَّب والفصة والحَيّل المسومة والاكعام 
وَالْحَرَّثٍ ذلك ماع الْحياة الذتيا والله عند خسن اماب )آل عمران ٠٠٠‏ فإن قالوا 
آن ابا بکر خاف من تهدید عمر! وسطوته على أبنائه!» فما بال عمر حرم علی 
الصحابة اختيار أبنائه للخلافة؟ أليس فى ذلك دلالة قاطعة على نزاهة هؤلاء 


۱10 الصراع الأبدي 
خلافة عثمان بن عفان وما فيها من أحداث 


بعد سنوات حافلة بالعدل والرخاء عاشته الأمة الإسلامية في عهد عمر بن 
الخطاب قتل الخليفة العادل في محراب صلاته» وقبل وفاته رشح لخلافته ستة من 
المهاجرين الأولين ليختار المسلمون أحدهم» وهم + عثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص ومنع ابنه عبد الله بن عمر من الدخول في أمر الخلافةء 
وأمره أن يشهد على الستةء فتنازل كل من الزبير وطلحة وسعد وعبد 
الرحمن عن الأمر وجعلوه في عثمان وعليء فقال لما عبد الرحمن بن عوف: 
"أيكما تبراً من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه وكذا الإسلام لينظرن أفضلهم 
في نفسه"» فأسكت الشيخان » فقال عبد الرحمن بن عوف : "أفتجعلونه إلي والله 
علي ان لا آلو عن افضلکم؟ قالا : نى . 

فمال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه» وبعد ثلاث ليال اجتمع عبد 
الرحمن بن عوف بالزبير وبطلحة» ثم اجتمع بعلي ابن أبي طالب» فناجاه حتى 
E‏ الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمع. ثم دعا عثمان 
وناجاه إلى أن طلع الصبح» وبعد صلاة الصبح أرسل إلى من كان حاضراً من 
المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد » فلما اجتمعوا" أخذ بيد علي 


. 0١ص والبرادي "الجوالهر"‎ ۲۷ ١ . البضاري‎ ١ 
. ٥١ص والبرادي "الجوالفر'‎ ۲۷ ٠ . البضاري‎ ۲ 
. ٥١ص والبرادي "الجوالفر"‎ ۲۷ ٠ . البضاري‎ ٣ 
. ۲۷٠۰۰ ا البخاري‎ 
. ۷۲١۷ ه البضاري‎ 


.۷۲١۷ البضاري‎ 


11 الصراع الأبدي 


وقال : لك قرابة من رسول الله ل والقدم في الإسلام ما قد علمت» فال عليك 
لئن أمرتك لتعدلن ولئن مرت عثمان لتسمعن وتطيعن؟ 
وقد ERT‏ يخشى من علي 
فقال عبد الرحمن لعلي :"يا علي إني قد نظرت في مر الناس» فلم 
e‏ بعغمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلاًء فلما أخذ الميغاق من علي 
قال :رفع يدك یا عثمان' أبايعك على سنة الله ورسوله والخلیفتين من بعده» 


فبايعه عبد الرحمن بن عوف» وبايعه المهاجرون والأنصار» وأمراء الأجناد “° 


الشبهات المثارة حول بيعة عتثمان: 
الشبهة الأولى: أن عبد الرحمن بن عوف قدم عتثمان وهو ختنه ومن أبناء 
عمومته علی حساب على" . 


لم يكن مستغربا أن لا يتنازل علي ولا عثمان عن حظوظهما في السلطة ذلك أن 
كلا منهما لا يثل -فى حقيقة الأمر- نفسه وحسب وإغا غل فقل قبيلته في 
المجتمع قبل الإسلام وبعده» فعلي بن أبي طالب يشل بني هاشم» وعثمان بن 
عفان يشل بني أمية» والتنافس ب بين القبيلتين كان على أشده قبل الإسلام > وقد 
كان لبني هاشم قدم السبق بكون النبي 5 من بني هاشم» فلن يتنازل عثمان 
ومن خلفه بنو أمية عن فرصتهم للحاق بفضل بني هاشم» أما علي فهو غير 


. ۲۷٠۰٠۰ البضاري‎ ١ 
. ۷۲١۷ البضاري‎ ۲ 
.۷۲١۷ البضاري‎ ٣ 
. ۲۷٠۰ ۰ ا البخاري‎ 
. ۷۲١۷ ه البضاري‎ 


. ۲۸٣ص ابن المطهر الحلّى "نيع احق دکشف الصدق"‎ ٦ 


1۷ الصراع الأبدي 


تد اشا لازن غو اك ف ال ن 0 ا ق واف ف 
والمختوم بكون النبي الخاعم 55 من بني هاشم . 

استمر سك كل طرف بفرصته للفوز » ما اضطر عبدالرحمن بن عوف إلى 
إجراء استفتاء شعبي لترجيح كفة أحد الطرفين على الآخرء وكانت المفاجأةء 
فقد كانت نتيجة الانتخاب الديوقراطي لصالح عثمان» فما هي الأسباب؟ يرى 
المقريزي أن السبب في ذلك أن بني أمية كانوا الأكثر عدداء وأن النبي ئ وأبا 
بكر وعمر استعملوهم على الولايات وإمارة الأجناد بينما لم يستعملوا أحدا 
من بني هاشم!» ونص عبارة المقريزي + "فإذا كان رسول الله 4 قد سس هذا 
الأساس وأظهر بني أمية لجميع الناس بتوليتهم أعماله فيما فتح الله عليه من 
البلاد كيف لا يقوى ظنهم وينبسط رجاؤهم و يحت في الولاية أملهم...فانظر 
کیف لم یکن في عمال رسول الله #4 ولا في عمال ابي بکر وعمر رضي الله 
عنهما اخ من بني هاشم» فهذا شبهه هو الذي حدد نياب بني أمية وفتح 
أبوابهم وأترع كأسهم وفتل مراسهم"ء يقول محمد عابد ا جابري ٠‏ "وإذا نحن 
أردنا أن نعبر بلغتنا السياسية المعاصرة عن مضمون وجهة نظر المقريزي حول 
الأسباب والعوامل التي مكنت الأمويين من استلام زمام الحكم وإبعاد منافسيهم 
أمكن القول: إن الأمويين قكنوا من فرض مرشحهم عثمان بن عفان حين 
الشورى» ومن الاتتصار على علي بن أبي طالب على ساحة المواجهة المسلحةء 
لأنهم كانوا هم أصحاب الدولة". 


.۷۲١۷ البضاري‎ ١ 
. ٠١١۹ص محمد عابد الجابري "المقل السیاسی المرب"‎ ۲ 


. ٠١١ -١٤۹ص الرمع السابق‎ ٣ 


1۸ الصراع الأبدي 


أما ما رواه بعض المؤرخين من أن علي بن أبي طالب رفض عرض عبد 
الرحمن بن عوف اتباع سيرة أبي بكر وعمر» بينما قبل عثمان ذلك العرض'ء 
"إن هذه الرواية لللأحداث لا تبدو لنا ممكنة القبول» فهى تريد أن تعطى 
لعبدالرحمن ذريعة صالحة لإعلانه عثمان بدلا من علي» وأن تبرر لاحقأً اختيارا 
كان قد تم قبل ذلك بكغير» وهي فوق ذلك تقدّم علیا أنه مدد له طريقه الخاص 
في تأويل الإسلام المختلف عن الخليفتين السابقين» وهذا ما نسب إلى علي في 
وف اى : 


الأحداث 24 خلافة عثمان: 

لقد حكم عشمان الأمة مدة اني عشرة عامأء عاشت الأمة في الست 
النستوات ارول اتتادا للرخاء والعدل العمري"ء وفي الست السنوات الأخيرة 
بدات تظه ر المضكلات والاشطرابات تقول ابن تيمية: ولا كانت ةة 
تمان هادبة مهدي ساكة واا مة متفقة و كانت ست سن لا بكر الناتن غه 
شيئاء ثم أنكروا أشياء في الست الباقية". فقد وجهت أصابع الاتهام نجو 
الخليفة في أمور كثيرة بعضها جوهري كسوء تصريف أموال الدولة» وسوء 
اختيار ولاة الأمصار الذين كانوا من أقاربه فى العادة» وبعض تلك الاتهامات 
كانت عبارة عن خلاف في الاجتهاد بين عثمان وغيره من الصحابةء كإيوائه 
O E‏ 
اة 


. الطبري 'التاریغ" ج٤ ص۲۲۲ > والبلاذري "أنساب الأتراف" ج٥ ص۲۲‎ ١ 
. 0٩ص هشام جعيط 'الفتنة"‎ ۲ 

۲ إبراهيم الذرسي الحمزي "جرع کقب در سائل زیر بن علي" ص۲۸۲ . 
٤‏ ابن تيمية "سناع السنة" ج ٤‏ ص ۲۱۸-۲۱۷ 


1۹ الصراع الأبدي 


وقد حاول الكثير من الباحثين التعاطي مع الأحداث التي وقعت أيام عثمان 
بن عفان» بيد أنهم ما لبغوا أن أراحوا أنفسهم عناء البحث الموضوعي الذي 
يحتاج إلى الصراحة والمكاشفة ونقد الذات» وركنوا بدلا منه إلى تخدير العقول 
اف ق ی وا کل ا کاب و اکرو و وا ات 
القاتقة إلى شخصية أسطورية هي شخصية عبد الله بن سباً اليهودي الحبشي الذي 
یکن بابن السوداء!. مع أن بعض الباحثين يشككون أصلاً في وجود مشل هذه 
الشخصية بناءً على حقيقة أن معظم الروايات التي تحدثت عنه جاءت من طريق 
شخص واحد وهو سيف بن عمرو الواقدي''. فكيف غفل جميع المؤرخين عن 
شخصية ذات آثر بارز في صياغة التاريح الإسلامي -حسب روايات الواقدي- 
ولا يسمع بها أحد غير الواقدي؟ والواقدي نفسه غير مقبول الرواية عند علماء 
الجرح والتعديل"ء وقد استشعر ابن عساكر هذه الإشكالية فقام بحشد روايات 
غفل عنها جميع أهل القرون التي سبقته! بأسانيد تخترق الزمن لينقذ أسطورة 
ابن سبأء إلا أنه لم يكن موفقاًء إذ يستحيل أن تختفي الحقائق التاريخية عن 
رجال عصر التدوين منذ القرن الأول الجري لتعاود الظهور في القرن السادس 
الجري! . وحين أحس المتترسون بشخصية ابن سبأً الأسطورية عدم مصداقية 
أدلتهم بداوا بالنبش في تراث الشيعة الإمامية كما فعل محمد الصلابي الذي 
خرج لنا في النهاية بروايات ادعى صحة سندها بالمقياس الشيعي للجرح 
والتعديل مع أنه يدرك قبل غيره أن عملية التدوين الشيعية جاءت متأخرة 


١‏ للمزيد من البحث في هذه النقظة یراجع کتاب "الاباضية دمنمجية البصث عنر الزرخين دكتاب القالات" 
۲ قال عنه الذهبي في "ميزان الاعتدال" ج٣‏ ص 11۲-٠١۲‏ :"قال أحمد بن حنبل :هو كذاب يقلب 
الأحاديث.. قال ابن معين ‏ ليس بثقة .. قال البخاري وأبو حا + متروك .. وقال أبو حا أيضاً والنسائي : يضع 
الحديث.. قال ابن راهوية :هو عندي من يضع الحديث' . 

. ۲۱۲-۲۵۸ علي محمد الصلابي 'تیسرالگریم الان في سيق عشمان بن عفان" ص‎ ٣ 


۳۰ الصراع الأبدي 


عن مرحلة التدوين السنية» وأن أغلب الروايات التاربخية الشيعية عبارة عن 
نسخ كربونية لمغيلاتها السنية في متونها وأسانيدها أحياناًء و"هي لا تختلف 
عنها إلا في تطويعها لمنظومة التفكير الشيعية ٠‏ . 

ونحن نرى أن شخصية ابن سباً لا وجود لا إلا في مخيلة أصحاب العقول 
المستقيلة الذين بخدرون أنفسهم حتى لا تصطلي بنار الحقائق غير المرغوبة 
E‏ ا ا 
تعتبرها مقدسة!» يقول عبدالعزيز اللابي : "والذي نخلص إليه في بحغنا هذا أن 
ابن سباً شخصية وهمية لم يكن لها وجود ‏ فإن وجد شخص بهذا الاسم فمن 
المؤكد أنه لم يقم بالدور الذي أسنده إليه سيف وأصحاب كتب الفرق» لا من 
الناحية السياسية ولا من ناحية العقيدة"'. فلهذا سنحاول مناقشة التهم 
الموجهة إلى عثمان بن عفان بعيداً عن مغل هذه الأطروحات الخرافية الساذجة. 


المطعن الأول: أن عثمان جمع المصاحف وأحرقه" . 

إن الإجابة على هذا المطعن متعلقة بمعالجة مسألة الخلاف الحاصل بين مدارس 
الأمة حول من قام بجمع القرآن » حيث ذهب الإباضية إلى أن الذي جمع القرآن 
الكريم هو النبي 4ء وذهب أتباع مدارس أهل السنة إلى أن الذي جمع القرآن 
هو بو بكر وعمرا"ء أما الشيعة فقد قالوا أن الذي جمع القرآن هو علي بن ابي 


۲ عبد العزيز صالح اللابي "عبد الله بن سبأ دراسة للروايات التاءيخية عن دوه في الفتنة" ص٣۷‏ . 

. ٠١ ص٣ حسين الشاکري 'الصطفى دالت" ج‎ ٣ 

غ ابن بركة 'لجامع" ج ص۸٥‏ . 

ه السيوطي 'الارتقان" ج ١ص١١٠١‏ وابن حجر العسقلاني "فتع البااي" شرح الحدیث ۰٤۹۸7‏ ج ۱۰ص۱۵ . 


۳۱ الصراع الأبدي 


طالب وقد استدل الإباضية لرأيهم بالكثير من الحجج لخصها ابن بركة ات 
ها في التي : 

.١‏ لا يعقل أن يترك النبي #5 "القرآن الكريم الذي هو حجته على أمته» والذي 
تقوم به دعوته» والفرائض التي جاء بها من عند الله وبه يصح الذي بعثه الله 
داعيا إليه» مفرقا في قطع الحرف الذي لم يجمعه» ولم يضمه» ولم بحصه» ولم 
يحكم الأمر في قراءته» وما يجوز من الاختلاف وما لا يجوز وفي إعرابهء 
ومقداره» وتأليف سوره» وهذا لا يتوهم على رجل من عامة المسلمينء فكيف 
برسول رب العالمين 4" . 

. أن القرآن الكريم نزل "على رسوله #4 في ثلاث وعشرين سنة» كلما أنزلت 
آية وسورة قرأها على أصحابه في صلاته وحضور جملة المهاجرين وخيار 
الأنصار والذين يلونهم في الأقدار» وكانوا أهل عناية وتعظيم له» وحرص عليهء 
يدرسونه نهارهم» ویصلون به في لیلهم› ویتفقهون فيه ویتفهمون معانیه› 
ويقري» بعضهم بعضا في مسجد رسول الله َه وفي غیره من مساجدهم 
ومشاهدهم» وكان النبي بل مع ذلك يجحنهم على التعليم ويرغبهم فيه وإذا كان 
الأمر كما ذكرنا لم يخف على من كان على هذه الصفة وسار على هذه السيرة 
ناسح ومنسوخ ومكي ومدني وتقديم وتأخير» وكيف وهم شهود للقصة» حضور 
لزل 

.٣‏ جعل النبي ب كتاباً "يكتبون الوحي لا يدفع ذلك صاحب خبر ولا حامل أثرء 
وكان منهم ابن أبي سرح وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل ومعاوية ابن أبي 
سفیان . فان لم یکن القرآن مجموعاً مکتوبا في زمان رسول الله َه فأي شيء 


. ٠١٥١ وص‎ ٠١۲ الطبرسي 'الاعتجاع" ج١ ص۸۷ وص‎ ١ 
. ٥۸ص ابن بركة "الجامع" ج‎ ٣ 


۲ الصراع الأبدي 


كان يكتب هؤلاء؟"'» يقول أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية+ "بلغني أن رسول 
الله 4 كان إذا نزلت آية قال + اجلعوها في سورة کذا وکذا . وما توفي رسول الله 
إلا والقرآن مجموع متلو' 

٤‏ . أن "العرب مخصوصون بشدة الحفظ وحسن البيان"ء فهم أصحاب الشعر 
والشاث: وفه حفط المبحالة من نتن ورل اله ا وا خكامة واعاة تة 
وأخلاقه وسيره ودلالاته قبل مبعثه أضعاف ما بين دفتي المصحف» يعلم ذلك 
جميع الفقهاء ‏ ويخبرك به جميع العلماء"ء ونحن نرى أن أطفال المسلمين اليوم 
في مشارق الأرض ومغاربها من عرب وعجم يحفظون القرآن كاملا فتوهم عدم 
حفظ الصحابة وأبنائهم للقرآن وهم أرباب الفصاحة والبيان وعليهم نزل القرآن 
لہو ما يزري بهم ويحط من قدرهم . 

ه. ومن الدلائل التي تدل على حفظهم وعنايتهم بالقرآن أنهم كانوا علماء لنظم 
الور وال الا اواتھم لم يقدموا فيه ولم ياخروا مع علمهم آن اول مال 
فق اران هو فا اا پاسم رَبك الذِى حَلق 4 الملق. للا آنھم لم 
يقدموها على البقرة ولا سورة براءة التي هي آخر ما نزل من القرآن» ولا يعقل 
ا کرو ها الت اج امور اران ار و 5 ا و ن الي 
#5 وهداية من الوحي» وصدق الحق تعالى حين قال + إا فحن در رلا الت ڪر 
ا 

.١‏ أن الصحابة كانوا يعرفون من جمع القرآن من الأنصار» فقد روي عن نس 
بن مالك أنه قال :"ما جمع القرآن على عهد رسول الله 4 إلا ستة نفر كلهم من 
١‏ الرمع السابق ج١‏ ص١١‏ . 

. ٠١ الربيع‎ ۲ 


۲ ابن بركة "الجامع" ج١‏ ص١٦‏ . 
٤‏ الرمع السابق ج١‏ ص١١‏ . 


۳ الصراع الأبدي 


الأنصار أبي ومعاذ وزيد وأبو زيد وأبو يوب وعثمان"'» و "من حفظه من 
المهاجرين» ومن بقيت عليه السورة والسورتان"'ء ولو لم يكن القرآن مؤلفا 
بأمر رسول الله 4 كيف كان يجمعه هؤلاء الستة وغيرهم . 

في المقابل فقد روى أهل الحديث أن زيد بن ثابت رفض بداية اقتراح أبي 
بکر وعمر له بجمع القرآن وقال + "کیف تفعلون شیئاً لم یفعله رسول الله کلٍ؟". 
وقال ابن حجر في شرح ذلك: "كان القرآن كله كتب في عهد النبي #5 لكن غير 
مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور" ورووا أيضا أن الزبير بن العوام 
قال ٠‏ "أتى الحارث بن خزية بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة» فقال أشهد ني 
سمعتها من رسول الله #5 ووعيتها. فقال عمر :وأنا أشهد › لقد سمعتها. ثم 
قال: لو كانت ثلاث آيات جعلتها سورة على حدة» فانظروا آخر سورة من 
القرآن فألحقوها في آخرها . قال ابن حجر + ظاهر هذا انهم کانوا يؤلفون آيات 
السور باجتهادھ ٩"‏ : 

أما ترتيب سور القرآن فقد ذهب جمهورهم إلى أنه اجتهاد من الصحابة! 
حيث يقول السيوطي + "وأما ترتيب السور: فهل هو توقيفي أيضاء أو هو 
باجتهاد من الصحابة؟ خلاف . فجمهور العلماء على الغاني' . وفي هذا نسبة 
التقصير للنبي ب أنه لم يحفل بالكتاب الذي هو دستور الأمة» فلم يجمعه» ولم 
يعهد إلى الصحابة بجمعه» ولم يبين كيفية ترتيب آيات القرآن ولا سوره!» بل إن 


. واللفظ للربيع‎ ۲۸٠١ الربيع ۷ البخادي‎ ١ 

۲ ابن بركة 'الجامع" ج١‏ ص۲٠‏ . 

الرمع السابق جا ص ٠٥-٦٤‏ . 

. 1۹۸٦1 البضاري‎ ٤ 

ه ابن حجر العسقلاني "فتع البادي" شرح الحدیث ٤۹۸٩1‏ ج ١٠ص١٠‏ . 
السيوطي 'الارتقان" ج ص۲١٠‏ . 

۷ الرمع السابق ج ١ص٣٤٠٠‏ . 


۲٤‏ الصراع الأبدي 


رخالا وجوت خر سور ة اريام آي خوة ناري نم اجدها مع غر 
ولد جاک رول شن اهک عَزيڙ عليه ما عم :۸١ء‏ حتى خاقة 
e E‏ 
es‏ الإسلام الفرصة ليطعنوا في القرآن وآياته 
ويشككوا في عصمته عن التحريف والتغيير والتبديل. والرأي الذي قال به 
الشيعة أضعف وأوهن ما حكاه أهل الحديث» حيث زعم الشيعة أن علي بن بي 
طالب جمع القرآن وحدهء الأمر الذي دفع بغلاة الشيعة إلى القول بتحريف 
ا ع 

القرآن الكري*! 

فإذا أدركنا أن جمع القرآن ع بتكليف من النبي #4 وأن العملية تمت تحت 
عة ویره فلنا | ن ها حرق مان ین عفان یکن ان بكرن هو القران 
الذي أنزله الله على تبيه كيء وتلقاه الصحابة كتابة وحفظاً؛ فقد روي عن اَم 
المۇمنينءعافشة آنها آرت أآبا يونس مولاها ان کت اا جا د فعا 5ا 
بلغت هذه الآية ف فاذني إحافظواً على على :الاوات ال الول وقومُواً لله 


. ٤۹۸٦ البضاري‎ ١ 
. ۲۸۰۷ البخاري‎ 
. ۱۰٥ الطبرسي الاحتجاع ج1 ص۹۷ ؛ وص؟۲ ۱۰ وص‎ ۲ 


٤‏ راجع القسم الثالث من هذا الكتاب» فصل "الصحابة عند المدارس العلوية'. 


۲٥‏ الصراع الأبدي 


قاف ان م لما بلغها آذنهاء: فاملت عليه احافظوا على اللوراك 
والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانيتين. فقالت: هكذا سمعتها من 
رسول الله #5" . فهذه الرواية توضح أن الصحابة كانوا يكتبون تفسيرهم 
للقرآن الكريم في نفس المصحف الذي لديهم» خاصة وذلك أن الحروف في ذلك 
الزمان لم تكن منقطة وفكرة الأقواس والجواشي وغيرها لم تكن قد ظهرت. 
وشح الأوراق ووسائل التدوين دفع الناس إلى كتابة القرآن وتفسيره في نفس 
اكان و الفا ان هان د جن و هاا م ورای ان لك الات ا 
يظنها الذين يأتون من بعد جزء من القرآن» فقرر إتلافها والاحتفاظ بالنص 
القرآني المكتوب خالصاً من كل زيادة تفسير أو تأويل رجا تؤدي يوماً ما إلى 
الاختلاف في القرآن الكريم وآياته» فهذا يجب أن يحسبه المنصف منقبة لعثمان 
لا مطعناً فيه» يقول في ذلك الإمام محمد بن عبدالله الخليلي ‏ (وأما ما تقل 
عن عثمان فقد نقل» ولا يفعل عثمان ذلك وقصده الإهانة» فلعله تخوّف أن 
لو دفنها أن تحفرء ورأى ذلك أحسم للمادة وأقطع لأمر الخلاف والتخالف 
بين المسلمين). 


المطعن الثاني: أن عثمان حمى الحمى عن المسلمين". 

وهي أراض غير ملوكة مخصصة لرعي الإبل والخيل» وكان الرسول #5 هو 
أول من خصص مغل هذه الأراضي للرعي حين حمى أرض التقيع وقال :"لا حمى 
إلا ما حماه الله ورسوله" وكذلك حمى عمر أرض الثتّرف والرّبذة. 


. ۱۸١ الربيع‎ ١ 
. ٠١٤١-٠١١۴ محمد بن عبدالله الخليلى 'الفتع الجليل" ص‎ ۲ 
. ۲۹٤ص الحلی "نع احق"‎ ٣ 


ا البضاري ۲۲۷۰ . 


۳٢‏ الصراع الأبدي 


وغير واضح بالنسبة لنا إن كان الرسول 5 والخليفتان من بعده قد حصروا 
أرض الحمى لخيل الدولة وإبلها فحسب» أم أنهم جعلوها حقا مشاعا لخيل وإبل 
الأفراد مع خيل الدولة وإبلها ء والذي يظهر من خلال الاستقراء أن سبب حظر 
عثمان أرض الحمى على خيل الأفراد وإبلهم هو التضخم الكبير في خيل الدولة 
وابلھا سیت ازرد اد كمية الخراج من الأراضي الجديدة المفتوحة» بالإضافة إلى 
أن ضوال الإبل في عهد عمر بن الخطاب كانت تترك لتسرح وحدها فتكاثرت 
غا اذ ها إل د رجة كشيرة قفارت إن وة 7 كل هة اطبا ت د فت 
عثمان إلى الاجتهاد في المسألة» فخصص أرض الحمى لإبل الدولة وخيلها فقط 
لبعض الأفراد . 

وطالما تعرضنا لقضية ضوال الإبل فإنه بجدر بنا الإجابة على طعن بعضهم في 
عثمان لقيامه بإمساك ضالة الإبل و"تعريفها" أي الإعلان عن العغور عليهاء ثم 
بيعها بعد ثلاثة يام إن لم يظهر لها صاحب» وطعن هؤلاء مبني على وهم 
مخالفة عثمان لأمر النبي #5 إمساك الإبل الضالة حين قال لمن سأله عن اللقطة : 
"فقال + اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها . 
قال فضالة الغنم؟ . قال + لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل؟ قال :مالك 
ولہا معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها". وفعل 
عثمان بن عفان هذا رواه مالك عن ابن شهاب الزهري "أن ضوال الإبل كانت فى 
زمن عمر بن الخطاب إبلا مرسلة تناتج لا يسها أحد ٬‏ حتى إذا كان زمن عثمان 
بن عفان» أمر بمعرقتها وتعريفهاء ثم تباع » فإذا جاء صاحبها أعطي منها". 
١‏ سنن أبي دادد برقم ۸٥٠‏ باب اللقطة» سنن البيمقي الگبى ٠٠۸١۰١‏ . 


۲ الربيع ٦١١‏ البضاري ۹۱ سام ]٤ ٤۹۸|‏ ۱¬ (۷۲۲). 
مالك "الوط" برقم ۸0۰. 


۷ الصراع الأبدي 


والظاهر أن تكاثر الإبل فى ولاية عمر بن الخطاب يعود "إلى انتقال قبائل 
سلطان المسلمين خارج الجزيرة العربية» وتخلف أعداد من الإبل في أحيائها 
القدية"ء فحين كثرت خاف الناس عليها أن تهلك في البراري دون أن تستفيد 
الأمة منهاء فبدأوا فى إمساكها والبحث عن أصحابها فى عهد عمرء فقد وجد 
ثابت بن الضحاك الأنصاري "بعيراً في الحرة فعقله» ثم ذكره لعمر بن الخطاب» 
فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات". ثم رأى عغمان أن ترك الإبل طليقة حول 
دون الانتنفاع بها لذلك أمر "ببيعها والاستفادة من أمانها في تنمية ثروة 
تافر ديت الت عن اا الال حالف نة مزل اة ليه امول 

المسلمين وثرواتهم". 
وق هب الها إل أن من حا ترا سالا فال تدرف هاورو 
ولا على الرعي» وأخذه قصدا إلى حفظه على ربه فهو مطيع لله في فعلهء لأنه ل لم 
ينه عن مغل هذا" وذلك لأن "من تقرب إلى الله تعالى بأخذ البعير وحفظه على 
ربه في حال کان فيها لو ترکه لتلف» ولیس معه شرطه الذي نهى النبي 5 عن 
واوو 


أخذه لأجله» وإذا كان هذا هكذا كان مطيعاً في فعله لقول الله تعالی ‏ وكَعَاوكوا 


علی ال اقرف المائدة: , 


. ٠١١ص لؤي صافي "إعمال المقل"‎ ١ 

۲ مالك "الوطا" برقم ۸۵۲. 

۲ لؤي صافي "إعمال المقل" ص١١٠‏ . 

. عبد العزيز الغميني "القاع النظوم" ج۷ ص۱۲۸‎ ٤ 
. ۲۲۹٣ص۱ ابن برکة "اجامع" ج‎ ٥ 


1۸ الصراع الأبدي 


يقول خالد الوهيبي + وماذا عسانا أن نقول في زماننا هذا وخاصة في الجزيرة 
العربية والذي صارت فيه ضوال الإبل تهدد أرواح البشر في الطرقات؟» إن 
إمساكها هو الوجه المعتبر في هذا الوقت حفاظاً على أرواح الناس ومتلكاتهم» 
وهو التطبيق الصحيح للسنة النبوية". 


المطعن الثالث: أنه أعطى من بيت مال الصدقة المقاتلة وغيرهم"". 

معلوم لدی من طعن على عثمان في موقفه هذا أن الجنود يتركون أمواليم 
ونساءهم وأبناء هم لنشر الدين ورفع راية المسلمين وهم في رباط متواصل» 
فصرف رواتب لہم من خزينة الدولة "بيت الال" يعد ضرورة ملحة ودفعا للضرر 
الذي يكن أن يحل بالجنود وأهليهم» وهو ما جرى عليه العمل عند البشرية بعد 
ذلك» إذ أصبح لكل دولة جيش نظامي يتقاضى كل فرد راا یربا 
وعلاوات ومكافآت تقديرية. 


المطعن الرابع: أنه ضرب عماربن ياسرء وفتق بطنه" . 

روى البلاذري عن جهيم الفهري قال ؛ "أنا حاضر أمر عغمان» قال + فجاء 
سعد وعمار ومعهما من معهما إلى باب عثمان فأرسلوا إلى عشمان ٠‏ إنا نريد أن 
نذاكرك أشياء أحدثتهاء فأرسل إليهم ٠‏ أني مشغول عنكم اليوم فانصرفوا 
يومكم هذا وعودوا يوم كذاء فانصرف سعد » ولم ينصرف عمار» وأعاد الرسول 
إلى عثمان » فرد عثمان عليه مغل القول الأول» فأبى أن ينصرف فتناوله رسول 
تمان فلما اجتفغوا للميعاد قال لهم عشمان :ما تنقمون علي؟ قالوا :ول ذلك 
ضربك عماراء فقال :تناوله رسولي بغر رضائي وأمري» وذكر كلاما بعد 
١‏ خالد الوهيبي "أتراط الساعة" ص٣٠‏ . 


۲ الحلی "نیع احق" ص٥۲۹‏ . 


۲ الرمع السابق ص۲۹۱ . 


۱4 الصراع الأبدي 


ذلك" فهذه الرواية تنفى نسبة ضرب عثمان لعمار بن ياسر؛ وتؤكد عدم 
رضى عثمان على هذه الحادثة» فهذه الرواية هي الأقرب للقبول خاصة وأن 
تدا ا فصل خالا من الروانا ت الاخ ال وها بو مخف الشيي :وان 
جعدبة الضعيفان . 


المطعن الخامس: أنه ضرب ابن مسعود أت ۲٣هأ‏ حتى كسر أضلاعه» وأنه 


منعه عطاءه . 


روی ابن سعد عن عروة بن الزبير أن "عبدالله بن مسعود أوصى إلى الزبيرء 
وقد کان عثمان حرمه عطاءه سنتين» فأتاه الزبير» فقال : إن عياله أحوج إليه من 
بيت المال» فأعطاه عطاءه عشرين ألفاً أو خمسة وعشرين ألفا"ء ولا نعلم 
سبب منع عثمان عطاء ابن مسعود » وقد ادٌعى أبو مخنف أن عثمان ضرب ابن 
مود ما بف 48 انش بن ع ت اه ار ا ان 
العاص بن سعيد هو من قام باحتضان عبدالله بن مسعود الذي كان "قصيفاًء 
فش فد دغه ا مر ا لای ری اة ما ن الذي زار اين وة 


في مرضه» ویشیر شبیب إلى أن ابن مسعود کان حاتقا على عثمان"» رها 


. ٥۲۲ص البلاذري "أنساب الأشراف" ج ٦ص١٠٠٠ وكذلك ابن أبي شيبة في 'الصنف" ج۷‎ ١ 
: ٠١١-١١١ البلاذري "أنساب الأتراف" ج1 ص‎ ۲ 
قال عنه الذهبي في "ميزان الاعقدال" ج٤ ص۲۷٤ :"قال البخاري: منكر الحديث» وقال بحيى :ليس بغقة»‎ ٣ 
. ورماه مالك بالكذب» وقال النسائي وغيره : متروك'‎ 
. ۲۹٥ص الحلی "نوع احق"‎ ٤ 
1 ۲ ابن "الطبقات"‎ 
ه ابن سعد الطبقات ج ص۱۱۹‎ 
. ٠١۸-٠٤١ البلاذري 'الأنساب" ج٦ ص‎ 
. ۸١ص شبيب بن عطية " السم(م۲)"‎ ۷ 
. ٠١ص الرمع السابق‎ ۸ 


. ٠١ص الرمع السابق‎ ٩ 


۳ الصراع الأبدي 


لمنعه عطاءء! ويشير شبيب أيضأً إلى أن ابن مسعود أوصى عبدالرحمن بن 
عوف وعمار بن ياسر أن لا يصلي عليه عثمان وقد اختلف المؤرخون فيمن 
صلی على ابن مسعود ‏ فالبعض قال صلی عليه عمار بن ياسر» والآخرون قالوا 
صلی عليه عثمان وهو ما رواه محمد بن عمر" . 

ويلاحظ على هذه الروايات تجاهلها لدور الزبير بن العوام وهو الذي أآخى 
النبي 5 بینه وبين عبدالله بن مسعود » مع ان ابن سعد قد و أبن مسعود 
آوصی إلى الزبیر وابنه عبداله أن يلياه في ماله وولده» ولا یعقل أن يرضی 
الزبير ومن معه من بني هاشم بالاعتداء على عبدالنه بن مسعود» ومع سكوت 
الروايات عن أية ردة فعل نجدنا نستبعد حدوث الاعتداء على حياة عبدالله بن 
مسعود من قبل عثمان . 

والغريب في هذه المرويات محاولتها المستميته تضخيم دور عمار بن ياسر 
وإبرازه في صورة المناضل الثائر ضد الخليفة عثمان بن عفان › هذا التضخيم على 
حساب شخصيات كبيرة في الدولة الإسلامية مثل الزبير وطلحة تنتهي برفع 
عمار إلى درجة يكون فيها هو الفيصل بين الفرقة 'الناجية" والفرقة 'الباغية' في 
صفين» حيث ظهرت رواية 'تقتله الفئة الباغية' للاحتجاج على سلامة موقف 
علي وجيشه» ما يوحي بوجود تأثير للطرف العلوي -المتمغل في الشيعة- على 
صناعة وتوظيف هذه الروايات كنوع من الدعاية ضد الطرف الأموي. 


. ٠١ص الرمع السابق‎ ١ 
. ٠۲۹ص ابن سعد 'الطبقات" ج٣ ص۱۸٠ ۱ والطبري 'التادیغ" ج۲‎ ۲ 
: ١٠١۸ص٣ ابن سعد "الطبقات" ج‎ ٣ 


. ٠٠۱۸ص۲ الرمع السابق ج‎ ٤ 


۳۱ الصراع الأبدي 


المطعن السادس: ضرب أبي ذر الغفاري ونفيه إلى الريذة'. 

واا و ا ی ار ا ن بدن 
وهب قال :ثم مررت بالربذةء فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنهء فقلت له: ما أنزلك 
منزلك هذا؟ قال + كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذِين يرون 
الكَحّب والفصة ولا فقوا فى سيل الله 4 التوبة:٠٠»‏ قال معاوية + نزلت في 
هل الكتاب. فقلت : نزلت فينا وفيهم . فكان بيني وبينه في ذاك» وكتب إلى 
عثمان رضي الله عنه يشكوني» فكتب إلى عثمان أن أقدم المدينةء فقدمتهاء 
فکثر علي الاس حتی کأنهم لم یروني قبل ذلك» فذ کرت ذاك لعثمان» فقال لي : 
E‏ »ولو أمروا علي 
خا یت و ای 

إذأ عثمان لم يطرد أبا ذر من المدينة وإنغا اقترح عليه الابتعاد عن الناس 
الذين اشتكى منهم أبو ذر امتعاضهم من آرائه» فأخذ الرجل بنصيحة الخليفة 
وانتقل إلى أرض الربذة عن طواعية واختيار» وكانت وجهة نظر أبي ذر هي أن 
قوله تعالى ط والذِين يرون الكحب والفصة ولا فقوتا فى سيل الله 4 التوبة: 
> لا تنحصر في الزكاة وحدها إذا وجد الفقراء والمعدمون وغنما تتعداها إلى ما 
سد جاخ هول الوزن وهذا الرأى انتم له ان رة ك٠‏ اه الذي 
قال + "فإن قال + فإن كان بيننا فقراء قد أضر بهم الجوع والبرد ولم يكن على 
أحد منا زكاة» هل يلزمنا لهم غير الزكاةء وإن نحن تركناهم هل نحن آنون 
بذلك؟ قيل له : الواجب عليكم أن تواسوهم من أموالكم إن EE‏ 
تدفعوا عنهم الضرر الذي بهم وإلا كنتم أنممين اوك ا كان اها ردا 


. الحلی "نیع احق" ص۲۹۸‎ ١ 


. ١١٠١٠١ البضاري‎ ۲ 


۲ الصراع الأبدي 


متکشفاً ولیس عله ما یستر به ويصلي فیه» ولم یکن هناك ثوب یواریه» فیجب 
على المسلمین ستره ودفع ما يصلي فيه وإلا کانوا آنمین» فإن قال :ولم أوجبتم 
على الناس غير الزكاة للفقراء؟ قيل له: إن الله جل ذكره أوجب على الناس 
کیال کا وک ی ان ری ا كم قل المَرق والمَقرب 
رلک ال ا اله هالوم الكخر وَالمَلآبكة رالکاب والیّ س وآتی المَالٌ 
على به دوی القربی والیکامی والس اڪ یران السبيل والسًايلتَّوفى 

الرّقاب وأقام E‏ ا ا بهم ! ذا عَاهَذواً والصابرينَ 
فيي اباسا واا اء ووتالباس أولك الد را وارك هم اللو 
لبقرة ٠۷۷٠ء‏ يعني أنهم اتقوا النار» والنار إا تتقى بأداء الفرائض» وهذا يدل على 
وجوب أشياء في الأموال غير الزكاة. وفي الستّة عن الرسول 4 أنه قال :"ليس 
ومن من بات شبعان وجاره طاو E A EE‏ 
الفقراء بسوء الحال وهم يقدرون على تغيير حالهم من غير المفروض. لأن 
الفرخى لاوق د وو الا ا ری و ده 
لار ات ها وله وعا يدل غلل فق هذا ال وجوت التض وا مول :ما 
النص فقوله عليه الصلاة والسلام "لا يؤمن باه واليوم والآخر من بات شبعان 
وجاره طاو إلى جانبه"» وروي عن فاطمة بنت قيس أن في المال حقاً سوى 
الزكاۃء ثم تلت وای امال على حُبّهٍ 4 » وحكي عن الشعبي أنه سئل عمن 
له مال فأدى زكاته فهل عليه شيء سواه؟ فقال :نعم يصل القرابة» ويعطي 
السائل» ثم تلا هذه الآية. وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتتهت الحاجة إلى 
الضرورة» وجب على الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة 
واجبة» ولو امتنعوا من الإعطاء جاز الأخذ منهم قهرأًء فهذا يدل على أن هذا 


. ٠.١-٠٠. ابن بركة "الجامع" جاص‎ ١ 


۳۳ الصراع الأبدي 


الإيتاء واجب""'. ووافقهم الإمام محمد عبده حيث قال + "وهذا الإيتاء غير إيتاء 
الزكاةالآتي وهو ركن من أركان البر وواجب كالزكاةء وذلك حيث تعرض 
للاج إل الل فی خير وف اداد ال ركا يان رى الوا جد مشظرا بخ أدا: 
الزكاة أو قبل تام الحول» وهو لا يشترط فيه نصاب معين بل هو على حسب 
الاستطاعة"'. 

ولا لم جد أبو ذر من يوافقه في تذمره من إهمال معاوية للمعوزين وذوي 
الحاجة» وحين وجد أن معاوية قد سبقه إلى الخليفة وأهل المدينة برسالته التى 
شكى فيها أبو ذر وأقنعهم أن لا وجود للفقراء والمعوزين في الشام أحس أبو ذر 
بالعزلة عن الناس» وهو ما يؤكده الأحنف بن قيس حين قال + "جلست إلى ملا 
من قريش» فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة» حتى قام ثم قال : بشر 
الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم » ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى 
يخرج من نغض كتفه» ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه 
يتزلزل» ثم ولى» والحاصل إلى سارية» وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هوء 
ققلت له : لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيا -قال 
لي خليلي- قال + قلت من خليلك؟ قال ء النبي کا با ذز اتسر اداد قال: 
فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهارء وأنا أرى أن رسول الله 4 يرسلني في 
حاجة له» قلت :نعم . قال ما أحب أن لي مغل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة 
دنانير» وإن هؤلاء لا يعقلون » إنما بجمعون الدنياء لا والله لا أسألہم دنيا ولا 


أستفتیهم عن دين حتی ألقی اذ" . 


١‏ الرازي "التفسياللبي المجلد الغالث ج٥‏ ص٠۲‏ تفسير الآية ٠۷۷‏ من سورة البقرة. 
۲ محمد رشید رضا 'تفسرالناء' ج ص۸۲ . 


. ۱١۰۸-۱٤۰۷ البضاري‎ ۲ 


٤‏ الصراع الأبدي 


وهذه الرواية تبين الموقف النفسي لأبي ذر من المجتمع الذي أصغى لمعاوية 
ولم يداو البؤساء الذين آلمت معاناتهم قلب أبي ذرء وتؤكد على العزلة 
الاجا ية الغ غائ نها ادو يناغال ل ال ةة ا 
الموقف السلبي من المجتمع» وليس الأمر نتيجة تهديد أو ضغط من الخليفة كما 
يزعم بعض المؤرخين» بل إن الخليفة أعان أبا ذر على الخروج من حالته النفسية 
المعقدة بالاقتراح عليه بالانتقال» والابتعاد عن الناس الذين يشعر بالتذمر 
منهم » ويشعر برفضهم لآرائه . أما الروايات"' التي ذ كرت أن عثمان ضرب أبا 
ذر» أو أنه قام بطرده من المدنية» فقد جاءت من طريق أبي مخنف» والواقدي» 
وسيف بن عمرو''» وكلْ مطعون في روايته» فلا يكن التعويل عليها للطعن في 
أعراض المسلمين مع وجود ما نقله من هو ثبت منهم . 


المطعن السابع: تعطيل عثمان الحد على عبيد الله بن عمر بن الخطاب الذي 
قتل الهرمزان وجفينة لاعتقاده بأنهما دبرا مقتل أبيه عمربن الخطاب". 
وقد رويت هذه القصة من طرق شتى» وأفضلها ما جاء عن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر :"قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر» ومعه 
جفينة والہرمزان وهم نجي فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان 
ونصابه وسطه» فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر؟ فوجدوه الخنجر الذي نعت 
عبد الرحمن بن أبي بكر» فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد 
الرحمن بن أبي بكر ومعه السيف حتى دعا الهرمزان ... فلما استخلف عثمان 
دعا المهاجرين والأنصار فقال أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين 


: ٠۷١-٠١١ والبلاذري 'الأنساب" ج٦ ص‎ ٨۱٨۱ ٠ص٣ الطبري 'التاايغ" ج‎ ١ 
سيف بن عمرو قال عنه الذهبي في "ميزان الاعتدال "ج ٣ص۵٣٠۲ :"عن حى + ضعيف» قال أبو داود :ليس‎ ۲ 
. بشيء ء قال أبو حاتم + اتهم بالزندقةء قال ابن عدي + عامة حديثه منك ر"‎ 


. ٠١٠ الحلى "نع احق"‎ ٣ 


0 الصراع الأبدي 


ما فتق » فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان على قتله» وجل 
الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون جفينة والهرمزان أبعدهما الله لعلكم 
تريدون أن تتبعوا عمر ابنه» فكثر في ذلك اللغط والاختلاف» ثم قال عمرو بن 
العاص لعثمان : يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على 
الناس سلطان » فأعرض عنهم» وتفرق الناس عن خطبة عمرو وانتهى إليه عثمان 
وودي الرجلان وال جارية"'. 

من سياق القصة يتبين مشاورة عثمان بن عفان للصحابة في حكم عبيد الله 
بن عمر» ويتبين كذلك وجود بعض الصحابة الكارهين لقتل عبيد الله بعد مقتل 
أبيه عمر بن الخطاب» ويرى هؤلاء أن القصاص من القاتل معلق برغبة ولي 
المقتول» فإن شاء اقتص وإن شاء تصدق وعفاء يقول تعالی : وكا عله 
فيا أن الس بافس وَالميَنَ امن وَالأنفَ يلأ وَالأَفُنَ بالأأن وَالسَنٌ لسن 
وَالْجُرُوح قصَاص فم صق به تهر كفارة ل4۵ ااددة:ه؛» ولا لم يوجد ولي 
للمقتول فإن إمام المسلمين يكون بثابة الولي» لأنه ولي أمر كل فرد من أفراد 
الدولة الإسلامية» من هذا الباب تأوّل عثمان أن له الحق في إسقاط القصاص على 
عبيد الله تلطيفاً لجو الحزن السائد في المدينة بسبب مقتل عمر بن الخطاب 
الخليفة العادلء فقام بإطلاق سراح عبيد الله ودفع الدية من ماله وتتضارب 
الروايات بعد ذلك في تحديد الوجهة التي دفعت إليها الديةء والأصح أنها بيت 
المال لأنه لا يوجد للقتلى ولي يطالب بدمائهم . 

وا بو کا ملام مر قف كما ن من فة عد هة مز أن لصن ن 
منتقديه لا يعيبون عليه إلا الأحداث التي حصلت في السنوات الست الأخيرة 


من خلافته» حیث يقول عبدالله بن إباض في رسالته لعبدالملك بن مروان + "ثم 


. ابن سعد "الطبقات" ج٣ ص۲۷۱‎ ١ 


۳٢‏ الصراع الأبدي 


أشار المؤمنون فولوا عثمان » فعمل ما شاء الله جا يعرف أهل الإسلام"ء ويقول 
سالم بن ذكوان :ثم استعمل عثمان بن عفان على مشورة المسلمين ورضى 
منهم » فمکٹ ما شاء الله يعمل بكتاب الله وسنة نبيه"» ويقول زيد بن علي 
بن أبي طالب + "أنه سار بسيرة صاحبيه» وكان على منهاجهماء ثم مال إلى 
الطلقاء". بينما وقعت هذه الحادثة في أول خلافة عثمان » ما يؤكد على أنها 


ليست من المسائل الي عيبت اغلى عتمان: 


الظن اشامن ضلا عنيان بمتى اريها تيتا السةة أن التبى اكان 
يصليها قصرا". 

وقد أجيب عن هذا بعدة إجابات» أهمها أن عثمان كان يصلي في منى قصراً 
صدراً من خلاقته ثم أ الصلاة بسبب ازدياد عدد المنتمين الجدد إلى الإسلام» 
فخشي إن هم رأوه يصلي قصراً أن يعتقدوا أن الصلاة قصراً هي السنة في الحضر 
والسفرء قال ابن حجر : 'فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال : 
إغا صلى عثمان نى أربعاً لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام» فأحب أن 
يعلمهم أن الصلاة أربعاً وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عغمان أنه أتم نى ثم خطب فقال : إن القصر 
سنة رسول الله 5 وصاحبیه» ولکنه حدث طغام فخفت أن يستنواء وعن ابن 
جريج أن أعرابياً ناداه في منى : يا أمير المؤمنين ٠‏ ما زلت أصليها منذ رأيتك عام 
أول رکعتین» وهذه طرق يقوي بعضها بعضا ولا مانع أن يکون هذا أصل سبب 


. ۲۲۹-۲۲۸ رسالة عبدالله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان 'السردالجوابات" ج۲ ص‎ ١ 
. ٠٠٤٣ص سالم بن ذ کوان " السے(م۲)"‎ ۲ 

. إبراهيم الدّرسي الحمزي "برع کقب درسائل زیر بن علي" ص۲۸۲‎ ٣ 

الحلي "نوع احق" ص۲٠٠‏ . 


۷ الصراع الأبدي 


الإقاء" . وقال وهو يسوق تعليلات أخرى لإتمام عثمان للصلاة نى + 'سبب 
إتعام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً من كان شاخصا سائرأء وأما من أقام في 
مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم ... وقال ابن بطال : الوجه الصحيح في ذلك 
أن عغمان وعائشة كانا يريان أن النبي 4 إا قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك 
على أمته» فأخذا لأنفسهما بالشدة") 


المطعن التاسع: إيواء عثمان بن عفان للحكم بن العاص» وقد طرده رسول الله 
من المدينة ولم يسمح له كل من أبي بكر وعمر بالعودة إليه'" 

يقول ابن تيمية: "وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد 
يعرف به أمرهاء ومن الناس من يروي أنه حاكى النبي #5 في مشيته"ء وشار 
البعض إلى أنه هجا النبي #5 فنفاه إلى جزيرة دهلك ما يلي اليمن» ومن غير 
الواضح إن كان هذا النفي مرتبطاً بأمر صريح من النبي 5 بعدم السماح 
للحكم بالعودة إلى المدينة» أما عدم سماح أبي بكر وعمر له بذلك فلا یدل على 
عدم جواز رجعه إن تاب وأناب» لأن الله سبحانه وتعالى وعد بقبول توبة التائب 
اقل يا عبادى الْْين أَسّرفوا عَلى ضيه لا قتطوا ين َة الِإ ي الله قفر 
الذتوه ب جیما إگه هو التَفور الرَحِمْ @ وأَيبوا إلى ر SUS‏ 
آنا الات Ea‏ 
العاص مع عدم مصادمته لأي نص ظاهر هو عمل موافق للقواعد الكلية للشريعة 


١ابن‏ حجر 'فتع البادي" ج۲ ص۲۸۱ . 

۲ ابن حجر 'فتع البااي" ج۲ ص ۲۸۱-۲۸۰ : 
۲ الحلی "نیع احق" ص‌۲۹۲-۲۹۱ . 

e ٤ص٣ ابن تيمية "سناع السنة" ج‎ ٤ 


۵ السے(م۲) ص٤۰٠‏ . 


۳۸ الصراع الأبدي 


O O OT E 
ينفي قوة اعتراض خصومه عليه» ذلك أن رجع الحكم بن العاص فيه مخالفة‎ 
اللمرقف السب اسي وال جتماي الذي اذه مى الذولة وهو التي ي‎ 
والأعراف السياسية تتو جب مراعاة خلا المؤسسن لراقف إماقهن وقانده‎ 

ومربيهم السياسية والاجتماعية. 


الأسباب الحقيقية للثورة على عثمان: 

إن من أهم أسباب الغورة ضد الخليفة كانت تتمغل في تولية أقاربه على 
الأمصارء وإغداقه عليهم بأموال المسلمين» وقد حصلت من بعضهم تجاوزات 
خطيرة في الأحكام. يقول ابن تيمية مقراً بهذه الحقيقة وأنها خطأ استراتيجي 
في سياسة عثمان + "ونحن لا ننكر أن عثمان رضي الله عنه كان يحب بني أمية 
وكان يواليهم ويعطيهم أموالا كفيرة"'. وقال + "وأما عثمان فإنه بنى على أمر 
قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدى ورحمة وکرم» ولم یکن فيه قوة عمر ولا 
سیاسیته ولا فيه کمال عدله وزهده فطمع فيه بعض الطمع» وتوسعوا في الدنياء 
ودخل بسبب آقاربه في الولايات والأموال أمور أنكرت عليه» فتولد من رغبة 
الناس في الدنيا وضعف خوفهم من الله» ومنه ومن ضعفه هو» وما حصل من 
آ ر ا کا ج فل وال کا واا وو 
وولی مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتقه» وحدث من ذلك قتل 
عثمان» وحدث من الفتنة ما حدث بين الأمة . فا جواب : أن قتل عغمان والفتنة لم 


۱ عبدالله بن إٍباض 'السرداجوابات" ج۲ ص۲۲۷ > وحسين الشاكري"الصطفى دالمتة' ج ٣ص٤ ٤۵٥-۲‏ . 
۲ ابن تيمية" منراع ١‏ لسمنة" ج۲ ص۲۲۹ . 


۲ الرمع السابق ج ٤ص‏ ۱۹۰ - ٠١۱‏ . 


۳۹ الصراع الأبدي 


مروان . وعثمان رضي الله عنه کان قد کبر وکانوا یفعلون اُشیاء لا یعلمونه 
بها" . 

يقول سيد قطب + "لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير» ومن ورائه 
مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلام» كما أن طبيعة 
lT e‏ 
Eee r‏ 
المسلمينء وقد بدا في وجهه الحزن» وترقرقت في عینه الدموع › فسأله أن يعفيه 
من عمله» ولا علم منه السبب» وعرف أنه عطيته لصهره من مال المسلمينء قال 
مستغربا +"أتبكي يا ابن الأرقم أن وصلت رحمي؟. فرد الرجل الذي يستشعر 
روح الإسلام المرهف :الا يا أمير المؤمنين. ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا 
اا غا ف ف ا ف م ا ف اة ر وا ا 
مئة درهم لكان كغيرأ. ففضب عثمان على الرجل الذي لا يطيق ضميره هذه 
التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسلمين وقال له ألق بالمفاتيح يا 
ابن الأرقم فإنا سنجد غيرك. 

oT 
"إن لي قرابة ورحما"» فأنكروا عليه وسألوه :فما كان لأبي بكر وعمر‎ u 


. الرمع السابق ج ۲ ص۲۹۷‎ ١ 


6 الصراع الأبدي 


قرابة ورحم؟ فقال :"إن أبا بكر وعمر كانا بحتسبان في منع قرابتهماء وأنا 
احتسب في إعطاء قرابتي"» فقاموا عنه غاضبین یقولون + فهدیهما والله أحب 
إلينا من هديك'. وغير المال كانت الولايات تغدق على الولاة من قرابة عشمان»› 
وفيهم معاوية الذي وسع عليه في املك فضم إليه فلسطين وحمص»وجمع له 
قيادة الأجناد الأربعة ومهد له بعد ذلك أن يطلب الملك في خلافة علي وقد جمع 
المال والأجناد » وفيهم الحكم بن العاص طريد رسول الله الذي آواه عثمان وجعل 
ابنه مروان بن الحكم وزيره المتصرف. وفيهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح 
أخوه من الرضاعة ...الخ . 

ولقد كان الصحابة يرون هذه التصرفات الخطيرة العواقب فيتداعون إلى 
المدينة لإنقاذ تقاليد الإسلام وإنقاذ الخليفة من المحنة» والخليفة في كبرته لا 
يلك أمره من مروان » وإنه لمن الصعب أن نتهم روح الإسلام في نفس عثمانء 
ولكن من الصعب كذلك أن نعفيه من الخطاًء الذي نلتمس أسبابه في ولاية 
مروان الوزارة في كبرة عثمان . ولقد اجتمع الناس» فكلفوا علي بن أبي طالب أن 
يدخل إلى عثمان فيكلمه»ء فدخل إليه فقال : الناس ورائي وقد كلموني فيك. 
والله ما أدري ما أقول لك وما أعرف شيعا تجهلهء ولا أدلك على أمر لا تغرقه. 
إنك لتعلم ما نعلمء ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه .. وأخيراً ثارت الغائرة على 
عثمان » واختلط الحق فيها بالباطل» والخير بالشر. ولكن لا بد لمن ينظر إلى 
الأمور بعين الإسلام» ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في 
عمومها كانت فورة من روح الإسلاء. 

ويرى إمام عبدالفتاح أن أهم أسباب الغورة على عثمان تتمغل في خروج 
عثمان في ستة أوجه عن المثال الرائع للعدل والمساواة التي غمرت عهد الخليفتين 


. ٠١٠١-٠١۹ سيد قطب 'المدالة الاجتماعية نی الاٍسالام" ص‎ ١ 


٤‏ الصراع الأبدي 


قبله» فيقول + "بويع عثمان سنة ۲١‏ ه فخطب في الناس خطبة طويلة غير أن 
هذه الخطبة لا تبين السياسية التي عول عليها عثمان في إداراة شؤون الدولة» 
وإنغا هي نصائح تتعلق بالدين والسياسية» كان عثمان لا يريد أن يلزم نفسه 
بسياسية خاصة يطمئن إليها المسلمون وغيرهم من أهالي الدول الإسلامية في 
عهده» وكان هذا أول خروج على المثال» وفي خلافته عيّن عثمان أقرباءه منهم 
عمه الحكم بن أبي العاص -وهو الذي طرده الرسول ب4 من المدينة -ومنهم 
الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه الذي عينه واليا على الكوفة وكان يشرب حتى 
صلاة الفجر فيصلي بالناس أربعاً ... إلخ » فكان هو الخروج الغاني عن المغال» لم 
نکن تخل الد :فحن ر انو در اهاري دا دال تمان :ترون 
اسا ای وا و ا ر ور کیو فان 
له عغمان :ما أكثر أذاك لي » غيب وجهك عني آذيتناء فخرج أبو ذر إلى 
الشام...فكان ذلك ثالث خروج عن المثال. لم يحمل ولاته على التقشف والبعد 
عن موطن التهمة والريبة كما فعل عمر» وکان هو نفسه غنيا ينعم با ينعم به 
الأغنياء ...فكان ذلك رابع خروج عن المغال. لم يكن يقبل الشكوى من عمالهء 
وكير ما تدخل علي بن أبي طالب يطلب منه التحقيق فيما يشكو منه 
الناس... وكان ذلك خامس خروج عن ال مخال. وعندها لم يبق أحد في المدينة 
إلا حنق على عثمان كما يقول السيوطي"'ء ثار الناس عليه وتجمهروا حول 
قصره» وكانت مدة حصار عثمان في داره أربعين يوما أو أكثر قليلاء وطلبوا منه 
أحد أمورٍ ثلاثة :إما أن يعزل نفسه أو يسلم إليهم مروان بن الحكم أو يقتلوهء 
لكنه رفض العروض الغلاثة أن يسلم قريبه أو أن يستقيل وقال عبارته الشهيرة 
"ما كنت لأخلم سربالاً سربلنيه ال". 


. ٠١١۷ص أشار المؤلف إلى كتاب "تاءيغ الحلفاء" للسيوطى‎ ١ 


14۲ الصراع الأبدي 


وكان ذلك أول إعلان أن عباءة الخلافة يرتديها الحاكم بتفويض من الله فلا 
يخلعها بناءأ على طلب الناس» وكتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة 
وإلى أهل الكوفة يستنجدهم في بعث جيش يطرد هؤلاء من المدينة وكان ذلك 
سادس خروج عن المغال» وهكذا تتبين أن حال الدولة الإسلامية قد تغير على 
عهد عثمان» وأن هذا التغير أثار روح المعارضة لسياسية الحكومة والاستياء من 
تصرفاتها» وبعث على التمرد عليها في المدينة وفي جميع الأمصارء وكانت 
الثورة وتسور الناس الجدار وأحرقوا الباب ودخلوا عليه وكان منهم محمد بن 
اک 

اشلاسة ان السياسات الإدارية والمالية التي اتبعها عثمان في سنواته 
الأخيرة كانت السبب المباشر لتذمر الرعية وانقلابها المسلح عليه» فما الذي 
دفع عشمان إلى انتهاج مثل هذه السياسات؟ نحن بكل تأكيد كما قال سيد قطب 
"لا تتهم روح الإسلام في نفس عثمان" لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يطلع 
عليه إلا الله سبحانه وتعالى » فمجال الحركة والرصد في بحشنا ستتركز على 
الظروف النفسية والاجتماعية التي يكن أن تكون قد أثرت في قرارات عثمان 
وما ترتب عليها من تغييرات إدارية ومالية لم تكن محل ترحيب من الصحابة. 

ويظهر لنا من خلال استقراء الظروف الموضوعية التي أحاطت بعملية البيعة 
اا و ا ا و و ا ر 
وإغداقه عليهم بالمال» أولا : لأنهم هم السبب المباشر في تقكينه من الوصول إلى 
هذا التصب قاتا ١‏ آنه اتشر مذ الفخبة الى تخل ها غل بن آي طالب 
والتي يضاف إليها حجم قبيلة بني هاشم الذين فاقوا قبيلة عثمان في الفضل 
و المخد والشهرة. الا مر الذئ ضط عقمان إل الاستانة باقارية من بتي أمبة 


. ۱۹۷-۱۹۵ إمام عبدالفتاح "الطاغية" ص‎ ١ 


14۳ الصراع الأبدي 


لتعويض النقص الاجتماعي أمام علي وقبيلته خاصة وأنه قد بلغ واک : 
فالغا : أن عثمان رجا كان متوجساً من موقف علي بن أبي طالب وبني هاشم 
المعارض لبيعة أبي بكر ولا يكن لعثمان تجاهل حقيقة وصوله للسلطة على 
حساب علي بن أبي طالب الذي تدعمه شرائح كبيرة في المجتمع وتفضله على 
عثمان وقبيلته» فأحس عثمان ضرورة التدثر بقبيلته التي لا يستطيع دونها أن 
يواجه أي اعتراض من علي وأتباعه. رابعا : بويع عثمان بالخلافة وهو في السبعين 
من عمره حيث تشير المراجع التاريخية إلى وفاته في سن ۹٠-۸۲‏ بعد أثني 
عشرة عاما من الخلافة"ء وكان الأولى بالمسلمين عدم مبايعته وهو في هذا 
السن المتأخر الذي يحتاج فيه إلى الرعاية بدل إثقاله برعاية الأمة» إلا أن إصرار 
بني أمية على ترشيحه وتقديه على علي بن أبي طالب يؤكد على أن لزعماء بني 
اا خف هة لر ا موو ور ا وو وا ان الات بر و 
عن مزاولة متطلبات المنصب واستحقاقاته. ومع ذلك فقد أجمعت مصادر الموالين 
والمعارضين لعثمان أنه سار فيهم في الست السنوات الأولى من خلافته بسيرة 
الشيخين من قبله ما يؤكد على صفاء الحس الإياني في قلب عثمان» وبعد أن 
وصل حد الزمانة والكبر وبدا الضعف يدب في إدارته بدا أقاربه بالتدخل في 
تدبير شؤون الدولة الأمر الذي أدى في النهاية إلى تصريفهم الأمور بصورة 
مستقلة عنه ما أدى إلى الانحراف الخطير عن مسيرة العدل والمساواة. 

وبجانب سياسات عشمان الإدارية والمالية التى أثارت الرعية كانت هناك 
عوامل أخرى ريا كان لہا دور مباشر في تأجيج الثورة والانقلاب على الخليفةء 
هذه العوامل تتمغل في الأيادي الخفية المتربصة بالدولة الإسلامية والتي 
استقطاغت بكل دهاء وحنكة أن توظف الأئشقاق الخطير بن اة والرغحة 


. 1۸١ص‎ ٣ج الطبري 'التاءيغ"‎ ١ 


٤‏ الصراع الأبدي 


للاطاحة بالدولة الإسلامية وبث بذور الشقاق والفرقة بين أتباعها وهو ما تحقق 
لہا كما سنرى بعد أن نستعرض الرواية المفصلة التي رواها الطبري وغيره 
والتي تشرح أسباب الغورة على عثمان » وأهمية شخصية علي وكارزميتها 
بالنسبة للثوار. 

يقول ابن جرير الطبري + 'وسبب حصارهم إياه ما حدثني به يعقوب بن 
إبراهيم قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي» قال حدثنا أبي» قال حدثنا ابو 
نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال + سمع عثمان أن وفد هل 
مصر قد أقبلوا قال فاستقبلهم» وكان في قرية له خارجة من المدينة -أو كما قال 
- فلما سمعوا به أقبلوا نجوه إلى المكان الذي هو فيه -قال: وكره أن يقدموا 
عليه المدينة أو نحواً من ذلك- قال: فأتوه فقالوا له :ادع بالمصحف. قال: فدعا 
بالمصحف» قال + فقالوا له افتح التاسعة» قال + وكانوا يسمون سورة يونس 
التاسعة. قال ؛ فقرأها حتى أتى على هذه الآية طقل آرآقغم ما اَنَل الله نكم من 
رق فلغم ئه حرام وَحَلالا قل آلله أَِنَ كم أَمَ على الله رون #يونس:٠ه.‏ 
قال : قالوا له : قف . فقالوا له أرأيت ما حميت من الحمى » آلله أذن لك أم على 
الله تفتري؟ قال + فقال ٠‏ أمضه نزلت في كذا وكذا. قال: وأما الحمى فإن عمر 
حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة» فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى 
لما زاد في إبل الصدقةء أمضه. قال + فجعلوا يأخذونه بالآية» فيقول ٠‏ أمضه» نزلت 
في کذا وکذاء ثم خذوه بأشیاء لم یکن عنده منها مخرج . قال + فعرفهاء فقال : 
استغفر الله وتوب إليه. قال ؛ فقال لېم :ما تريدون؟ قال :فأخذوا ميشاقه. قال : 
وأحسبه قال + وكتبوا عليه شرطاً . قال وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفارقوا 
١‏ أوردها عبدالله بن إباض في رسالته إلى عبدالملك بن مروان "الس داجرابات" ج ۲ص١٠٣۲‏ والبرادي 


'الجسوالهر" ص٤۸‏ وحسبن الشاكري 'الصطفى دالمتة" ج۲ ص٤۷٠‏ والطبري "التايغ' جص ٥٥‏ ٦١٥٠ء‏ 
وخليفة خياط 'القاديغ" ص۸١١ء‏ وابن أبي شيبة 'الصنف" ج ۷ص ۵۲٠-۵۲۰‏ . 


1٤0‏ الصراع الأبدي 


جماعة ما قام لهم بشرطهم- أو كما أخذوا عليه- قال : فقال لم :ما تريدون؟ 
قالوا : نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاء ء فنا هذا المال لمن قاتل عليه» ولهؤلاء 
الشيوخ من أصحاب رسول الله 4 قال + فرضوا بذلك» وأقبلوا معه إلى المدينة 
راضين. قال : فقام فخطب فقال : إني ما رأيت والله وفدا 4 الأرض هم خير 
لحوباتي من هذا الوفد الذين قدموا علي وقد قال مرة أخرى خشيت من هذا 
الوفد من اهل مصر. ألا من كان له زرع فليلحق بزرعه» ومن كان له ضرع 
فليحتلب» ألا إنه لا مال لكم عندناء إنغا هذا المال لمن قاتل عليه» ولهؤلاء 
الشيوخ من أصحاب رسول الله 45ء قال + فغضب الناس» وقالوا: هذا مكر بني 
أمية. 

قال :ثم رجع وفد المصريين راضين» فبينا هم في الطريق إذا هم براكب 
يتعرض لہم» ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم» قال : قالوا له: مالك إن لك 
لأمراً ما شأنك؟ قال : فقال : أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله جصرء ففتشوه فإذا 
هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتقه إلى عامله صر أن يصلبهم أو يقتلهم 
أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» قال : فأقبلوا حتى قدموا المدينة» قال : فأتوا 
عليا . فقالوا :ألم تر إلى عدو الله إنه كتب فينا بكذا وكذاء وإن الله قد أحل 
دمه» قم معنا إليه» قال : والله لا أقوم معكم» إلى أن قالوا :فلم كتبت إلينا؟ فقال : 
والله ما كتبت إليكم كتابا قط . قال : فنظر بعضهم إلى بعض» ثم قال بعضهم 
لبعض : ألذا تقاتلون أو لہذا تغضبون . قال + فانطلق علي فخرج من المدينة إلى 
قرية. قال ؛ فانطلقوا حتی دخلوا على عثمان»› فقالوا + کتبت فینا بكذا وكذا. 
قال ٠‏ فقال + إنغا هما اثنتان أن تقيموا علي رجلين من المسلمين أو ييني بالله الذي 
له شو ها كت و ملل ولا علت كه قال وقد تطمرن أن الاب 


1 الصراع الأبدي 


يكتب على لسان الرجل» وقد ينقش الخاتم على الخاتم» قال + فقالوا :ققد والله 
احل اله دم وت الف اماق قال ارد : 

وتضيف رواية ابن أبي شيبة ما نصه "قال فحصروه في القصر» فأشرف 
عليهم» فقال : السلام عليكم. قال فما أسمع أحداً رد السلام إلا أن يرد رجل في 
نفسه فقال؛ أنشدكم بالله هل علمتم أني اشتريت رومة الي لأستعذب بها 
فجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من المسلمين؟ . فقيل + نعم . فقال : فعلام تمنعوني 
ان اشرت نها فرغل اء البحر. قال أنشدكم بالله هل علمتم أني 
اشتريت كذا وكذا من الأرض فزدته في المسجد؟. قيل ٠‏ نعم. قال : فهل علمتم 
أحدا من الناس منع أن يصلي فيه؟ . قيل + نعم . قال ٠‏ فأنشد كم بالله هل سمعتم 
نبي الله عليه السلام» فذ كر كذا وكذا شيئا من شأنه» وذ كر أرى كتابة المفصل. 
قال ففشا النهي وجعل الناس يقولون مهلا عن أمير المؤمنين» وفشا النهي» وقام 
الأشترء فلا أدري يومئذ أم یوما آخر فقال + لعله قد مکر به وبکم. قال فوطئه 
الناس حتى لقي كذا وكذاء ثم إنه أشرف عليهم مرة أخرى» فوعظهم وذ كرهم» 
فلم تأخذ فيهم الموعظة وكان الناس تأخذ فيهم الموعظة أول ما يسمعونهاء فإذا 
أعيدت عليهم لم تأخذ فيهم الموعظة "اه . 

وفي هذه الرواية المجتمع على أكثر تفاصيلها الكثير من النقاط الجديرة 
بالوقوف عندها : 

أولاً : إقرار الخليفة بوجود أخطاء في سياسته الإدارية والماليةء وتعهده 
بتصحيحهاء مما يدل على صدق مقولة سيد قطب الا نتهم روح الإسلام في 
عثمان"» فهي روح نابضة بالإخلاص لله والإقرار بالذنب والخطا والتوبة 
والاستغفار» ويؤكد ذلك ما رواه ابن سعد بسند جيد أن عمرو بن العاص قال 


١‏ الطبري "التاءيغ" ج٠‏ ص ٠٠١-٠٠٥‏ وخليفة خياط "التايغ" ص١١٠ء‏ وابن بي شيبة 'الصنف" 


ج۷ ص 0۲۱-0۲۰ . 


۷ الصراع الأبدي 


لعغمان وهو على المنبر + "يا عغمان إنك قد ركبت بهذه الأمة نهابير من الأمر 
فتب وليتوبوا معك» فحول وجهه إلى القبلة فرفع يديه» فقال :اللهم إني استغفرك 
وأتوب إليك"' وحقيقة توبة عثمان هي محل اتفاق بين الذين عذروا عثمان 
والذين لم يعذروه» فقد قال عبدالله بن إباض مقراً بتوبة عثمان + "فزعم أنه 
يعرف الذي يقولون» وأنه يتوب إلى الله منه ويراجع الحق فيقبلوا منه الذي 
انتقاهم به من اعتراف الذنب والتوبة والرجوع إلى أمر الله» فجامعوه وقبلوا منهء 
وكان حقاً على أهل الإسلام إذا اتقوا بالحق أن يقبلوه» ويجامعوه ما استقام على 
احق" وقال سالم بن ذكوان + "أرسل إلى المؤمنين من المهاجرين والأنصار أني 
أتوب إلى الله ورد المظالم على أهلها وأقيم الحدود » وأعطاهم على ذلك عهد الله 
وميغاقه لأقومن با أعطيتكم » فقبلوا ذلك منه"'ء وقال البرادي: "وقال قوم أن 
عثمان قد فعل جميع ما قاله الأولون من الجور والظلم» ولكنهم استتابوه» فقتلوه 
بعد التوبةء فهذا مذهب أهل الجمل وعائشة أم المؤمنين'ء ويقول حسين 
الشاكري أن عثمان قال لعلي + "كلم الناس أن يؤجلوني حتى اخرج إليهم من 
مظالمي". 

ثانياً ٠‏ التساؤل الذي يطرح نفسه من الذي كتب الرسائل إلى الغوار 
يستحفهم على القدوم إلى المدينة؟ ولاذا ينسب الكتاب إلى علي بن أبي طالب 
بالذات؟ هل هي القوى الداخلية التي تريد إزاحة الخليفة والحلول محله» أم هي 
قوى خارجية لم تستطع العقلية العربية اكتشافها فألبستها لبوس الطابع 


۱ ابن سعد 'الطبقات" ج٣‏ ص١٠‏ 

۲ عبدالله بن إباض "السرداجرابات ج۲ ص٣۲۲۵‏ . 
۲ سالم بن ذ کوان "الس مخطوط ص۲۷-۱۲۱٠.‏ 
٤‏ البرّادي "الجوالفر' ص۷٠‏ . 

ه حسين الشاكري "الصطفى والمتة' ج۲ ص۷۲ . 


16۸ الصراع الأبدي 


الأسطوري وجسدتها في شخصية ابن سباً!» وهل المقصود بذلك هو ضرب 
الخليفة عثمان منافسه التقليدي وخليفته المحتمل علي بن أبي طالب ليخلوا ا 
لہا لتحقیق رغباتها ومآربها فتکون قد ضربت عصفورين بحجر؟ . 

ثالغاً :ومن أرسل الكتاب باسم الخليفة إلى عامله صر يدعوه لقطع رقاب 
الوفد المصري الذي امتدحه الخليفة وقال فيه "ما رأيت والله وفداً في الأرض هم 
خير لحوباتي من هذا الوفد"؟ ولماذا كان الغلام حامل الرسالة يدور في مجال 
طريق الوفد القافل إلى مصر؟ ليس في ذلك مدعاة للشك بأن الرسالة أريد بها 
أصلا أن تقع بأيدي الوفد لتشتعل الفتنة وتتأجج كما حصل فعلا؟ إن هذه 
الواقعة التي تكشف الدور السيء لمروان بن الحكم تجعله في قفص الاتهام فيما 
يتعلق بتغيير سياسات عثمان في سنينه الأخيرة» فمروان هو وزير الخليفة 
وحامل مفاتیحه وأختامه» وتورط مروان لا شك يثير الشبهات حول أدوار جميع 
رموز بني أمية وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان في تلك الأحداث وفيما 
e‏ 

رابعاً :إن الغورة على سياسيات عثمان لم تلاق معارضة من أهل المدينة 
خاصة من كبار الصحابة كعلي وطلحة والزبيرء لأن الجميع مدرك لحقيقة 
الانحرافات التي تعاني منها مؤسسات الدولة الإدارية والمالية» حتى الخليفة نفسه 
لم يعارض مبدأً الغورة ضده حين أقر بأخطائه وأعلن التوبة» إلا أن امتعاض أهل 
المدينة من مرسوم الخليفة الجديد القاضي جنعهم بعض ميزاتهم المالية أدى لاحقا 
إلى خذلانهم إیاه حین حاصره بعض الثوار وقاموا بقتله» وهو ما يفسر عدم 
رد وار خا ن اهل ا فا اوو ل رة عا ون 


14 الصراع الأبدي 


الأحداث وقعت في أيام الحج حيث الكثير من أهل المدينة في مكة. ويؤكد ذلك 
ما رواه البلاذري أن عثمان قتل في أوسط أيام التشريق'. 

خامساً: أن الغوار حين جاءوا بالكتاب المدموغ بخام عثمان يعتبرون في 
حكم القضاء الإسلامي مدعين » وقواعد الشرع تنص على وجوب إقامة المدعي 
للبينةء أي إقامة الدليل على أن كاتب ذلك الكتاب هو عثمان أو أحد نوابه» وأن 
الكتاب ليس مخترعاً من قبل هؤلاء المدعين» وبعد إقامة البينة جوز لهم المطالبة 
باعتزال الخليفة أو معاقبة مرسل الكتاب إن كان رجلا آخر غير الخليفة» كان من 
الواجب عليهم أن يطلبوا من الخليفة المثول مام القضاء» ورجا يبرر عدم فعلهم 
لذلك بثلاثة أمورء أولہا : أن الفساد الإداري والمالي للدولة في تلك السنين 
العجاف ربا لم يشجعهم على القيام بهذه الخطوة خاصة في تلك اللحظة التي 
اختلط فيها الحابل بالنابل. ثانيها : تأثير الصدمة من موقف الخليفة المتناقض› 
والشعور بعدم وجود خيار غير المواجهة. ثالثها : يتمشل في ضعف الملكة الفقهية 
لدى الغوار» فمعظمهم من التابعين والقادة العسكريين الذين يغلب عليهم الحس 
الأمني والحربي على القراءة الفقهية والسياسية. 

ا ا ا 
وكانت أكثر معارضة لعملية القتل! » ومن هؤلاء الأشتر النخعي الذي نصح الغوار 
قائلا : 'لعله قد مُکر به وبکم" حتی وطته الثوار ولقي منهم ما لقي» وقد روی ابن 
أبي شيبة عن إبراهيم بن علقمة أنه قال ؛ "قلت للأشتر :لقد كنت كارهاً ليوم 
الدار» فكيف رجعت عن رأيك؟ قال : أجل والله لقد كنت كارهاً ليوم الدارء لكن 
جئت بام حبيبة بنت ابي سفيان لأدخلها الدار» وأردت أن أخرج عثمان في 


هودج» فأبوا أن يدعوني» وقالوا : ما لنا ولك يا أشتر”. 


. البلاذري 'الأنساب" ج٦ ص۲۰۹‎ ١ 


۲ ابن ابی شيبة 'الصنف" ج۱۵ ص۲۲۸ . 


۱0۰ الصراع الأبدي 


فلهذا يجب الفصل بين أحداث الثورة على عثمان التي لہا الكشير من المبررات 
التي قبلها الخليفة نفسه وقبلها كبار الصحابة وأهل المدينة ولم يعترضوا عليها 
حيث تت بين أيديهم دون أن ينكرواء وبين حادثة قتل الخليفة التي تمت في لحظة 
مباغتة صدمت الجميع وأربكت الأمة ومزقتها إلى يومنا هذا كما سنرى لاحقاً. 


قصة مقتل الخليفة عثمان: 

يقول ابن تيمية + "وغاية ما قيل إن مروان كتب بغير علمه» وإنهم طلبوا أن 
يسلم إليهم مروان ليقتلوه فامتنع"'. وحاول الخليفة تطييب قلوب الغوار» لكن 
الحنق والضيم قد بلغ بالثوار مبلغه» ما حدى بهم إلى تصفية الخليفة جسدياًء 
روی كل من الطبري والبلاذري "عن الحسن عن وتاب وکان مع عثمان يوم 
الذازة و ضاتة ان ك اغا يتان » قال + بعشني عثمان» فدعوت الأشتر له» 
فقال : يا أشتر ما يريد الناس مني؟ قال : يخيروك أن تخلع لهم أمرهم أو تقص من 
نفسك. وإلا فهم قاتلوك» قال : أما الخلع فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه الله 
وأما القصاص فوالله لقد علمت أن صاحبيٌ كانا يعاقبان» وما يقوم بدني 
للقصاص. وأما قتلي فوالله لځن قتلتموني لا تتحابّون بعدي أبداًء ولا تقاتلون 
عدوا جميعاً ابد" وزاد الطبري» وابن سعد :"قال فقام الأشتر فائطلقء 
فمکث أياماً » قال :ثم جاء رُوجل كأنه ذئب» فاطلع من الباب» ثم رجع» وجاء 
محمد بن أبي بكر وثلاثة عشر حتى اتتهى إلى عثمان » فأخذ بلحيتهء فقال بها 
حتى سمعت وقع أضراسه» وقال + ما أغنى عنك معاوية؟ ما أغنى عنك ابن عامر؟ 
ما أغنت عنك كتبك؟ قال أرسل يا بن أخي أرسل لحيتي . قال فنا رأيت 


١ابن‏ تيمية "سناع السنة" ج ۲ص۹۵٣۲‏ 


البلاذري 'الأنساب" ج ٦ص۲٣٠۲ ٤‏ 


۱١‏ الصراع الأبدي 


استعداء رجل من القوم بعینه» فقام ليه شقص حتى وجا به في رأسه .قال ثم 
قلت :ثم مه؟ قال :ثم تغاووا عليه حتی قتلوه"' 

زف ی ار ف ا ف 
رجلا یدعی ابا حفصة مولی مروان بن الحکم قال :"لما کان یوم الخمیس دلیت 
حجراً من فوق الدار» فقتلت رجلا من أسلم يقال له نيار فأرسلوا إلى عثمان أن 
أمكنا من قاتله. قال : والله ما أعرف له قاتلا" . إلا أنه يصعب قبول هذا الخبر 
بسبب ترجمة ابن سعد لنيار بن مكرَّم الأسلمي ووصفه أنه من بين الأربعة 
الذين "قبروا عثمان بن عفان وصلوا عليه ونزلوا في حفرته"' 

فمن الصعب القبول بوجود شخصيتين لهما نفس الاسم في قبيلة واحدة 
أحدهما ‌ وال خر ةة ونزو ئ البراة ی أن ال جل الول هو داز ين 
عياض التميمي e‏ 
لأسلمي فهم جبير بن مطعم وحكيم بن حزام وأبو جهم بن حذيفة العدويا“ء 
وقد صلى عليه هؤلاء الأربعةا ٠‏ حیث خرجوا به ليلا ومعهم زوجتاه نائلة بنت 
الفرافصة وأم البنين» وكانت نائلة تحمل سراجا فأمرها جبير بن مطعم بإطفائه 
خشية أن يراهم الثوار" ‏ وقاموا بدفنه في البقیع وغبوا قبره حتی لا ينبشه أحد 
من الحاقدین عليه 


ے 


لطبري "التاءيغ" ج۲ ص ٠٠٠-1٦٤‏ وابن سعد 'الطبقات" ج ٣‏ ص ٤-0۲‏ . 

لطبري 'التاریغ" ج۲ ص1۹٠‏ . 

٣‏ ابن سعد 'الطبقات" جه ص٥‏ » وابن حجر العسقلاني "تہزذیب التہذيب" ج . ض4۴ 
لبرادي "الجوالف ص١۸‏ . 


۵ ابن سعد 'الطبقات" ج ص۷٠‏ 


4 


e^ 


. ص0۸-0۷‎ ٣ الرمع السابق ج‎ ٦ 
۰.۰ لبرادي "الجراهر" ص‎ 


ا o"‏ 1" 
۸ ابن سعد الطبقات ج٣‏ ص0۷ . 


< 


10۲ الصراع الأبدي 


وترك الثوار وأهل المدينة للخليفة المقتول دون دفن ولا صلاة بل وقيامهم 
بإرهاب كل من يحاول دفنه يتعارض مع قواعد الشرع التي تنص على وجوب 
دفن كل أهل القبلة برهم وفاجرهم» ويؤكد ما ذكرناه سابقاً من ضمور الملكة 
الفقهية عند هؤلاء في قبال تضخم الحس العسكري . 


الخلاصة: 
.١‏ حادثة مقتل الخليفة عغمان بن عفان ليست بالضرورة مرتبطة بأحداث 
الثورة ورموزها. 

. وجد من رموز الثورة من يعارض فكرة حصار بيت الخليفة . 

a‏ حادثة إغتيال الخليفة مقيدة في سجلات محكمة التاريخ ضد امجهول'. 
٤‏ . على الباحث التاريخي التمييز بين موقف الغوار الحقيقيين» وبين موقف قتلة 
الخليفة. 


10۳ الصراع الأبدي 


بيعة علي بن أبي طالب وحرب الجمل 


لقد استطاعت قوى الشر الخفية الداخلية' والخارجية' أن تزرع بذور 
الشك بين كبار الصحابة عن طريق تزوير رسائل باسم علي بن أبي طالب 
تستحث الغوار على التقاطر على المدينة وإقالة الخليفة الثالث» ولم يتصور 
الصحابة أن الأمر رجا يتطور إلى عملية اغتيالء وحين غ الاغتيال تحقق ما خططت 
له تلك القوىء حيث دب الشك في قلوب كبار الصحابة طلحة والزبير وعائشة 
وعبد الله بن عمر الذين بدأوا بتوجيه أصابع الاتهام نحو علي بن أبي طالب» 
فبالنسبة لهم جميع المعطيات تشير إلى أن علياً هو المستفيد الأكبر من الانقلاب 
على الخليفة وتصفيته» فالزبير لا ييكنه أن ينسى اجتماعه بعلي ليلة السقيفة"› 
وهم جميعً لم يدسوا تلك الستة الأشهر الطوال التي رفض علي فيها مبايعة أبي 
کر ا ی و ا و یکی ا 
وطلحة كيف تنازلا عن حظوظهما في الشورى العمرية بينما تشبث بها كل من 
علي وعثمان“ء وإن نسوا أو تناسوا كل ذلك فكيف يكن أن يتناسوا مشهد 
تقاطر الثوار على علي قبل محاصرتهم عثمانء وثالغة الأثافي ذلك الكتاب 


. من عناصر الفتنة الداخلية مروان بن الحكم والمستفيدين من اغتيال عثمان‎ ١ 

۲ لا أستبعد دوراً مركزياً لليهود الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وخيبر» وقد كان 
لمسلمة اليهود دور كبير في تشويه العقيدة الإسلامية عند بعض الطوائف» انظر 'قرااة في جرلية الرداية 
والدءاية عند أهل الحريت" للمؤلف. 

۲ البضاري 1۸۲١‏ . الطبري 'التاءيغ" ج٣‏ ص٥٠۲۲‏ . 

.٤)ا٤او‎ ٤٠٤١٠١ البخاري‎ ٤ 

ه البخاري ۲۷۰۰ . 


الطبري "القاديغ" ج ص١١٠‏ > وحسين الشاكري "الصطفى دالمتة' ج ص۷۲ وص ۷۲ وص٤۷.‏ 


\o0٤‏ الصراع الأبدي 


المشؤوم الموقع باسم علي يستحث فيه الغوار على القدوم إلى المدينةء الأمر 
الذي اك غ او و ان ر ا 0 

يقول ابن تيمية مؤكداً حقيقة اتهام بعض الصحابة لعلي بقتل عغمان + "وأما 
عثمان فإنه بنى على أمر قد استقر قبله بسكينة وحلم وهدى ورحمة وكرم» ولم 
یکن فيه قوة عمر ولا سیاسته» ولا فيه کمال عدله وزهده» فطمع فيه بعض 
الطمع» وتوسعوا في الدنياء ودخل بسبب أقاربه في الولايات وااموال او 
أنكرت عليه فتولد من رغبة الناس في الدنيا وضعف خوفهم من الله ومنه ومن 
ضعفه هو» وما حصل من أقاربه في الولاية والمال ما أوجب الفتنة حتى قل 
مظلوما شهيدأء وتولى علي على أثر ذلك والفتنة قائمة» وهو عند کٹیر متهم 
ملطخ بدم عغمان"'. وقال ابو بکر بن العربي : 'ولئن اتهم علي بقتل عثمان 
فليس في المدينة أحد من أصحاب النبي لل إلا وهو متهم بقتله» أو قل معلوم 
قطعاً أنه قتله» لأن ألف رجل جاؤوا لقتل عثمان لا يغلبوا أربعين ألفا". 
وينسب رواة الشيعة إلى أم المؤمنين عائشة أنها كانت "تظهر بأن علياً قتل 
عثمان ظلماً"ء ولا يوجد دليل تاريخي على مصداقية مغل هذا الاتهام لعلي بن 
بي طالب» بل قد ورد عن علي بن ابي طالب أنه دافع عن تفسه قائلا : "والله 
لوددت أن بني أمية رضوا لنفلناهم خمسين رجلاً من بني هاشم يجلفون ما قتلنا 
عثمان ولا نعلم له قاتلا" . 


١‏ "التاريغ " ج۲ 
لطبري دیع € ص٦٥۱‏ 

۲ ابن تيمية "سناع السنة" ج ٤ص ٠١۰‏ - ۹ 

۲ أبو بكر بن العربي 'المواصر من القواص م" ص١٠١‏ . 

. ٦۲ص‎ ٣ج حسين الشاكري "الصطفى والمتة'‎ ٤ 


۵ سنن سمیہ بن منصوہ (۲) ج۲ ص ۰۲۸۷۲۸۸ برقم ۱ وTAL.‏ 


100 الصراع الأبدي 


إذا هل بایع كبار الصحابة عليا؟ سؤال تضاربت فيه الآراء تبعاً لتضارب 
الروايات» فهناك روايات تشير إلى أن الزبير وابن عمر لم يبايعا علياً. وهناك 
روايات تشير إلى أن بعضهم بايع مكرها"ء وأخرى تقول إنهم بايعوا طائعين". 
والجامع لهذه الأقوال المتنافرة أن صدمة الفاجعة أربكت طلحة والزبير وابن عمرء 
فلم يكن أمر اغتيال الخليفة واردا في حساباتهم» وکان انسياق الناس من الثوار 
وغيرهم لبايعة علي أكثر إرباكأء وكان التخلف عن تلك البيعة ربا يستتبعه 
مزيد من الفوضى والاضطراب» فبايعوا طائعين والأفكار تعتمل في أنفسهمء 
ولخ اغا سك رة اشد وعد ات الشون طعي او اطر هد ادات 
العقول في التحليل والتفكيرء فلهذا تأخرت لحظة اتخاذ القرار بالائنسلاخ من 
البيعة واعتزال علي واتهامه بتدبير حادثة الاغتيال للاستيلاء على السلطةء 
و که د لاا واد ادي ان از وغل فال بعد ان اشا غلبا اتا 
بأیدیناء ولم تبایعه قلوبنا". 

يقول ابن تيمية : "وما علي فمن حین تولی تخلف عن بيعته قريب من نصف 
المسلمين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن قعد عنه فلم 
يقاتل معه ولا قاتله مغل أسامة بن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة» ومنهم 
قاتله» ثم کثیر من الذین بایعوه رجعوا عنه» منهم من کفره واستحل دمه» 
ومنهم من ذهب إلى معاوية كعقيل أخيه وأمغاله". ويروي البرّادي أن طلحة 
والزبير قالا لعائشة :"يا أم المؤمنين إن هذا الرجل المقتول -يعني عثمان- قتل 


ے 


لطبري "القاربغ" ج۲ ص1۹۸۹ . والبلاذري 'الانساب" ج ٣ص‏ . ۹ 
لطبري "القاريغ " ج٠‏ ص۱۷ . 


٣‏ ابن أبي شيبة "الصنف" ج ۷ص١٠٠٠‏ و١٤٥‏ أحمد بن حنبل "فضائل الصعابة" ج٣‏ ص۷۲٥‏ الحاكم 


€ 


ENE /٣ "الستررك"‎ 
. ٠١١-٠٠١ ٠ لبرادي "ا لجوالشر"‎ 


ه ابن تيمية "سناع السنة" ج ٤ص۲١٠٠‏ . 


e^ 


101 الصراع الأبدي 


ا و ا س رمو او و ا ا ع خد هة اا رن ف 
مشورة ولا وا 

ولا يمكننا قبول الرواية الشيعية التي تزعم أن الزبير وطلحة ثارا على علي 
بسبب إنقاصه من عطاياهمء ذلك أن الفترة بين مقتل عثمان وحدوث حرب 
الجمل لا تتعدى الأربعة هر فلا يكن أن يتم في هذه الأشهر الأربعة التي 
انقضى مبتدئها في عملية إعام البيعة» ولقاء الوفود القادمة من الحج والوفود 
القادمة للبيعة لا ييكن أن يتم فيها جدولة دخل الدولة» وإعادة توزيع الحصص 
والموارد المالية والعينيةء ولعل انعدام الممارسة السياسية الحقيقية لمنظري الشيعة 
جعلتهم يتوهمون إمكانية عمل كل ذلك في تلك الفترة القصيرة جداً والحرجة 
للغاية حيث دماء الخليفة المقتول لم تكد تبرد » ونحيب آقاربه وأهله لم يكد 
يركد » ولم يتم فيها التعرف على هوية القاتل ودوافعه» سبب أخر يدعونا لرفض 
مغل هذه الدعوى وهو أن الزبير وطلحة من كبار المهاجرين الأولين الذين تركوا 
المال والدار والأهل في مكة» وهاجروا إلى المدينة نصرة لدين الله» وبذلوا 
أنفسهم وأرواحهم ودماءهم في المعارك الكبرى مغل بدر وأحد والاحزاب وغيرها 
من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام» فأمغالهم وفي هذا السن الذي شاخ في 
الإسلام وذاب منه الشحم واللحم دعوة وجهاداً إلى إعزاز راية الدين لا يكن أن 
تصرفهم دريهمات معدودة عن الدين وتهوي بهم إلى حضيض التصارع على 
حطام الدنيا التي هجروها في شبابهم وفتوتهم» شيء أخر يدحض هذه الشبهة 
وهو حقيقة قوة العصبية القبلية عند الفرد العربي» فلا يكن توهم وقوف الزبير 
ابن عمة علي بن أبي طالب في صفوف المستحلين لدم علي من أجل دريهمات 


. ٠١١ص البرّادي "الجراهر'‎ ١ 
. حسين الشاكري "الصطفى والمتة' ج۲ ص۷۸‎ ۲ 


10۷ الصراع الأبدي 


معدودة» فهذا ليس من شيم العربي الذي عرف بالبذل والتضحية من أجل أهله 
وقاربه وقبیلته. 

عموماً لقد حصل الانشقاق بين صفوف الصحابة وزادت معه حالة انعدام 
المؤمنين من جهة ثانية» الجميع فر إلى مكة» ومن هناك قرروا الانطلاق إلى 
البصرة لأن فيها بعض المؤيدين لطلحة''. الہدف لم يكن واضحا فهل كانوا 
يريدون تأسيس خلافة موازية خلافة على التى اعتبروها باطلة لأنها قائمة على 
المكيدة واغتيال الخليفة عثمان بن عفان حسب المعطيات التي يرونهاء ام كانوا 
راغبين فى إقامة محاكمة عادلة لقتلة عثمان ومحاولة كشف دور على فى تلك 
oS‏ 
من مقتل الخليفة عثمان سنة ١ه‏ في الوقعة التي عرفت بمعركة "الجمل"'. 

الكل فو ف واو ا مخف افا »فعلي يرى أن الثلاثي 
a GES TT‏ 
aa E aS‏ 
مهندس عملية اغتيال الخليفة السابق» فحصل القتال الذي قتل فيه عشرة آلاف 
مسلا . كانت معركة ا لمل هن امك الأول لا ختبار قدرات على الشسياسية 
بعك أن تال السلطة الى فارقتة طويلا ء ورما كان ذلك الفراق الطويل بيه ويها 
وما جرى من خروقات على المثال الشوري الرائع في أخر عهد عثمان والخوف 
على التراث السياسي الفذ للنبي ل والخليفتين من بعده سبباً لاكتساح كل 


. الطبري 'القاایغ" ج ص۸‎ ١ 
. ٣ص٣ الرمع السابق‎ ۲ 
الرمع بق ج اص‎ 


. الذهبى 'الممني رمن غب ص۲۷‎ ٣ 


10۸ الصراع الأبدي 


محاولة لتشويه تلك الصور المثالية» فاندفع علي بجيوشه للقبض على الزبير 
وطلحة وعائشة وهم في طريقهم من مكة إلى البصرة" ولا لم يتمكن منهم 
توجه مباشرة إلى الكوفة وإذا به يبدا بقتال رفقاء الأمس الذين كانوا عن هينه 
وشماله في بدر وأحد والخندق وغيرها من الملاحم العظيمة التي لم تشفع لبم 
عند الخليفة الجديد المدفوع بحماسة المقاتل والمحمل عبء المثال العمري الفريدء 
بالإضافة إلى نشوة النصر التي أسكرت عقول قتلة عثمان والفوار عليه والتي 
دفعتهم للضغط على الخليفة الجديد لتحقيق أمانيهم بتكوين المدينة الفاضلة التي 
تصدعت في آخر آيام عثمان . 

تشير بعض الروايات إلى أن مروان بن الحكم كان في صفوف طلحة والزبيرء 
ثم انفصل عنهم في ذات عرق ليلتحق بجيش علي بن ابي طالب وٳذا به في 
نهاية تلك ا لبك الرواية يرسل سهما ارخا فيفل به طلحة ١‏ :غريب أمر 
زا ل السا اا ت اة و ةا ةت 
إلى مقتل الخليفة» واتهمه ابن تيمية بتوريط الخليفة عن طريق تلفيق كتاب 
بقطع رؤوس وفد مصر'» واتهمته السيدة عائشة بجحاولة تفريق الزبير وطلحة» 
وقالت له + "مالك؟ أتريد أن تفرق أمرنا"“ء وها هو الآن يطلق صواريخ أسهمه 
نحو طلحة الذي خرج معه وتركه في منتصف الطريق› ماذا يريد مروان؟ ولماذا 
يشارك في كل هذه الفتن؟ لمن يعمل مروان وما هي أهدافه الاستراتيجية؟ 
وسنرى بعد ذلك أنه سيصبح واليا لمعاوية على الحجاز بأكمله» وأنه حين كان 


١‏ الطبري 'العاايغ' ج٣‏ ص۲۲ 

۲ الرمع السابق ج ٣ص٠‏ . 

. ۸١ص البلاذري 'الأنساب" ج ٣ص۲ » ابن سعد "الطبقات" ج ص۷١١ خليفة بن خياط "التاايغ"‎ ٣ 
. ابن تيمية "سناع السنة" ج۲ ص۲۹۵‎ ٤ 


ه الطبري 'التاايغ" ج ٣ص‏ . ١‏ 


10۹ الصراع الأبدي 


يطلب من الاس مبايعة يزيد وليا لامر بحد معاوية قال له عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق : أهرقلية؟ إن أًبا بكر رضي الله عنه» والله ما جعلها في أحد من 
ولده وأهل بيتهء ولا جعلها معاوية في ولده إلا رحمة وكرمة لولده. فقال مروان 
گل نرو ر ف ور وها ای ن انه ادن ال 


ترو ے 


لوّالديّه أف لكما أتعداننى 4 الأحقاف ٠۷١‏ فقالت عائشة من وراء الحجاب :ما أنزل 
ا فا فعا من اران ا أن اه انول عدر بل اها قف بعد كلك ان 
مروان سيصل وبكل سهولة إلى كرسي الملك في سنة٤‏ ٦ه‏ ليجعله وراثيا في 
عقبه» فهل كان مروان بن الحكم أحد مدبري الفتنة العظيمة التي طحنت الأمة 
الإسلامية إلى يومنا هذا؟ رها!. 

أما الزبير فإنه ربا أدرك أن المعركة التي يبخوضها معركة خاسرة» أو رجا 
أدرك خطأه فى محاربة خليفة المسلمين» فحاول الانسحاب واعتزال أرض المعركة 
والتوجه إلى المدينةء فقام ابن جرموز بطاردته بإيعاز من الأحنف بن قيس» 
فقتله وقطع رأسه» فبکی علي ومن معه من المنظر" 

وأما عائشة فقد كانت الناجية الوحيدة من تلك المجزرة» غير أن علي بن أبي 
طالب أكرمها وأرجعها إلى المدينةء ما يوحي بحصول نوع من المصالحة السياسية 
ها ا عا ا و ك امون العا وا ل ها ت ور 
إعصار الفتنة وحدوث واقعة صفين والنهروان » وكانت أم ان غا جا 
لطلبة العلم من الصحابة والتابعين ولم يطعن عليها أحد بسبب موقفها السابق 
من علي» وتشير بعض الروايات إلى أن التابعي أبا الشعتاء جابر بن زيد قد 


. البغادي ۸۲۷٤ء ونص كلام عبدالرحمن لمروان من رواية ابن أبي حاغ في تفسرابن کشم ج٤ ص۱۷۲‎ ١ 
-٤١ الطبري 'التاءيغ" ج٣ ص‎ . ٥۲-٠۲ البلاذري "الأنساب" ج ؟ص‎ .۸۲-۸١ ص٣ ابن سعد "الطبقات" ج‎ ۲ 


E3 


1 الصراع الأبدي 


عاتبها على اشتراكها فى معركة الجمل فاستغفرت وتابت» إلا أن ذلك لا ينفى 
وجود فجوة نفسية بين السيدة عائشة وعلي بن أبي طالب فقد كانت تستنكف 
عن عة ا یک ووی اا ر وو ا ا 1 
قل النبي 4 واشتد وجعه استأذن أزواجه أن بيرض في بيتي فأَذنَ له» فخرج بين 
رجلين تخط رجلاه الأرض. وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيدالله بن 
عبدالله ٠‏ فذ كرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة. فقال لي + وهل تدري من 
الرجل الذي لم تسمه عائشة؟ قلت :لا . قال :هو علي بن أبي طالب" وهذا 
له بالولاية والبراءة التى قدمنا فى الفصل الأول أنها مارسة عقلية واعية غير 
مرتبطة بالشعور الوجداني» وسبب الجفوة النفسية التي تحتملها أم المؤمنين على 
علي بن ابي طالب هو موقفه من حادثة الإفك» ويكفي لاستيضاح ذلك المقارنة 
بين وصف السيدة عائشة لموقف زيد بن حارثة وموقف على بن أأبى طالب حين 
شاورهما النبي 4 في أمر الإفك» تقول أم المؤمنين + "فأما أسامة بن زيد فأشار 
على رسول الله ئ بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم لهم في نفسه من 
الود فقال :يا رسول الله» أهلك وما نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي طالب ققال : 
يا رسول الله» لم يق الله عليك والنساء سواها كثر وإن تسأل الجارية 
تصدقك". وموقف علي بن أبي طالب المشفق على النبي # هو بنظر أم 
المؤمنين تشكيك في براءتهاء فالواجب الأخلاقي على من قراً التاريخ أن يعذر أم 


١‏ الدرجيني "طبقات الشائغ "ج ص٠١۲‏ الشماخي "الس ج١‏ ص ٤ء‏ وص 1١‏ البرادي 'لمواهر' 
ص۱۰۵ . 
۲ البخاري ٦٦۵‏ مہ ۲٣/۱‏ برقم ۲٤٣۵٠۲‏ . 


. ۲٣٣۱و‎ ۰٤۷٥۰ البناري‎ ۲ 


E‏ الصراع الأبدي 


المؤمنين في موقفها النفسي من علي بن أبي طالب» وعدم محاولة تحميله ما لا 

وقبل أن نطوي صفحة الجمل يجدر بنا التعرض للرواية التي تم سكها 
وتعليبها للحط من قدر أم المؤمنين عائشة» والتي جاء فيها أن النبي #5 قال: 
"ليت شعري» أيتكن صاحبة الجمل الأدبب» تخرج فتنبحها كلاب الحوأب» يقتل 
عن يينها ويسارها قتلى كثيرة» تنجو بعدما كادت تقتل"'» وأن عائشة حين 
سمعت نبيح كلاب الحوأب قالت : ردوني» ردوني» وقد أوضحنا في القسم 
الأول من الكتاب في فصل "النبي ل والإنباء بالغيب" أن النبي َة لا يعلم شيعا 
عن أحداث المستقبل» وأن هذا علم خاص بالله تعالى لا يعلمه غيره» ونضيف هنا 
إلى أن بعض علماء اجرح والتعديل قد رد هذه الرواية واعتبرها من المناكير 
حيث نقل الذهبي في ترجمة قيس بن أبي حازم قول ابن المديني "قال لي بحيى 
بن سعید + هو منکر الحدیث. ثم ذکر له حدیث کلاب الجوأب"» وقال ابن 
الحواف: دن خو ان عة متها يقال له الحوأب» فسمعت نباح 
الكلاب» فقالت + ردوني» فإني سمعت رسول الله 5 يقول + كيف بإحداكن إذا 
نبحت عليها كلاب الحوأب. قال المصنف» يرويه عبد الرحمن بن صالح الأزدي 
الكوفي . قال موسى بن هارون يروي أحاديث سوء في مثالب الصحابة» وقال ابن 
عدي احترق بالتشیع". 


: حسين الشاكري "الصطفى والمت ق" ج ص1۷‎ ١ 
. ٠۷ص‎ ٣ج الرمع السابق‎ ۲ 
. ١١ص‎ ١ج الذهبی 'تذكرة المفاظط"‎ ٣ 


.۸٤۹ص‎ ٣ عبد الرحمن بن الجوزي "الملل التنافية" ج‎ ٤ 


11۲ الصراع الأبدي 
معارك صفين والنهروان 


حين دانت بلاد الإسلام جميعاً للخليفة الجديد علي بن أبي طالب الہاشمي› 
رفض معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص الأمويان"" الرضوخ للبيعةء 
وطالبا علياً الباشمي بدم قريبهما عثمان بن عفان الأموي» وقد اجتمع "أهل 
الشام معهما على قتاله» وکانوا یبکون على عثمان» ویقولون : إن علياً قتلهء 
وآوى قاتله» وأنهم لا ينتهون عنه حتى يقتلهم أو يقتلوه"» تحرك علي بن أبي 
طالب بجيوشه الجرارة لملاقاة معاوية وعمرو بن العاص» فالتقى الجيشان العراقي 
بقيادة علي بن أبي طالب والشامي بقيادة معاوية في صفين في صفر من سنة 
سبع وثلاثين"ء فكانت حصيلة القتال ستين ألا فيما حكاه الذهبيء وبعد قتال 
دام أياما بدأت الكفة ترجح لصالح الجيش العراقي بقيادة الخليفة الجديد» 
ولاحت إشارات النصرء وأحس قادة الجيش الشامى بالہزية المحققة» فعقدت 
ار ا ار ا و ااي م مرو ن الاس عل ما 
باقتراح رفع المصاحف على الرماح وطلب الجلوس على مائدة المفاوضات مع علي 
للخروج من الأزمة» على أن يتم في تلك المفاوضات تحكيم كتاب الله العزيز 
معرفة المحق من المبطل ومن هو الأجدر بالحكم والإمارةء الأمر الذي أدى إلى 
انتقسام جيش علي إلى موافق للعرض الأموي ومعارض له . 


. عمرو بن العاص سهمي ولیس أموياً ولكنه دخل في الحلف السياسي الأموي مع معاوية‎ ١ 

۲ الطبري 'التاايغ' ج ص١۷‏ . 

۲ ابن سعد 'الطبقات "ج٣‏ ص۲۲ ج ٤ص۵٣۲۵ ٠٠‏ ابن خياط "القاءيغ" ص١١١‏ البلاذري "الأنساب" 
ج٣‏ ص۸۵. 

> الذهبي 'المبر في رمن غب ص۲۷ . 


Oo 


لبلاذري 'الأنساب" ج٣‏ ص ۲ والطبري "التادیغ" ج ٣ص۱١۱۰‏ . 


۳ الصراع الأبدي 


لا ريب أن عرض التحكيم يدل على حنكة سياسية عميقة لمعاوية الذي أدرك 
أن صورة علي بن أبي طالب عند الناس صارت مخضبة بألوان الدماء والأشلاء 
والحروب» فهو متهم عند کثیر منهم بالتدبیر لاغتیال عثمان» كما أنه متهم 
بالتسرع بخوض الحروب حتى مع الأصدقاء والأصحاب كما حدث في معركة 
ا جمل التي كان يكن معا جتها سياسياً » وقبل أن تلتئم جراح أهل الجمل إذا به 
يسيّر الجيوش الجرارة لمقاتلة أأهل الشام» كل هذه المقدمات من سيرة علي 


3 


جعلت معاوية متيقنا من نجاح خطة عرض التحكيم وأنها ستخذل أتباع علي 
وتحرج موقف علي أمام أتباعه إن هو أصر على مواصلة القتال. هذا ما حصل من 
جانب معاوية فما الذي حصل في جيش علي بعد هذا العرض؟ . 

انقسم جيش علي إلى مؤيد للفكرة ومعارض لہا » وتشير روايات أبي مخنف 
وغيره من الشيعة إلى أن علي بن أبي طالب كان من المعارضين للفكرةء إلا أنه 
ونتيجة للضغط الذي مارسه بعض أفراد جيشه قبل بالتحكيم على مضض› 
ولكنَ أولئك المتحمسين للتحكيم ما لبثوا أن ندموا على فعلتهم فعارضوا التحكيم 
وخرجوا عن جيش علي وسموا بعد ذلك بالخوارج"'. وهذه الروايات لا يكن 
قبولہا لعدة أسباب. 

أولاً ‏ مضمونها الذي يصف معارضي التحكيم بالانقلاب في المواقف من 
أقصى اليسار حيث أجبروا علياً على قبول التحكيم إلى أقصى اليمين حيث 
حاولوا إجباره على معارضة التحكيم! »هذا لا يكن قبوله حتى في وصف 
الشخصيات المضطربة ذات النفسيات العليلة» وهي وإن كانت غير مستحيلة 
الوجود إلا أنها نادرة کاحاد » فکیف ساغ لأبي مخنف -وهو من شيعة على- 


. ۸٩ص حسين الشاكري "الصطفى والمتة' ج۲‎ ١ 


۲ الطبري 'التاایغ" ج۳ ص .١١٤-١۱۲ ۰۱۱۰-۱۰۹۸) ۱ ۰٤-۱۰۱‏ 


16٤‏ الصراع الأبدي 


وكيف ساغ لغيره -من شيعة معاوية- أن يحشروا جميع معارضي التحكيم وهم 
أكثر من ألفين على أقل التقديرات في إطار هذه الصورة الجنونية. 

ثانياً ٠‏ كيف يعقل أن يكون معارضوا التحكيم هم من أجبر علياً على التحكيم 
وهم القلة في جماعته» والذين سحقهم في معركة النهروان سحقاأًء والمنتسبون 
للمدارس العلوية مجمعون على أن الذين قبلوا بالتحكيم كانوا يشكلون 
الأكثرية في الجيش!» حيث يقول حسين الشاكري :+ "دبر عمرو بن العاص 
خديعة رفع المصاحف على رؤوس الرماح والسيوف» ما نجم عن تلك الخطة 
الماكرة صدى عميق في معسكر الإمام» وانشقاق خطير» فكثر اللغفط بين 
الصفوف مطالبين الإمام إيقاف القتال» وآثر الآلاف ترك ساحة القتال"'. 

ثالفاً : وهذه مسألة فقهية د قيقة» إما أن يكون التحكيم صواباً فيكون علي 
مخطتاً برفضه» ويكون القراء محقين حين أجبروه على الحق» ويكون معاوية 
أفضل من علي لأنه عرف الصواب وسبقه إليه بينما احتاج علي إلى من جره إليه 
جرا تحت تهديد السلاح . وإما أن يكون التحكيم باطلاًء فيلزم علي التخلص من 
الباطل بمجرد ابتعاد تهديد هؤلاء عنه حين انقلبوا حسب أسطورة أبي مخنف 
إلى الطرف المعارض للتحكيم» والقاعدة الشرعية تقول : إن 'المحظورات التي 
يجوزالأخذ بها وقت الضرورة يحظر إتيانها بمجرد ارتفاع حكم الضرورة'٠‏ 
ولا يقبل اعتذار البعض أن علي بتوقيعه لعقد التحكيم صار ملزما بالوفاء به» 
E A‏ ا قو ار ن ا 
على توقيع عقد تنازل عن بيته تحت تهديد السلاح » فله الحق في استرجاع بيتهء 
ويعتبر ذلك العقد ملغي» لأن العقود في الإسلام مبنية على الحق والقبول 


. حسين الشاكري "الصطفى والمتة' ج۲ ص۸1‎ ١ 


1٥‏ الصراع الأبدي 


والرضى » فكذلك الأمر بشأن التحكيم كان يتوجب على علي أن لا يبقى على 
قبول التحكيم طالما ارتفع عنه حكم ضرورة التهديد التي يدعيها أبو مخنف . 

فلكل هذه الأسباب المنهجية لا بيكننا قبول مغل هذه الراويات ذات الأهداف 
السياسية الموجهة» يقول هشام جعيط :"ليس مكنا القبول برواية أبي مخنف› 
التي استرجعها نصر والرواة المتأخرون» والقائلة إن القراء » نواة المذهب الخارجي 
المقبل» هم الذين أكرهوا عليا على القبول بوقف المعارك"'» ويقول علي 
الصّلابي :"إن رواية أبي مخنف تفترض أن عليا رفض تحكيم القرآن لما اقترحه 
أهل الشام» ثم استجاب بعد ذلك له تحت ضغط القراء الذين عرفوا بالخوارج 
فخا بع وقد الرواية عمل سا مو غا لازن وجه ن عة أل داك 
الجيل المبارك فكيف بساداتهم وعلى رأسهم امير المؤمنين علي » ويكفي للرواية 
ی ا ف ا ن ي را تة قت هة لح 
اتون 

والاقرب للمنطق أن يكون كلا طرفي جيش علي قد اتخذ موقفه من عرض 
التحكيم منذ البداية دون ترهيب أو ترغيب من أحد» فلهذا نحن نتوقع أن 
يعارض "القراء" التحكيم من الوهلة الأولى التي وافق فيها أهل العراق -الذين 
يشكلون اغلبية جيش علي- على العرض» ولا شك ان راي علي بن ابي طالب 
سيميل لصالح الأغلبية حتى لا بخسر جيشه خاصة وأنه يشعر أن أهل العراق لا 
يتميزون بالولاء الشديد وهم الذين وتروا في ابنائهم الذين حصد علي منهم 
عشرة آلاف نفس في معركة الجمل وحدها! 


١‏ هشام جعيط "الفقنة" ص۰۸١۲‏ . وقال في هامش ص۹٠۲‏ :"وليس مستبعداً أن يكون جميع القراء قد 
عارضوا وقف المعارك". 

۲ علي الصلابي "علي بن أبي طالب شضصيته دعصره" ص ٥۷٠‏ . مع تحفظنا على عبارة "رافضي محترق" التي 
تفوح منها الطائفية المقيتة . 


7 الصراع الأبدي 


وما ذهبنا إليه تؤكده رواية أحمد بن حنبل عن حبيب بن ابي ثابت أنه 
قال + "أتيت أبا وائل في مسجد أهله أسأله عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي 
بالنهروان» فيم استجابوا له» وفیم فارقوه» وفیم استحل قتالہم؟ قال : کنا بصفین› 
فلما استحر القتل بأهل الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لمعاوية أرسل 
إلى علي صحف وادعه إلى کتاب الله فإنه لن يأبى عليك فجاء به رجل فقال بیننا 
و إلى الي أزثوا ييا ع الكقاب دعر إلى 
ڪتاب الله لي کم یم گم یوی فریق متهم وم مرون آل عمران۰ ۲۲ » فقال 
علي نعم انا أولى بذلك بيننا وبينكم كتاب الله . قال : فجاءته الخوارج» ونحن 
ندعوهم يومئذ القراء» وسيوفهم على عواتقهم فقالوا يا أمير المؤمنين ما ننتظر 
بهؤلاء القوم الذين على التل ألا فشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم"' . ويعضد هذه الرواية ما رواه البلاذري :"لما رفعت المصاحف اختلف 
أهل العراق فقالت طائفة منهم كرهت القتال : أجبنا إلى كتاب الله وقالت طائفة : 
السا غل کات اله وا وطلت اى ا ما وا 
فاتلغا :روئ البااذ ري ايا أنه "لما اجتمع علي ومعاوية على أن بحكما رجلين 
اختلف الناس على علي» فكان معظمهم وجمهورهم مقرين بالتحكيم راضين به 
وكانت فرقة منهم - وهم زهاء أربعة آلاف من ذوي بصائرهم والعباد منهم - 
منكرة للحكومة» وكانت فرقة منهم - وهم قليل - متوقفين فأتت الفرقة 
المنكرة عليا فقالوا ٠‏ "عد إلى الحرب... ففارقوه ومضى بعضهم إلى الكوفة قبل 


۱ مسنر امد ۱۵0٤۰۸‏ والنسائي 'السنن الكبى" 110۰4 جا ص٣۱٤‏ »ابن أبي شيبة 'الصنف" 


۰ج٥‏ ۱ص۴۲۱۷ مسن ابي یملی ٤۷۲‏ ج ص٤۲۱‏ . 


۲ البلاذري 'الأنساب" ج٣‏ ص۲ . A‏ 


۷ الصراع الأبدي 


كتاب القضية» وأقام الباقون معه على إنكارهم التحكيم ناقمين عليه يقولون : 
لعله توب ویراجع .... 

يقول علي الصّلابي مصححاً لہذه الروايات : "وفي هذه الروايات الصحيحة رد 
على دعاة الفتنةء ومبغضي الصحابة الذين يضعون الأخبار المكذوبة» ويضعون 
الأشعار وينسبونها إلى أعلام الصحابة والتابعين الذين شاركوا في صفينء 
ليظهروهم بظهر المتحمس لتلك الحرب". ويعضد هذه الروايات إقرار شيعة 
علي بأن الذين أجبروا علي على التحكيم كانوا من الأكثرية أتباع الأشعث بن 
قيس الذي كان من ألد خصوم أهل النهروان كما سيأتي بيانه» وفي ذلك يقول 
حسين الشاكري : "وعبغاً حاول الإمام عليه السلام إفهام جيشه المنشق بالخدعةء 
وترعم الأفعت ين قبن الفوغائة :وسار يتك في درجي اوغا ارقال 
كذلك: إن رفع المصاحف كان قد جرى بتوقيت وتنسيق بين معاوية والحركة 
الموالية له في جيش الإمام عليه السلام وفي مقدمتهم الأشعث بن قيس المنافق 
لمرد الذي تر ان الو عاو أن يكون له اتفال رى 

إذاأ ما هو الدافع وراء اتهام القرّاء بإجبار علي بن أبي طالب على قبول 
التحكيم؟ يقول الہلابي "أدرك الكوفيون أن قبول التحكيم كان كارثة للخليفة 
علي وأهل العراق. والخليفة كانت سلطته أصلا على قبائل العراق ضعيفةء 
وازدادت ضعفاً بقوة الأشعث وانشقاق جيش أهل العراق» ثم حدثت المواجهة 
العمسكرية بين شطري الجيش وانتهت باستغصال الفئة ا منشقة في الميدان» لكي 
مبادءهم وآفکارهم زادت اتتشارا وآمن بها ناس کثيرون وخرجوا من أمصارهم 


. الرمع السابق ج٣ ص۱۱۲‎ ١ 

۲ على الصّلابى "علي بن أبي طالب شخصيته دعصره" ص١0۷‏ . 
حسين الشاكري "الصطفى دالمتة" ج ص۸1 . 

. الرمع السابق ج۲ ص۸۷‎ ٤ 


۱1۸ الصراع الأبدي 


فأصبحوا خطرأً على أهل هذه الأمصار» ثم أخذت الماسي تتوالى حتى وصلت 
قمتها باغتيال الخليفة علي على يد أحد الخوارج» ثم توحدت الأمة الإسلامية 
مرة ثانية تحت قيادة معاوية وخلفائه من بنى أميةء وبذلك تحولت الكوفة وأهلها 
إلى مصر تابع لأهل الشام يرسل لها الأمويون ولاة مستبدين مغل زياد وابنه 
عبيدالله والحجاج لقمع شوكتهم. وأصبحت الكوفة مركزأ للمعارضة ومفرخة 
للغورات ضد الأمويين» ليس هذا فحسب بل إن ضربات الخوارج الموجعة كانت 
أشد إيلاما من قمع الأمويين ولم يكتف الخوارج بالضربات المسلحة بل كانوا 
يعيرونهم بالتكالب على الدنيا وبالنفاق والكفر. كانت هذه الظروف التي 
تعيشها العراق وخصوصا الكوفة في النصف الغاني من القرن الأول البجريء 
وكانت نتيجة لقبول التحكيم في صفين» فما أحرى الرواة الكوفيين - إذن- أن 
بحمّلوا المسؤولية أعداءهم الخوارج ويتخلصوا منها من ناحية ويجعلوا دعوى 
الخوارج تناقض نفسها ؛ فهم الذين أجبروا عليّا على قبول التحكيم وهم الذين 
ثاروا علیھم بسبب قبو لہم التحکي ". 

وما ينبغي الإشارة إليه في هذا المقام أن "القراء" لا علاقة لهم جقتل الخليفة 
عغمان » ذلك أن معظم الروايات تشير إلى تورط جماعة من المجاهيل في حادثة 
القتل» بينما عارض تلك الحادثة رموز الغوار من أمغال الأشتر» ووجود بعض 
"القراء" بين الثوار لا يعني ضلوعهم في قتل الخليفة'ء ذلك أن أغلب الغوار على 
عثمان لم ينضووا في لواء "القراء"» منهم الأشتر النخعي ومحمد بن أبي بكر 
وغيرهم» وقد أوضحنا سابقاً أن عملية الثورة في حدود مطالبة الخليفة بالتنحي 
أو إصلاح سياساته كانت محل إجماع بين كبار الصحابة والخليفة وأهل المدينةء 


١‏ الہلابى "إلقاء الضوء على الردء الزعوم للقراء" مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ج ص۲۲ . انظر 
السابعى 'الحوارع" ص۹ ۰. 
۲ ناصر السعوي "الحواسع دءاسة دنق لدھبے' ص ٥٥-۵٤‏ . حيث يبنى اتهامه للقراء على خرافة ابن ا 


14 الصراع الأبدي 


أما حادثة القتل فلا تغل سوى سلوكاً فردياًء أو فعلا مدبراً لا علاقة لعقلاء 


الثوار به من قريب وبعيد . 


من هم القراء وماذا عرفوا بهذا الاسم؟ 

يقول ابن خلدون في شرحه لمصطلح 'القراء" المتداول في زمن الأحداث 
المتفجرة بين الصحابة + "ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتياء ولا كان الدين 
يؤخذ عن جميعهم. وإغا كان ذلك مختصاً بالحاملين للقرآن » العارفين بناسخه 
ومنسوخه ومتشابهه ومحکمه وسائر دلالته» بجا تلقوه من النبي 35 أو من 
سمعه منهم» ومن عليتهم» وكانوا يسموّن لذلك 'القراء" أي الذين يقرأون 
الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية» فاختص من كان منهم قارفا للكتاب بهذا 
الاسم لغرابته يومئذ . وبقي الأمر كذلك صدر الملة.. وكمل الفقه وأصبح صناعة 
وعلما فبْدّلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء"'. وقال في موضع آخر ؛ "والقوم 
يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين ولا دفعوا إليه ولا دعتهم 
إليه حاجة. وجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين وكانوا يسمون 
المختصين حمل ذلك ونقله إلى "القراء" أي الذين يقرأون الكتاب وليسوا أميينء 
لأن الأمية يومئذ صفة عامة في الصحابة بجا كانوا عرباً فقيل لحملة القرآن يؤمئذ 
قرَاءً إشارة إلى هذا . فهم قرَاءً لكتاب الله والسنة المأثورة عن رسول اله لأنهم لم 
يعرفوا الأحكام الشرعية إلا منه ومن الحديث الذي هو في غالب موارده تفسير 
له وشرے"'. 

وتفسير ابن خلدون لمصطلح القراء بهذه الصيغة له شواهد كغيرة في 
المرويات المدسوبة إلى النبي 4ء حيث يُروى عن أنس بن مالك أنه قال + "جاء 


١ابن‏ خلدون "القدمة" ص ٥١٤-٥٦۲‏ . 


۲ ابن خلدون 'القدمة" ص۷٤۷‏ . 


۷۰ الصراع الأبدي 


ناس إلى النبي ب فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن والسنة فبعث 
إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم "القراء" فيهم خالي حرام يقرؤون 
القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم 
النبي #5 إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا 
تمهتا اناا قد الشاك فرفا عاك وروت عا قال وات وجل رها خان اتن: 
من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام فزت ورب الكعبة ققال رسول الله 
ال#لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 
فرضينا عنك ورضیت عنا"'. وروي عن انس أنه قال + "ما رأیت رسول الله 1 
وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة» كانوا 
يدعون 'القراء"» فمکٹ شهراً يدعو على قتله") 

ويروى أن ابن عباس لما جاء من عند معاوية في مر الحكمين ناقشه عدة 
رجال في مسألة التحكيم وهم يستدلون عليه من كتاب الله» يقول الراوي + 'حتى 
دخلني من ذلك» قال + ومن هم ؟ هم والله السّنٌ الأول أصحاب محمد » هم والله 
اجات لبر اتن والواري ‏ ,كما تف هدو اروا فيا خد الذي 
ناقشوا ابن عباس في مسألة التحكيم بأنه "أا ينزع بحاجته من القرآن في 
سورة واحدة" فقال له ابن عباس + "إني أرك قفارت لارا اكت فت 
ووصلت". وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: "وكان القراء أصحاب 


مجالس عمر ومشاورته کھولا کانوا أو شان" 


۱ صصیع ساسم [۹۱۷ -١ ٤۷]‏ (1۷۷) البخادي )۲١٠٣٤(‏ . 
۲ صمیع مسار [۰ ۲|۱۵۵ ۲۰- (۱۷۷) . 
٣‏ ابن بي شيبة 'الصنف" ج٠٠‏ ص۰۲۹۹ ۲۰۰ 


ا البضاري 11٤١‏ . 


۷۱ الصراع الأبدي 


نستخلص من قراءتنا السريعة لأصل مصطلح "القراء" أن أولئك النفر الذين 
عارضوا التحكيم واعتزلوا علياً إلى النهروان والذين حملوا هذا اللقب كانوا من 
فقهاء الصحابة وعلمائهم» وكانوا من المقربين من النبي بء وهم في الزهد 
العبادة كما قال فيهم حسين الشاكري -وهو من شيعة علي- وهم المعروفون 
بالك و الاد و انات لباو الو ةالوو فا وى هدا 
التصور المبني على البحث المتجرد ليسوا كما وصفهم محمد عابد الجابري حين 
e‏ أصحاب ثورة دائمة على الحكم 
الاموى' ذلك أن اجابري لم يكلف نفسه البحث ومحاولة التمييز بين بین الخوارج 
ازا لذن انوا امخدادا لفقهاء الصحابة» والخوارج "الأزارقة والصفرية 
والنجدات الذين ظهروا في زمن بني أمية وشنوا حروباً متواصلة على الدولة 
الأموية التي اعتبروها كافرة. والقراء كذلك لم يكونوا كما وصفهم محمد سعيد 
رمضان البوطي بقوله "وقد كان جل الخوارج من جلاف البادية وقساة 
الأعراب» فلم يكن لشيء من موازين العلم وما تستدعيه من تحلم وأناة من 
سبيل إلى عقولم أو نفوسهم» فكانوا لابد أن يستسلموا لرعوناتهم النفسية 
وجلافتهم الطبيعية" 

ذلك أن المنتسبين للقراء والمعارضين للتحكيم كانوا من قبائل عدة» وليسوا 
من قبائل الشمال "البدوية" كما يزعم البوطي» كما أن معظم القبائل قد ضعفت 
رابطتها بالبادية منذ ارتحالما إلى مدائن الجيوش وانخراطها فيها ودخولها 
الديوان وإقامتها في الأمصارء فلا عن أن هناك فسا گرا من القناقن 
الشمالية في صفوف الجيش العراقي المؤيد لعلي» فالأحنف بن قيس زعيم تيم 
١‏ حسين الشاكري "الصطفى دالمتة' ج٣‏ ص١١٠‏ . 


۲ محمد عابد ال جابري "المقل السياسي المربي" ص٤ ٠١‏ . 


. ٠۷۹ص محمد سعيد رمضان البوطى "فقه السية النبوية"‎ ٣ 


1V۲‏ الصراع الأبدي 


كان من كبار قادة جيش علي» وعلى النقيض منه وقف عروة بن أدية التميمي 
على رأس الرافضين للتحكيم'ء فالأمر لا يتعلق "بقبائل الشمال وقبائل الجنوب 
بقدر ما يتعلق بجوقف سياسي أو فكري بحت بدليل أن زعيم اهل النهروان كان 
عا قفا و فا ي 0 ا ك او اة ا 
السابقة مصطلح "القراء" ينسف كل الاتهامات التي ساقها البوطي فتاهل 
النهروان 

قا ا وز ت اتان الا عة اماه كر من لحان الذين انوا من 
بين القراء الذين رفضوا التحكيم واعتزلوا علياً ومن هؤلاء 
.١‏ زيد بن حصن أو حصين الطائي :ذكره عدد من المؤرخين ضمن أهل 
النهروان. وعده كل من أبي المؤثر والبرّادي من الصحابةء كما أورده ابن 
حجر في القسم الأول من أقسام كتابه "الإصابة" اعتمادا على ما ذكره اليم بن 
عدي من أنه كان عامل عمر بن الخطاب على حدود الكوفةء وقد ذكر ذلك 
أيضاً ابن حبان في "الثقات" والبرادي“ء قال ابن حجر : "وقد قدَمْتٌ غير مرة 
أنهم كانوا لا يؤمّرون في ذلك الزمان إلا الصحابة") 


. ٤۷-٤٦ سامي صقر "الامام جابربن زیر داشر ۴ الحياة الفكرية دالسياسية " ص‎ ١ 

۲ الرمع السابق ص۷٤‏ . 

بتصرف عن ناصر السابعي "المحرااع دالمحقيقة الفائبة". 

> أبو المؤثر 'السيداجوابات" ج۲ ص۴٠۲‏ . البلاذري 'الأنساب" ج۲٠‏ ص۷١‏ الطبري "القاديغ" ج ص١١٠‏ 
EAI <111011V۷<110 1°۰۲‏ 


أبو المؤثر "السردالجوابات" ج۲ ص۴٠۲‏ البرّادي "الإواش" ص۸٠٠‏ . 


Oo 


۹ بن حجر 'الاإصابة" ج۲ ص٣ ٦۰‏ . 
۷ابن حبان 'الفقات" ج ۲ص٥۵٣۲‏ . 


لبرادي "لواف ص ٠۲۹‏ . 


بن حجر الا,صابة ج ٣ص٣ e‏ 


> 


کے 


۷۳ الصراع الأبدي 


۲ . حرقوص بن زهير السعدي التميمي + ذ كره فيمن قتل في آهل النهروان عدد 
من أهل التاريح'. فقد ذكر الطبري أن عتبة بن غزوان كتب إلى عمر بن 
الخطاب يستمده فأمده عمر بحرقوص بن زهير السعدي وأمّره على القتالء 
وافتتح حرقوص سوق الأهواز فأقام بها واتسقت له إلى تستر» قال الطبري + "ثم 
إن حرقوصا تحرر يوم صفين وبقي على ذلك وشهد النهروان مع الحرورية"'ء 
وهو صريح في كون حرقوص بن زهير السعدي الذي فتح الأهواز وتستر هو 
الذي قتل في النهروان . وقد عد حرقوص بن زهير السعدي في الصحابة كثير من 
أهل العلمء ولذا أورده ابن حجر في القسم الأول» وقال عنه :"له ذ كر في فتوح 
العراق". 

. نافع :ذكره في أهل النهروان كل من أبي داود والبلاذري والطبري وابن 
حجر والبرادي والشماخي ‏ وجعله الأربعة الأولون ذا الغدية المعروف 
بالمخدج» وهو الذي يفيده نقل البرّادي والشماخي عن جابربن زيد الأزدي أن 
نافعاً "قطع الفحل يده" . وعد البرادي من صحابة رسول الله ## ومولى 


ء٠١٣۲ ابن خياط "'التاريخ" ص١١٠ . أبو المؤثر 'السيروالجوابات" ج ص۲٠۲ . البلاذري 'الأنساب" ج٣ ص‎ ١ 

۱٤۷ ٩‏ الطبري "القاديغ" ج۲ ص۹۷٤۰‏ ج۲ ص ٠١١١٠١١١١٠١١١١۲۳‏ .الشماخي "السير 

جا ص۴٥‏ . 

۲ الطبري 'القادبغ' ج۲ ص۹1٤ ٤۹۷‏ . 

۲ أبو المؤثر 'السيداجوابات" ج ص۲٠۲‏ . الطبري "التاءيغ" ج٠‏ ص ١۹١٠ء‏ ابن الاثير "أسد الفابة" 

ج ١‏ ص٤۷٤‏ . الدرجيني "الطبقات" جص ۲٠۲‏ . البرادي 'الإواشر' ص ۱١۸‏ الفيروز آبادي 'القاموس" 
ابن "الا,صابة " ج۲ ص۸٤‏ رقم ٠١١۳‏ . 

3 بن حجر ابه ج ص ٤‏ رقم E‏ 

ه أبو داود 'السفن'ء باب قتال الخوارج ٤۷۷١‏ البلاذري 'الأنساب" ج ٣ص١١٠١‏ الطبري "القاديغ" 

ج ٣ص١٠۲٠‏ . البرادي "اراش" ص ۱١۸‏ ابن حجر "نسزهة الألباب" ج ص۲۸۲ رقم ۰۱۱١۸‏ الشماخي 

"الس جاص ٥١‏ . 

لسے ج ص ۵٥۲‏ 


. ٥۴ البرادي 'الجراهر" ص١١٤٠ . الشماخي 'السي جاص‎ ١ 


۷٤‏ الصراع الأبدي 


لغرملة. هذا وفي الصحابة عدد من اسمه نافع من الصعب تحديد واحد منهم 
ليكون هو صاحب هذه الترجمة. 
.٤‏ الخريت بن راشد السامى الناجى ٠ذ‏ كره فى الصحابة ابن غبدالبر" وابن 
الأثير' وابن حجر في القسم الأول لكنه أورد في القسم الغالث الخِريت بن 
راه الضامى قاقلا : اله إدرا ك مغابرا بذلك بین الاتن ون کان ذ گر فی 
وجه کل مما ها ن أنهما شخص واحد » ذلك أنه لا تغاير بين الناجي 
والسامي ؛ فإن السامي نسبة إلى بني سامة بن لؤي" والناجي منسوب إلى 
ناجية قبيلة من سامة بن لؤي“ء وأما الشامي فواضح أنها مصحفة عن السامي . 
وقد شهد مع علي الجمل وصفين وقتله معقل بن قيس الرياحي . 

يقول محمد حسين الطبطبائي + 'وبعد حرب صفين اندلعت نار حرب 
النهروان ‏ فثار جمع من الناس وفيهم بعض الصحابة . 

إذاً ماذا اصطلح على تسمية هؤلاء "القراء" ب "الخوارج"؟» يرى رضوان 
السيد أن مفهوم الخروج هو مفهوم قبلي حيث يسمى الشخص المنشق أو 
المطرود عن القبيلة ب "الخارج" وتكون المجموعة "خوارج"' وبذلك ندرك أن 
١‏ البرادي "الجواف ص ٠٤١١‏ . 


۲ ذكر ابن حجر في 'اللصابة" ج٦‏ ص ٠١١ - ٤۰٤‏ اثنين وعشرين صحابيا من اسمه نافع . 
بن عبدالبر 'الاستيماب" ج٣‏ ص۸٥۵٤‏ رقم ۹۲ 


. ٠٤١١۷ ابن الأثير "اس الفابة" ج۲ ص۱۲۸ رقم‎ ٤ 
. ۲۲٣١ ه ابن حجر 'الا,صابة" ج۲ ص۲۷۲ رقم‎ 
. ۲۲۲۲ رقم‎ ۲٣۰ ۲٥۹ص المع السابق‎ 

۷ لسيوطي "لب اللباب" ج۲ ص" رقم ۲۰۲۷ . 

۸ الرمع السابق ج ص۲۸۷ رقم ۲۹٤٣‏ . 


. البلاذري "الأنساب" ج٣ ص۱۸۲-۱۷۸. الطبري "التديغ" ج۲ ص۱۲۸‎ ٩ 


. الطبطبائی 'الشيمة نی الا سالام" ص۲۸‎ ٠ 


۱ رضوان السید 'مفاشیے الجماعات ني الارسالام" ص 2۹-٤۸‏ . 


12 الصراع الأبدي 


وصف "القراء" ب "الخوارج" إا يجري في سياق الحرب التعبوية التي شنها علي 
بن أبي طالب ضد خصومه المنشقين عن قبائلهم حين خرجوا عن جيشه» وهذه 
التعبئة المعنوية ستساهم في تخفيف حدة ردة الفعل القبلية إذا ما أقدم علي على 
الإجهاز على "القراء" الذين صاروا "خوارج"» لكنها مع ذلك تحمل في طياتها 
اعترافا ضمنياً بأن هؤلاء "الخوارج' اهم أفراد من القبيلة والمجتمع والدولة. سا 
جيش امجمل وصفين ليسوا 'خوارج 'لاأنھم لم یكونوا يوما ضمن نسيج المجتمع 
لموالي لعليء وبالتالي فالقبيلة وا مجتمع لا یرغب في اتتمائهم إلیه. 
رفا اا هو تبني القرآن الكريم لمصطلح الخروج واعتباره سمة 
من سمات المؤمنين في قبال أهل النفاق! الله كغال قول“ نولو أرإكوا الخزوع 
لأَعَذُواً له غدة ت وکن ڪره الله اضِعَاتهم فطهم وقيل اقغذواً م مع القا دين 4 
e‏ وقال تعالى فان تك الله إلى طاح متهم تنوك ارو شل 
لن کی م ادا وی قفاوا ر غ عَذوًا كم ريم بالقفود اول مر فاقوا 
مع الحالفيت) اتوبة ۸٠٠‏ وهذا التبني القرآني لفكرة الخروج للتعبير عن الجهاد 
لم تأتي عبغاً بل جاءت لتقرر حقيقة تاريخية مفادها أن المؤمن الصادق الإيهان 
مستعد أن يكون "خارجا" عن القبيلة وعن كل المغبطين الخَالفين > والخروج 
بهذا المعتى هو من أقضى أنواع الأمتحان والتمحيص لصدق المؤمن: 
واستصحاب المعنى القراني للخروج يفسر لنا عدم اعتراض 'القراء" على 
تسميتهم ب 'الخوارج » فهم لا ينظرون إليها من المنظور القبلي الضيق المحمل 
بالمضامين السلبيةء بل ينطلقون في تعاطيهم مع هذه التسمية من المرجعية 
القرآنية التي تشير الكثير من المحفزات الإيجابية حول صفة 'الخروج". يقول 
السا مي :"واعلم أن اسم الخوارج كان في الزمان الأول مدحأء لأه جمع خارجةء 
وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبیل الله تعالى » قال عز وجل: ولو رفوا 


۷1٦‏ الصراع الأبدي 


ا لأعَذوا له غدة وتكن ڪرة الله اعات ته طهہ ول اشا م 
القا عِدِينَ 4 التوبة ٠٤٠:‏ ثم صار ذماً لكغرة تأويل المخالفين أحاديث الذم فيمن 
اتصف بذلك آخر الزمان» ثم زاد استقباحه حين استبد به الأزارقة والصفرية» فهو 
ااا کے ا وک ا 


التحكيم ومناظرات القراء مع علي بن أبي طالب: 
e a‏ 
بالتحكيم» والثانية معارضة للتحكيم ومطالبة جواصلة القتال» والذي لا ينبغي أن 
يفوتنا في هذا الصدد هو ملاحظة أن تركيبة شيعة علي يغلب عليها الترابط 
واللحمة القبلية» فمعظم شيعة علي هم من القبائل اليمنيةء وقد كان قائدها هو 
الأشعث بن قيس الذي كان من أشد المتحمسين لفكرة التحكيم» في الجانب 
الآخر نجد وللمرة الأولى في تاريخ الصراع السياسي بين المسلمين خاصة والعرب 
عامة غيابا للعامل القبلي في تركيبة المعارضين للتحكيم» حيث كانوا مجموعة 
من الأفراد من قبائل ث SS. a‏ الأفراد 
وجعلهم ينفصلون عن الأغلبية ويشكلون حزبا سياسيأ مناهضاً لحزب الخليفة 
وواقفاً بالضد من قبائلهم التي كانت في حزب على » هذا الفصال الغوري في هذا 
أشبه ما يكون بالمراوغة السياسية والخداع العسكري وحيلة الحرب؟ الأمر الذي 
ينطوي على قدرة ذهنية عالية وحنكة سياسية لا يستهان بها . 


. السالمي "سرع الجاع الصعيع" ج ص0۸‎ ١ 


۷۷ الصراع الأبدي 


ا لجواب يكمن في التسمية التاريخية التي لم تستطع المصادر التراثية أن 
تلغيها كما لفت مضمونها واستبدلته بنقيضه!» الجواب يكمن في تسمية هذه 
الجماعة ب "القراء"» فهي تسمية توحي بالطابع النخبوي لمذه الجماعة» فققد كان 
القوم يقرأون وسط جماعة أمية لا تعرف سوى الانصياع إلى التزاماتها القبليةء 
وهذا البعد النخبوي لذه الجماعة تؤكده حقيقة وقوع المناظرات الفكرية بين 
هذه الجماعة وبين رموز الفكر الهاشمي أي علي بن أبي طالب وعبدالله بن 
عباس» والعجيب أن معظم المصادر التاريبخية احتفت بصورة غير مسبوقة بتلك 
المناظرات وما دار فيها من طرح للأفكار والحجج والأدلة مع إممالبا -الطبيعي- 
J E Eas A EE EE ES‏ 
الحسن بن علي لمعاوية بالخلافة كما سنرى لاحقاً لأنه لم تكن هناك مناظرات 
فكرية من جنس مناظرات القراء!» أو بالأحرى لم يكن موقف أحد الأطراف 
مبنياً على أسس فكرية كما هو الحال مع "القراء" حاملي لواء الفكر الإسلامي 
آنئذ . 

ومع ذلك لا يمكننا أن نعفي تلك المراجع التاربخية من ميول أصحابها 
السياسية والعاطفية والتي برزت في إداناتها المتكررة لأهل النهروان ووصفهم 
الماقة وال سد اة ولاف تلك امول السا ية الرافة فن النهروان 
أعلنت نتيجة المناظرة قبل أن تبداًء أي قبل أن نسمع نحن المتابعين للأحدث عن 
حجة أهل النهروان وردودهم على حجج ابن عباس المفحمة كما تصفها المراجع 
التاريخية!. فقد روى أحمد بن حنبل من طريق عبيدالله بن عياض بن عمرو 
القاري قال + جاء عبدالله بن شداد بن الهاد فدخل على عائشة رضي الله عنها 
ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قتل علي رضي النه عنه» فقالت له+ يا 
عبدالله بن شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه ؟ تحدثني عن هؤلاء القوم 


الذين قتلهم علي رضي الله عنه» قال : وما لى لا أصدقك؟! قالت:فحدثني عن 


1۷۸ الصراع الأبدي 


قصتهم» قال : فإن علياً رضي الله عنه لما كاتب معاوية وحكم الحكمان خرج عليه 
مانية آلاف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة 
وإنهم عتبوا عليه فقالوا : انسلخت من قمیص ألبسکه الله تعالى واسم سماك الله 
تعالی به» ثم انطلقت فحکمت في دین الله فلا حکم إلا لله تعالی» فلما أن بلغ 
علياً رضي الله عنه ما عتبوا عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذناً فأدٌن أن لا يدخل على 
امير امون إلا رجل قف حمل القر ان فلا أن امات السار من هرا الان 
فقالوا :يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إا هو مداد في ورق ونحن نتكلم با روينا 
منه فماذا تريد ؟ قال :أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله 
یقول الله تعالی في کتابه في امرأة ورج ل : [ وان خف شِقاق يما فاتسواً حكما 
ا ا ی ا 
محمد # أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل» ونقموا علي أن كاتبت معاوية : 
کتب علي بن ابي طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله 8# 
بالحديبية حين صالح قومه قريشأً فكتب رسول اله# : بسم الله الرحمن 
الرحيم" فقال سهيل :لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال : "كيف نكتب ؟" 
فقال :اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله 5# : "فاكتب : محمد رسول الله"» 
فقال :لو أعلم نك رسول الله لم أخالفك فكتب :"هذا ما صالح محمد بن 
عبدالله قریشا یقول الله تعالی في کتابه: : لق ڪان لكم فى رَسُول الله 
ا واليْوم الآَخْرَ وذ كر الله كيرا 4 الأحزاب. 
.١‏ فبعث إليهم علي عبدالله بن عباس رضي الله عنه فخرجت معه حتى إذا 
توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء بخطب الناس فقال :يا حملة القرآن هذا 
عبدالله بن عباس رضي الله عنه فمن لم یکن یعرفه فأنا أعرّفه من کتاب الله ما 


یعرفه به» هذا من نزل فيه وفي قومه + قوم حَصمُون 4 الزخرف ۸۰ فردوه إلى 


1۷4 الصراع الأبدي 


صاحبه ولا تواضعوه کتاب الله فقام خطباؤهم فقالوا : والله لنواضعنه کتاب الله 
فإن جاء بحق نعرفه لنتبعه وإن جاء بباطل لنبکتنه بباطله» فواضعوا عبدالله 
الكتاب ثلاثة أيام فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب فيهم ابن الكوّاء حتى 
أدخلهم على علي الكوفة". 

إذا وفق هذه الرواية وغيرها من الروايات التاريخية كان للقراء أو "الخوارج" 
شبهتان » الأولى + عدم جواز وقف الحرب لأن ذلك هو حكم الله الثانية + عدم 
جواز محو علي لقب الإمارة عن نفسهء وقد تم تبديد تلك الشبهات الواهية - 
حسب مضمون هذه المرويات- بحجتين قاطعتين لعلي أو ابن عباس أو كليهما 
معا وهما جواز التحكيم في الحرب قياساً على تحكيم أهل الزوجين في المشاكل 
الأسريةء وجواز محو لقب الإمارة قياسا على محو النبي 5 للقب الرسالة. إلا 
أن المنهج الاستقرائي الكلي بحرك في نفوسنا نزعة من الشك نحو هذا السياق 
الدرامي الركيك لمناظرة فكرية بين قطبي العلم والقراءة والفقه "علي بن أبي 
طالب وابن عباس" من جهة و"القراء" من جهة أخرى» فهل يعقل أن تكون 
الاحتجاجات العلمية حول تلك القضية السياسية الشائكة بهذه البدائية فى قبال 
أبسط المناظرات المبثوثة فى الكتب بين الفقهاء والأصوليين والفلاسفة؟ لقد قبل 
معظم المؤرخين والباحغين هذا السياق الركيك لأنهم وقعوا فريسة المرويات 
التاريخية التي انفرد بها خصوم "القراء" ٠‏ وهم في الغالب غير معنيين بطرح آخر 
قد لا ترتاح إليه عقولمم التي خدرتها المرويات الأثرية التي صادرت حق 
"القراء" في الحديث والتعبير عن أدلتهم واحتجاجتهم» أما الباحث المتجرد 
للحقيقة فإنه ملزم أخلاقياً ومهنياً وأكاديياً بالاستماع للطرف الآخرء فماذا 
يكن أن يقول القراء حيال الأدلة التي سيقت ضدهم؟. 


١أحمد‏ بن حنبل 'السنه" جاص AV <A‏ 


۸۰ الصراع الأبدي 


قبل كل شيء علينا أن نؤكد على أنه من غير المقبول أن يبدا علي بحرب 
معاوية وأهل الشام دون أن يدعوهم إلى البيعة» والدخول في الطاعة» وعدم 
الاعتراض على إرادة الأمة» وعدم تقسيم دولتها وا کان وا ان مار 
وبغیه وإلا لکان شاکاً متردداً لا يعرف الحق من الباطل وسفك دماء المسلمين 
على جهل وشك""'ء فلا ريب أن قيامه بالهجوم على معاوية كان على بصيرة 
وهدى ومعرفة منه بأنه يقال الفئة الباغية تنفيذاً منه حكم الله عز وجل القاضي 
محاربة الفغة الباغية ظ وإن طاپفكان من المُؤيبيت اقكلوا أصتلځوا هما فإن 
قت إِحَداهمًا على الأخری فقاتلوا الى فی حى كفىء إلى مر الله فان فا 
فأصتلخوا ميلعتل وأقطوا ِن الله جب المقبطيست اخجرات: ٠‏ وبعد تلك 
المراسلات بين علي ومعاوية وإصرار معاوية على رفض دعوات علي › وتفشي 
التلاسن والتراشق بالتهم بين الطائفتين "وان طاپفتان م وال ا 
انقضت فرص الإصلاح 'فآمتلځوا هما" وتوجب حسب التوجيه الرباني المصير 
إلى الخطوة الأخرى من خطوات التعامل مع الفئة المعاندة والباغية وهو القتال 
"فقاتلوا الي تبني" لكن القتال هذه المرة مختلف عن الاقتتال الأول والذي كان 
عبارة عن تراشق بالألسن واشتباك الأيدي ورجا النعل والعصي» القتال في هذه 
الخطوة يقصد منه انقياد الفئة الباغية لأمر الله وتسليمها بحكمه وشرعه "حى 
ىء إلى قر الله" والفيء إلى أمر الله في حالة فئة معاوية هو القبول ا أجمع 
عليه المسلمون من مبايعة علي بالخلافة. 

فهل يعتبر عرض معاوية التحكيم» ومطالبته لعلي التجرد من اسم الخلافة 
والامار ةوان کون آمو فة ب انلكمن ا ته بحت يخا ان سوك اکان 
في علي أو في معاوية أو في غيرهماء هل يعتبر هذا العرض فيعا لأمر اله؟ ألم 


. ۱٤۱ص أبو الحسن البسيوي "السيردالجرابات" ج۲‎ ١ 


۸۱ الصراع الأبدي 


يكن أمر الله عبارة عن القبول بخلافة علي؟ فكيف أصبح أمر الله -فجأة هو 
مطالبة علي بالتنازل عن الخلافة لمن يرضى به الحكمان؟ إذا فمعاوية لم يفيء إلى 
أمر الله وإغا هو ينتقل في دائرة البغي "أي عدم التسليم لإجماع الأمة ببيعة 
علي" من حالة العنف إلى حالة المفاوضات دون أن ينتقل إلى حالة الفيء المتمغلة 
في القبول بحقيقة إمامة علي وخلافته على الأمة» فالتحكيم لم يكن فيا من 
معاوية لحكم اله وإنغا هو إصرار على الموقف لكن مع رغبة في وقف الحرب التي 
ستهلك جيشه» فهو بهذا المنظور ما يزال مستحقاً لحكم الله فيه وفي طائفته 
الباغية بوجوب المحاربة حتى يقبل بأمر الله المتمغل بالرضى بخلافة علي بن آبي 
طالب» هذه هي رؤية القراء فيما يتعلق بأصل إشكال التحكيم . 

وجب التنبيه إلى أن قوله تعالى «إوإن طاينكان من المُؤيديتاقظوا 
فأصتلحوا هما 4 لا يعبر عن النزاع المسلح حيث تسفك الدماء وتتطاير 
الأشلاء . وإنغا هو تعبير عن اقتنال من طريق "التلاسن والتراشق بالكلمات 
والاشتباك بالأيدي والنعال لا بسلاح"'» يقول شبیب بن عطية ات + ۹٤٠ها‏ أن 
دلالة الآية تفهم من معرفة مناسبة النزول» وذلك حين "اقتتل جنسان من الأنصار 
بالأيدي والنعال ‏ فأئزل الله فيهم أن يعطوا الحق من أنفسهم الذي وجب لبعضهم 
على بعض في قتالہم بالأيدي والنعال حيث يقول فان بقّت إِخَدَاهمًا على 
الأْخرئ) وبغیهم امتناعهم بحق ما وجب علیهاء فقال ‏ «ققاتلوا ایی بی گی 
ىء إلى مر الله 4 وذلك التسليم . 

اا احتجاج علي وابن عباس الذي تورده الروايات التاريخية المناهضة للقراء 
والذي يقول بجواز التحكيم قياساً على تحكيم رجلين في الشقاق بين الزوجين في 


. ٥٥ص‎ ٣ج وائل بن ايوب 'السردالجوابات"‎ ١ 


۲ شبيب بن عطية 'السردالجرابات" ج٣‏ ص۷٥۲‏ . 


۸۲ الصراع الأبدي 


قوله سبحانه [ ون خذ خفعم قاق هما فاتعئوا كما من E‏ 
هلها 4 النساء ٠ء‏ وقي صید الحرم : يا أا الَذِينَ آمشواً لا كقشلوا المد واخ 
خُر EE‏ منکم عدا ذ IS‏ الم يَحَكمْ به ڏوا تل 
شنكم 4 امائدة: ه٠‏ فهو احتجاج مدفوع بحقيقة متفق عليها عند الجميع وهي 1 
ما جعل الله حكمه إلى العباد فلهم أن يحكموا فيه برأيهم» وأما ما حكم الله فيه 
فليس لہم أن ينظروا فيه » ققد حكم ذ في الزاني مائة جلدة وفي السارق بقطع يده 
فليس للعباد أن ينظروا في ذلك ولا يجوز لهم أن بحكموا في هذه الحدود اشا 
من الناس» وقد أمضى الله حكمه في معاوية وأصحابه أن يقاتلوا لأنهم الفئة 
الباغية حتى يرجعوا ويدخلوا في البيعة والرضى بالإمام» وقد دُعوا إلى حكم 
الكتاب قبل الحرب فأبوه» فلا يجوز أن يوقف حد الله تعالى بقتال معاوية ويحكم 
فيه حکمین» كما أن الحم من شرطه أن يكون عدلاء وليس عمرو بن العاص 
بناء على بغيه وسفكه دماء أصحاب علي عدلا. وهذا التأويل الفقهي المحكم 
اختزله زعيم 'القراء" عبدالنه بن وهب الراسبي في قوله "لا حکم إلا لله ولو حکم 
الحاكمون بغير ما أنزل الله» والله يقضي بالحق وهو خير الفاصلين" 

أما دعوى أن مقولة "لا حكم إلا لله" هي "كلمة حق أريد بها باطل" 
والمدسوبة إلى علي بن أبي طالب» ففيها كثير من التجني على الحقيقة» فمن يلك 
الاطلاع على الضمائر وما تخفي الصدور حتى يبحكم على ما يراد بالأقوال» ولو 
كانت تلك الدعوى مبنية على قراءة سياسية واعية لرا تساهلنا في قبولما إلا 
أن الواقع يغبت رسوخ حجة "القراء" ووهاء الحجج المعارضة لهم . 


. أبوالمؤثر 'السردالجوابات" ج صد ۲۰۹-۰ .ابو قحطان 'السر دا رابات" ج١ ص٠١٠ بتصرف‎ ١ 


۲ منیر بن النير "السیداجوابات" ج ۱ص۲۹٠۲‏ . 


۸۳ الصراع الأبدي 


أما فيما يتعلق بمحو اسم الإمارة وقياسه بجحو اسم الرسالة» فيجب التنبيه 
على الفرق الشاسع بين الحالتين» أولا :أن عريضة الصلح بين المسلمين ومشركي 
قريش لم تطلب من النبي 5 التنازل عن الرسالة» ولم تجعل منصب النبوة' محل 
مساومة بين النبي 5 وبين مشركي قريش› بينما جاء في عريضة التحكيم 
مطالبة علي بن أبي طالب التنازل عن الإمامة وجعل منصب الإمام بيد الحكمين 
يتفاوضان حول من يستحقه . من هنا جد ان ا محو اسم "الإمامة" فى 
التحكيم بجحو اسم 'النبوة" من عريضة صلح الحديبية هو قياس غير صحيح لانه 
قزل المسالة فى عملية امسو الإخجراتية ويتجاوز ما تنه فلك العم اة من 
اغات تة اما کے کا اخاهن: 

ثانياً :أن الإمارة أمر بشري مبني على اختيار الناس واتفاقهم» ويكن أن 
تزول هذه الإمارة باعتزال الإمام أو عزل الناس له إن حاد عن الحق» بينما 
الرسالة أمررياني لا دخل للبشرفيهاء فلا تزول الرسالة باختيار الرسول أو 
اختيار الناس» يقول السالمي + "فمثال الرسالة كأم الرجل لا تزول عنه كونها أمه 
عليه ومثال الإمامة كزوجة الرجل صارت زوجة له بالعقد الصحيح ورضا المرأًة 
وإذن الولي» وتزول عنه الزوجية بطلاقه لها وبخلعها إياه وبسائر أنواع 
الفسوخ". 

هذه هي حجج "القراء" أهل النهروان التي ظلت صدى للحقيقة يتردد في 
أا اون ده م الو وا فوا التي تحكمت في كتابة التاريخ 
وشا ا 


0 السالمى "رابات" ج٦ ص۲‎ ١ 


۸٤‏ الصراع الأبدي 


موقف عبدالله بن عباس بعد التحكيم: 
المغير للاستغراب غياب عبدالله بن عباس عن سياق الأحداث بعد حادثة 


التحكيم» فلم تشر أي من المراجع التاربخية المعتبرة في القرون الغلاثة الأولى أنه 
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اشترك في معركة النهروان'» مع تأكيدها على مشارکته علياً في حروبه قبل 
النهروان » فقد كان على الميمنة في جيش علي في مسيره إلى البصرة"ء وكان 
على الميسرة في صفين'. 

يذهب ناصر السابعي إلى أن او انا عو قا د أن خصمه القراء في 
تلك المناظرةء وذلك بناءً على مجموعة من المعطيات أهمها إجماع المؤرخين 
على عدم إيراد اسم عبدالله بن عباس في تفاصيل معركة النهروان» ثانياً: 
وجود ابن عباس في البصرة حين انعطف علي من النخيلة إلى النهروانء الغا : 
رواب البلاذري الق تب لعلى القول: ان فبا لم يشت ركنا في هذه 
الدماء" رابعا : وجود رسائل بين علي بن أبي طالب وابن عباس تشير صراحة 


١‏ أورد الخطيب البغدادي (ت ١٠٠ه)‏ في "تاديغ بفداد" ج ١ص١٤۷٠‏ رواية تشير إلى مشاركة ابن عباس في 
معركة النهروان » ولا يكن قبولا لاعتبارات عدة أولاً ٠‏ ظهورها المتأخر. ثانياً : معارضتها إجماع المؤرخين 
على أن الخلاف بين علي وابن عباس كان في وقت الانقسام بين شيعة علي والقراء . ثالغاً: الرواية ساقطة 
السند فهي من طريق محمد بن حميد الرازي الذي أجمع علماء الجرح والتعديل على وصفه بالضعف 
والنكارة والكذب (الذهبي 'الفني في الضمفاء" ج۲ ص۲۸۸) ء وفيها محمد بن إسحاق بن يسار وهو كثير 
التد ليس (الذهبي "ميزان الاعتدال" ج٣‏ ص )٤۷٠‏ وقد رواها بالعنعنة ولم يصرح بالسماع فالرواية ضعيفة من 
جاه نضا و ب ماد حظة ان ابن عبد البر نقل ذات الرواية في "الا ستیماب" ج ۲ص۸۲۹۸ . 

الطبري 'التاديغ" ج ص٤۲‏ . 

۲ الطبري "التاديغ" ج٣‏ ص٤۲‏ والبلاذري 'الانساب" ج ص۸۵ . 

. ۸٤-۸۷ ناصر السابعى "الحرارع دالحقيمة الفائبة" ص‎ ٤ 

ه الرمع السابق ص٣٠‏ . 

الطبري 'القاايغ" ج ص۷٠ ١‏ 


۷ البلاذري 'الانساب" ج۲ ص۲۹۸ . 


٥‏ الصراع الأبدي 


إلى أن ابن عباس لم يشترك مع علي بن أبي طالب" . وقد اطلعت على تلك 
الرسائل وهي ما تزال مخطوطة تنتظر من ينفض عنها الغبار» وقد جاء في رسالة 
علي بن أبي طالب إلى ابن عباس + "قد بلغني عنك أنك تقول + بعغني علي إلى قوم 
لأخاصمهم فخصموني با كنت أخصم به الناسء فلعمري لئن كنت تعلم أني 
قتلت الخوارج ظلما وماليتني على قتلهم ورضیت به فأنت شريکي في 
وإن كنت تضمر لي أمراً وتظهر لي خلافه فلقد شقيت في الدنيا والآخرة" 
وقال له أيضا + "أرسلتك إلى أهل النهروان لتحتج عليهم بكتاب الله وتخصمهم با 
فيه» فكلمت قوما أو ردوا عليك من كتاب الله ما ثبتوا به احتجاجهم عليك» 
فأجنحت عن باطلهم» وضعفت عن تغبيت حجتك» ثم جئت إلي تنقل عنهم 
الكذب تخدع بذلك نفسك» فخنت أمانة الله وضيعت الواجب عليك» وأديت إلى 
إمامك خلاف ما كان » فبئس الوافد على أهل حربه» كنت سوء المعين على حرب 
أهله أنت» فما أصنع معاتبتك شیئا بعدما کان والسلاء") 

فقال ابن عباس ردا على علي :"وأما قولك أني كنت أعلم أنك قتلت الخوارج 
ظلماً ثم ماليتك على ظلمهم وقتلهم فأنا إذاً شريكك في قتلك إياهم فقد صدقت 
إن کان على ما ذكرت» ولكن أقسم بالله قسما لا يبره إلا الصادقون ما ماليتك 
على قتلهم ولا رضیت ولا أمرت» ولقد قلت لك حین انصرفت من عند القوم إذ 
بعنتني محتجا ومجادلاً إن القوم قد عرضوا علي خلالاً استعتبوك منها اوري 
سيفك» وقلت :لا لاء ولا خیراً ولا سرورا . تقول :ارجع مسفه إن أقر على نفسي 
بالصغر في الإسلام إني إذاً من الخاسرين» فانصرفت عنك وما شعرت إلا والناس 
يقولون + قد وضع صاحبك سيفه في الخوارج» فکان ما كان . وأنا في ذلك غير 


١‏ أشار السابعى إلى هاتين الرسالتين فى هامش ص۸۷ من كتاب "الحواع دالحقيقة الفائبة". 
۲ السم(م۲) ص٠٠‏ . 


. ۲٠١-۲۰ المع السابق ص‎ ٣ 


۸1 الصراع الأبدي 


مأمور ولا مستشار. وقلبي له کاره» فأستغفر الله من سوء عملي وما يسرني ان 
ماليت على قتل امرئ واحد من أصحاب البرانس وإن لي ما بين تهامة إلى مصر 
قرا مل الاه ا وقال انضا: وا ما ولك اتی تافل عك الكذب 
فالحمد لله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» وهل يخرجني عنك من 
التهمة أن أغلظ لك القسم أني لم آتك بأقل ما أعطوني كراهة التطويل عليك» 
ولو أحصيت ذلك كله لغقل عليك"'. وبغض النظر عن مدى ثبوت مغل هذه 
الرسائل إلا أن الإجماع يؤكد حدوث فصال وانشقاق داخل البيت الهاشميء 
و ات فرحل جدبدة صارت فيها زعامة البيت الهاشمي مقسمة بين الطالبيين 
بزعامة علي بن أبي طالب والعباسيين بزعامة عبدالله بن عباس» وهذا الانشقاق 
الذي قطع وصال الرحم والقبيلة والحلف العسكري لا يكن أن يكون سببه 
استئثار عبدالله بن عباس ببيت مال البصرة وهروبه إلى أخواله بجكة كما تشير 
إل ادوا تافارخ أو أن ية ماه بن غائ الأعانية الي 
عرفت قبل الأحداث والتي تأكدت بعدها في نشر العلم والدعوة إلى الله أسمى 
من أن تنحط إلى درجة التفريط بالخليفة الذي يخوض حرباً مقدسة من أجل 
توحيد العالم الإسلامي وإرساء الاستقرار في ربوعه من أجل حفنة من المالء 
ثانا : كانت مكة ولا زالت في يد علي بن ابي طالب» فهروب ابن عباس - 
المزعوم- إليها يعد عبثاً فلو أراد الروب من علي للجأً إلى بلاد لا تصلها يد 
علي أي بلاد الشام حيث معاوية بن أبي سفيان وجيوشه التي منعت علي من 


. ٠٣ص الرمع السابق‎ ١ 


. ۲٥۸-۳۵٥۷ البلاغة" المنسوب لعلي بن بي طالب ص‎ عرن"و»١‎ ٥ ٤ص٣ الطبري "التاءيغ" ج‎ ٣ 


۱۸۷ الصراع الأبدي 


وابن تيمية يؤكد أن ابن عباس اتهم علياً بسفك الدماء » حيث يقول :"ومن 
الغابت عن ابن عباس أنه كان يفتي إذا لم يكن معه نص بقول أبي بكر وعمر» 
فهذا اتباعه لأبي بكر وعمر وهذه معارضته لعلي» وقد ذکر غير واحد منهم 
الزبير بن بكار مجاوبته لعلي لا أخذ ما أخذه من مال البصرةء فأرسل إليه رسالة 
فيها تغليظ عليه» فأجاب علياً بجواب يتضمن أن ما فعلته دون ما فعللّه من سفك 
دماء المسلمين على الإمارة"'. وقد بينا أن ابن عباس قد اشترك في جميع 
حروب علي السابقة للنهروان» فما هي الدماء التي يتهم ابن عباس علياً بسفكها 
ولم یشارکه فیها غير دماء "'القراء" اهل النهروان؟!. 

وما يؤكد اقتناع ابن عباس بحجة "القراء" أو "الخوارج" ما أجمعت عليه 
المصادر الحديغية والتارجخية من مجالسة عبدالنه بن عباس لبعض المحسوبين على 
"الخوارج"ء يقول ابن تيمية :"كما كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري 
لا أرسل إليه يسأله عن مسائل وحديثه في البخاري» وكما أجاب نافع بن 
الأزرق عن مسائل مشهورةء وكان نافع يناظر في أشياء بالقرآن كما يتناظر 
المسلمان"". 

وقد يعترض أحد على النتيجة التي توصلا إليها في دراسة موقف ابن عباس 
من علي بعد أحداث النهروان بالقول أنه لم يغبت عن ابن عباس مبايعته لأهل 
النهروان» ولو كانوا على الحق للزمه البيعة لهم! وهذا الاعتراض مبني على الفهم 
الاعتباطي والساذج لمواقف الناس السياسية والاجتماعية. فالانحلال من بيعة 


علي ومبايعة غيره في تلك الظروف المشحونة بالتقلبات السياسية والعسكرية 


ا ر ی 
۲ انظر الربیع + ۸۳۹ .۸٤۲ ۸٤۰‏ 
٣‏ ابن تيمية "سناع ١‏ لسنة" ج٣‏ ص۷٠‏ » وراجع قصة ابن عباس مع نافع بن الازرق في مسن الربيع ۸٤ ٠‏ 


Ag 


۸ الصراع الأبدي 


والانقسامات القبلية لو عين التهور والمجازفة خاصة من شخص كابن عباس 
وهو ابن عم الخليفة وواليه على البصرة وقائد بعض فيالق جيشه» فالمبايعة في 
ل هه اجو د اف مطل الان ها فة الف ر ارات الا 
الكبيرة ذات الآثار السياسية والاجتماعية والعسكرية الخطيرة تحتاج إلى حلم 
وصبر وآناة» كما أننا لا نزعم أن البيعة لأهل النهروان واجبة» ذلك أن الشورى 
تقتضي عدم إجبار الناس على حاكم بعينه» ولنا في موقف الخليفتين أبي بكر 
وعمر من سعد بن عبادة الذي لم يبايع أحدهماء وفي موقفهما من علي بن ابي 
طالب الذي لم يبايع أبا بكر طيلة ستة أشهر عبرة» ونحن لا نقول أن ابن عباس 
كان يرى أن إمامة أهل النهروان هي الإمامة الشرعية» بيد أنا نزعم أنه رأى أن 
علي بن أبي طلب مخطاً في قتلهم لأن انسحابهم من جيشه له أسبابه الوجيهةء 
وقد آثر ابن عباس الانسحاب عن الطرفينء فكلاهما في نظره تحمل جزءا من 
ال و 


نهي علي لابن عباس عن المجادلة بالقرآن! وموقف أهل النهروان من 
الإمامة: 

ومن الطريف في قصة المناظرة أن البعض قد نسب إلى علي بن أبي طالب 
قوله لابن عباس: "لا تجاد لهم بالقرآن فإنه حمال أوجه وخذهم بالسنن". 
وذهب ابن أبي الحديد إلى أن ابن عباس لم يستطع إقامة الحجة على "القراء" 
بسبب مناظرته لہم بالقرآن!» حیث یقول ابن ا الحديد؛"فإن قلت:هل 
ا ف ل خا با ل ر ارا کک ن 


١‏ "نيع الباغة"ء المنسوب لعلي بن أبي طالب» بشرح محمد عبده ج ٣ص٥ ٠١‏ . وجاء في سنن الدارقطني 
ج٤‏ ص٤٤۱‏ برقم ۸ من کتاب النوادر :عن ابن عباس قال + "قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : القرآن 
ذلول ذو وجوه» فاحملوه على احسن وجوهه". 


۸4 الصراع الأبدي 


أهله وحكماً من آهاها ) . وقوله في صيد الحرم ل يحکم به ذوا عدل منکم 4 » 
ولذلك لم يرجعوا والتحمت الحرب... فإن قلت ما هي السنة التي أمره أن 
يحاجهم بها؟ قلت : ...علي مع الحقق والحق مع علي يدور معه حیث دارأ وقوله 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» وانصر من نصره واخذل من خذل"'. 

a E O E E OE 
هذه الكلمة إلى علي فقد بحثت عنها في مظان كثيرة فلم أجدها بهذه الصيغة‎ 
رغم اشتهارهاء ولكن الشهرة ليست دليل الصحة ... لو كان القرآن حمال أوجه‎ 
-كما يقال- فكيف أمر الله برد المتنازعين إليه؟ وكيف يعقل أن يرد المتنازعين‎ 
إلى حكم لا يرفع التنازع بل هو نفسه متنازع فيه؟۱"'.‎ 

وقبل أن نغلق ملف المناظرات الحامية بين فريق علي وفريق "القراء" لا يفوتنا 
التعريج على ما ذهب إليه رضوان السيد من أن موقف القراء من الإمامة 
يتلخص في عدم 'ضرورة الإمام السياسي للمشروع الإسلامي» من خلال 
شعارهم : لا حکم إلا لله» أي انهم كانوا ما يزالون يرون أن الإسلام كدين لا 
يقتضي أو لا بحتاج إلى زعيم سياسي» ذلك أنه مشروع إلهي يكن للامة 
يجموعها أن تقوم عليه" والذي يبرره بالاستناد إلى القول المنسوب إلى علي 
بن أبي طالب :"الحكم لله وفي الأرض حكام » لا بد للناس من أمير بر أو فاجرء 
يضم الشعث ويمع الأمر» ويقسم الفيء". 


١‏ ابن أبي الحديد "شرع نرع البلاغة" ج۸٠‏ ص۷۲. وقد علق السابعي في 'الحواع دالحقيقة الفائبة " هامش 
ص ۸٤-۹۲‏ علی کلام ابن أبي الحديد بالقول :"وهذان الحديثان على فرض التسليم بصحتهماء فإن الإمام 
۲ يوسف القرضاوي 'كيف نتمامل مع القرآن الکری ر" ص 00٥-0‏ . 

. رضوان السيد "الجباعة دالجقيع دالدولة" ص۲۸‎ ٣ 


۽ الرجع السابق ص۲۸ . 


14۰ الصراع الأبدي 


زالقاتق الا رة تعارشن اذ هة اله السية ذلك أن القراء' اختاروا د 
انفصالہم عن جيش علي إماما سياسيا هو عبدالنه بن وهب الراسبي» كما أن 
بقايا القراء والمحسوبين على تيار "الخوارج" ما لبغوا أن التفوا حول مجموعة 
من القيادات السياسية التي اس ف ا وا قل 5 فوا من 
فكرة إلى أخرى مغل المهرجين في السيرك› فالرؤية التي قدمها رضوان السيد لا 
كن فوا ل عند اماب اال افون الاسر ر بريىالراذنات الساسة 
الخ ةا ل تت اهل لوروا ن بالاو و المد اة ور وان الشت ف 
اضطر إلى الاعتراف بأن أتباع القراء "قد اتجهوا إلى تكوين حزب سياسي "ء 
وتكوين الحزب السياسي يستلزم وجود قيادة سياسية. والظاهر أن هذا 
الاستنتاج من السيد نابع من تأثره بالتهمة المدسوبة إلى أتباع نجدة بن عامر 
الخارجي بعدم الحاجة إلى قائد سياسيء فقام بإسقاطها على "القراء" هل 
النهروان » و نحن لا بيكننا أن نحاسب "القراء" بأثر لاحق على ما قام به بعض 
المحسوبين عليهم من بعد وإلا للزمنا محاسبة الأنبياء بسبب انحراف أتباعهم. 


مقتل عبدالله بن خباب ومسأآلة الاستعراض والتكفير: 

بدأت في التقاطر على النهروان حيث يجتمع القراء» وبينما كان علي يجهز 
الجيش العراقي استعدادا لمعاودة الجوم على معاوية بعد فشل التحكيم أقبلت 
جماعة من جماهير اهل اليه الجن وجه إل اهران للانضمام 


١‏ راجع الفصل الأخير من هذا الكتاب. 
۲ رضوان السيد "الجماعة دالجقيع دالرولة" ص۰٠٠‏ . 
۳ الشهرستانى 'اللل دالنصل" ص١١٤٠‏ . 


۹۱ الصراع الأبدي 


للقراء يقودهم مسعر بن فد كي التميمي › فلقوا في طريقهم عبدالله بن خباب بن 
الأرت فقتلوه لأنه كان من المتعاطفين مع علي . 
يذهب كل من علي الحجري وهشام جعيط إلى إنكار حادثة مقتل عبدالنه بن 
خباب»حيث يبني الحجري رؤيته على غياب الأدلة العلمية الموثوقة التي تؤكد 
فبوتها» فجميع الروايات التي أوردت القصة باطلة سنداً"ء وأقوى هذه الروايات 
ما رواه أبو مجلز إلا أنها معلولة بالإرسال» حيث يقول الدارقطني + "وسئل عن 
حديث قيس بن عباد عن علي في قصة أهل النهروان » وقتلهم لعبدالله بن خباب 
فقال: حدث به عمر بن شبة عن بحيى القطان عن التيمي عن أبي مجلز 
فر 
أما جعيط فقد بنى إنكاره للحادثة على مجموعة من الأسباب أهمها أن 
الروايات التى ساقت الحادثة "يظن أنها صادرة عن النبى ب حول الفتنةء 
وبالتالي تشتمل على عناصر ومواد لاحقة وهي تتسم بالانتحال من حيٿ إنها 
ترمي إلى كشف السلوك الخارجي کما سیجري تحدیده لاحقاً» سبب آخر 
اعتمده جعيط في إنكاره للحادثة وهو أن ابن سعد ذكر عبدالله بن خباب في 
إسناد إحدى رواياته كما لو عاش طويلا بعد ذلك" » ويخلص جعيط إلى القول 
"نشعر كأن مصادرنا ترغب في تبييض صفحة علي حول مجزرة الخوارج + فقد 
فرض هؤلاء الحرب عليه بسلو كهم المتطرف» کما فرضه عليه جیشه من جانبهء 


. ١١۹ص خليفة بن خياط "القادیغ"‎ .١ ء٠١١٣ البلاذري 'الانساب" ج٣ ص‎ ١ 

۲ على الحجري "الا باضية دمنمجية البصت عنر الؤ رین" ص ۲۲۲-۲۱۲ . 

. ۱۹۷۳۹ مصنف ابن أبي مشيبة ج٥۱ ص ۲۰۹-۲۰۸ برقم‎ ١٤١ ص٣ البلاذري 'أنساب الأشراف" ج‎ ٣ 

٤‏ الدارقطنى "الملل الواردة ف الأحاديت النبوية" ج ٤ص١٠١٠‏ . انظر علي الحجري "الا,باضية دسنرجية البصت" 
ص۲۱۷ . 

ه هشام جعيط 'الفتنة" ص۲۰٠‏ . 


. ۲٠٠۰ص الرمع السابق‎ ٦ 


4۲ الصراع الأبدي 


لقد ذهب إليها مكرها ومقيّدا بكل الطرق إجمالاء وریا جری اختراع هذه 
الرواية لتبرير المجزرة التي كان يفترض أن تظهر كبيرة» والتي ظهرت كبيرة 
على الفور» وكانت منعطفا كبيرا في تاريخ الفتنة"'. 

ولو سلمنا بوقوع الحادثة» فيلزمنا تتبع خيوط تلك الروايات الضعيفة السند 
-كما يؤكد الحجري- لنتعرف على علاقة القراء بقتلة عبدالله بن خباب 
وتوجههم المتطرف . 

تشير روايات البلاذري والأشعري إلى أن مسعر بن فد كي انضم إلى راية أبي 
أيوب الأنصاري في جيش علي قبل نشوب القتال في النهروان. ويروي ابن 
حزم آنه 'جاء مسعر بن فد کي وهو متنكر حتى دخل على علي بن ابي طالب فما 
ترك من آية من كتاب الله فيها تشديد إلا سأله عنها وهو يقول: له توبة. قال: 
وإِن کان مسعر بن فد کي ؟ قال + وان کان مسعر بن فد کي » قال + فقلت : آنا 
مسعر بن فد كي فأمَنّي قال : نت آمن . قال + وكان يقطع الطريق ويستحل 
الفروج". فهذه الروايات تشير إلى أن مسعر بن فد كي لم يكن فرداً من 
جماعة القراء > ويشير الأشعري إلى أن القراء كانوا معارضين لمسلك مسعر بن 
فد كي حيث يقول الأشعري + "وبعض الخوارج يقولون :إن عبدالله بن وهب کان 
کارهاً لذلك كله وكذلك أصحابه"”. فلهذا سارع مسعر بالانضمام إلى راية علي 
بعد أن لفظته ججاعة القراء: 

وما يؤكد مخالفة مسلك مسعر لنهج القراء أهل النهروان أن مرداس بن 
حدير وهو أحد بقايا القراء اعترض على قيام قريب بن مرة وزحاف بن زحر 


. ۲٠٠۰ص الرمع السابق‎ ١ 

۲ البلاذري 'الأنساب" ج ص١١٠‏ الأشعري 'القالات" ص۲٤‏ . 
۲ ابن حزم "احلی" ج۱۱ ص۲۰۲۰۲۰۱. 

> الأشعري "القالات" ص٣٤‏ . 
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بقتل بعض الناس» وقال المرداس : 'قریب لا قربه الله من کل خير وزحاف لا عفا 
الله عنه» لقد ركباها عشواء مظلمة" يقول لاستعراضهما الناس. وفي رواية : 
"قريب لا قربه الله» وأيم الله لأن أقع من السماء أحب إلي من أن أصنع ما صنع" 
يعني الاستعراض» وحين خرج اردان قارا من ظلم عبیدالنه بن زياد کان 
شعاره 'إنا لم نخرج لنفسد في الأرض» ولا لنروّع أحداًء ولكن هربا من الظلمء 
ولسنا نقاتل إلا من يقاتلناء ولا نأخذ من الفىء إلا أعطياتنا"'ء وتؤكد مصادر 
أخری أنه لم يقتل ولم يعرض للسبيلء وأنه كان "لا يدين بالاستعراض ". 
والتعرض لمسألة الاستعراض والقتل يقودنا مباشرة إلى فتح ملف التكفير 
المنسوب إلى القراء "أهل النهروان". فمن خلال بحغنا في المصادر التاريخية لم نجد 
دلائل علمية تؤكد استخدام القراء مصطلح 'الكفر" في وصف مخالفيهم» 
والروايات التي تنسب إليهم ذلك هي ذات الروايات التي تدعي إجبارهم لعلي 
بن أبي طالب كي يقبل بالتحكيم» وقد أثبتنا تناقض تلك الروايات» وبطلان 
مضامينها ‏ بالإضافة إلى بطلان أسانيدها التي رواها أبو مخنف الشيعي المعادي 
بحكم توجهه السياسي العلوي لأهل النهروان!» في المقابل تشير روايات أخرى 
إلى استخدام جماعة علي لذا المصطلح في مناقشاتهم كقول أحد أصحاب علي 
في صفين : "فان نحن لم نؤانس جماعتنا ولم نناصح صاحبنا كفرنا"» بل إن 
بعض الروايات تشير إلى استخدام علي نفسه لهذا المصطلح حيث قال "إني 
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لأخشى أن تقتل بمضيعة"» فقال له علي + "إليك عني فواله ما وجدت إلا قتال 
القوم أو الكفر با أنزل على محمد 4" 

غير أنه يتوجب علينا التنبه إلى أن مصطلح "الكفر" بالإضافة إلى إفادته 
معنى الخروج من الملة "الشرك" يفيد أحيانا معنى المعصية' دون خروج من 
الل وهو ما تحازف الها غلل تسمه كر اة أو الكر الا 
وأدلة استخدام هذا المعنى المخفف لمصطلح "الكفر" ا 
والسنة المجتمع عليهاء يقول تعالى : طقال الى عند علج مى الكاب أا آتيك 
په قبل أن يرد إلّك طرفك فلا راه شتتقرًا عند قال ها ِن فصل ربٌی ونی 
اشک أ م فر 4 النمل: ٠‏ ويقول عز وجل فيه آيات بِيْنَا ت تقام راهيم 
ا الگاس حح ايت مَن استتطاع لَه سبيلا ومن 
ڪفرَ فا عة عن لالت آل عمران .٠‏ وقول النبي ب "من قال لأخيه 
يا ا فقال له انت الكافرء فقد باء بالكفر أحدهماء والبادئ أظل ") 

والظاهر أن اتهام القراء بالتكفير نابع من اللبس الحاصل بين القراء "أهل 
النهروان" وبين الأزارقة والصفرية والنجدات الذين عرفوا تاريخياً باسم 
"الخوارج"» ذلك أن الخوارج لا ميزون بين كفر النعمة أو "الكفر الأصغر" وبين 
كفر الملة أو "الكفر الأكبر" حيث اعتبروا مخالفيهم مشركين يجوز قتلهم» وسبي 
نسائهم» وغنيمة أموالم» فاتهام القراء بالتكفير هو اتهام ذو أثر لاحق بسبب 
اللبس الذي أحدثه اتفاق الخوارج مع القراء في تخطئة كل من علي ومعاويةء 
والاتفاق على جعل الأمر شورى بين المسلمين» وموالاة الخوارج لأهل النهروانء 
كل هذه الأمور ربكت الكثير من المؤرخين الذين خلطوا وما زالوا بخلطون بين 


0 البلاذري 'الأنساب" ج٣ ص۲‎ ١ 


. ١١ ١ ٤ البخاري‎ ٠۵ الربيع‎ ۲ 
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القراء "أهل النهروان" وبين الخوارج التكفيريين "الأزراقة» والصفريةء 
والنجدات"» ونحن نستطيع أن نستقرئ الفكر السياسي للقراء من خلال تراث 
المدرسة الإباضية باعتبارها الوريث السياسي الوحيد لمدرسة القراء » وكما هو 
معلوم فإن الإباضية -بخلاف الخوارج- لا يصفون مخالفيهم بكفر الملة "الأكبر"ء 
ولا يستبيحون دماء وأعراض وأموال مخالفيهم كما سيأتي بيانه في الفصل 


الأخير من هذا الكتاب. 


الأسباب الحقيقية معركة النهروان: 

يذهب سامي صقر إلى أن حادثة مقتل عبدالله بن خباب لا يكن أن تكون 
السبب وراء معركة النهروان » ذلك أن مسعر بن فد كي قاتل عبدالله بن خباب 
قد م طرده من صفوف القراء أو أنه لجا إلى راية أبي أيوب الأتصاري'. إذاً ما 
هو السبب الحقيقي لہذه المعركة؟ 

قبل الإجابة على هذا التساؤل علينا أن نعرف من هو المستفيد من هذه 
المعركة. هل هم أهل النهروان؟ بالطبع لاء لأنهم الطرف الأضعف في المعادلةء 
وهو ما أثبتته نتيجة المعركة التي انتهت بمجزرة عظيمة لم تبق ولم تذر منهم إلا 
٠٠‏ شخص'. إذاً هل كان المستفيد هو علي بن أبي طالب؟ الحقائق التاريخية 
تؤكد عكس ذلك» فبعد النهروان نادى علي في جیشه أن يتوجهوا إلى عدوهم 
بالشام » فكان رد الأشعث بن قيس ومن معه أن قالوا + "يا أمير المؤمنينء نفدت 
نبالناء وكلّت سيوفناء ونصلت أسنة رماحناء وعاد أكثرها قصدأء فارجع إلى 
ضرا فلن عة با حبس عدا فاقبل حى تول النحلة: فام الاس أن 


۱ سامی صقر "الامام جابر بن زير الأزدي دأئره ن الحياة الفكرية دالسياسية" ص٠٠‏ . 
۲ الطبري 'التاءيغ" ج٣‏ ص٣١٠‏ . 
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يلزموا عسكرهم» وأن يوطنوا أنفسهم على الجهاد » "فتسللوا من معسكرهمء 
ولم يبق معه إلا رجال من وجوه الناس» وترك العسكر خالياًء فلما رأى ذلك 
دخل الكوفة» وانكسر عليه رأيه في المسير"'ء وهذا الرفض للقتال» كان لعدة 
أسباب "لكن من المؤكد أن قضية النهروان كانت حاسمة» ففي النهروان ق: 
الكوفيون إخوتهم» وأبناء عمومتهم» وأهل عشائرهم ومدينته.. 

إذاً من هو المستفيد الحقيقي من معركة النهروان؟ في الواقع لم يستفد من 
عرض التحكيم وتوقف حرب صفين» وتمزق الجيش العراقي » والقضاء على قراء 
الجيش الذين هم الأكثر حماسة لحرب جيش الشام سوى معاوية بن أبي 
سفيان » فهو ليس الرابح الأكبر فحسب بل هو المستفيد الأوحد من كل تلك 
الأحداث التي عصفت بجيش علي وأدت إلى تصدعه وتزقه ثم انهياره. 

لا يعقل أن ينتظر داهية مثل معاوية مثل هذه المكاسب دون سعي وتخطيط 
وتدبير» فالروايات التاريخية تشير إلى مراستله لبعض الزعماء في جيش علي" 
ومن هؤلاء الأشعث بن قيس الذي يشكك بعض الباحثين في ولائه لعلي بعد 
أن عزله عن أذربيجان التي ولاه إياها عثمان بن عفان والذي أثار الأشعث 
أكثر هو خطاب العزل الذي قال علي فيه + "إنغا غرّك من نفسك إملاء الله لك فما 
زلت تأكل من رزقه وتستمتع بنعمه وتذهب طيباتك في أيام حياتك» فأقبل 
واحمل ما قبلك من الفيء ولا تجعل على نفسك سبيلاً"ء هذا الاستفزاز من 
علي لن ير بسهولة على مغل الأشعث الذي ارتد عن الإسلام يام أبي بكر 
١‏ الرمع السابق ج٣‏ ص۱۲۲ . 
۲ هشام جعیط 'الفتنة" ص٣٤٣۲‏ . 
٣‏ البلاذري 'الأنساب" ج ٣ص‏ ۸۰. 


. حسين الشاكري 'الصطفى دالمت ةج ۲ ص۸1‎ ٤ 
.۸۰ ص٣ ه البلاذري 'الانساب" ج‎ 
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الصديق"» وندم أبو بكر على عدم قله لان الأشغث "لا يرى شرا إلا سى فيه 
وأعان عليه" حسب رأي أبي بكرء فقام الأشعث براسلة معاوية للانتقام 
لنفسه» ويتجلى دور الأشعث في خدمة مصالح معاوية في "إصراره على وقف 
القتال في معركة صفين» وإصراره على اختيار أبي موسى الأشعري بدل عبدالله 
بن عباس» وقيامه بعرض صحيفة التحكيم على القبائل في جيش علي" وقيامه 
بتحريض علي على مهاجمة أهل النهروان بدل معاودة الحرب على معاوية . 
هذه المعطيات تسوغ لنا القول أن "الأشعث بعد عزله عن أذربيجان أراد 
تفتيت جبهة علي لصالح معاوية بن أبي سفيان سواء اكت الاد رة مته او 
بإيعاز من معاويةء الذي كان يهمه القضاء على وحدة جيش الإمام علي وإنهاك 
قوته» ولن يتحقق هذا إلا بنشوب القتال بين علي وأهل النهروان الذين هم أعداء 
معاوية في نفس الوقت» وهو بهذا سيحقق هدفين» الأول + إضعاف جيش علي › 
وإنهاكه بإيقاع الفتنة بينه وبين أهل النهروان» را حزناً على قتالم لإخوانهم 
وأبناء عمومتهم الذين انفصلوا عنهم بالكوفة» والغاني + القضاء على أهل 
النهروان الذين ريما كانوا سيشكلون تهديدا لسلطة معاوية في المنظور 
البعيد ". وما يشير إلى دور معاوية في التسبب بعركة النهروان إقرار معاوية 
بأنه حارب علي دون جيش» حيث يقول معاوية ‏ "لقد حاربت علي بعد صفين 
بغیر جیش ولا عناء". 
۱ لطبري 'التاءيغ" ج۲ ص۲۰۱ . 


۲ البلاذري "فتوع البلدان" ص١١١‏ . انظر السابعي "الحراءع" ص١١٠‏ . 


لبلاذري "الانساب" ج ۲٣ص‏ ۸۰ . 


4 


. ٠۷١ص السابعى "الحوااع"‎ ٤ 
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۷ البلاذري 'الانساب" ج۲ ص۲۸۲۳ . 
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ويهر من خلال انمتقراء الروايات القارخة والد بخية أن الاشحت ين قيس 
أوهم عليا بأن القراء يشكلون خطرا جسيماً على الكوفة -عاصمة علي - 
أكبر من ذلك الذي يثله جيش معاوية باعتبار القرب ال جغرافي للنهروان من 
الكوفةء ما جعل علياً يتخوف من مباغتة القراء للكوفة» خاصة وأنهم قد خلعوا 
علیا وبایعوا عبدالنه بن وهب الراسبي مکانه» ولا یعقل ان یکون الإمام الجديد 
بدون دولة وعاصمة» والكوفة غنية بمخازن الأموال والغذاء والأسلحة» وهي 
خالية من الرجال فمعظمهم قد خرج مع علي لملاقاة جيش الشام» وريا كان 
لتسرع أهل النهروان بإقامة إمامة مزاحمة لإمامة علي دور كبير في ترجيح رأي 
الأشعث عند علي» ولن يشفع لأهل النهروان تاريخهم المشرف المرصع بالورع 
والعلم والإخلاص لعلي لأن علياً قد مر بتجربة ماثلة مع من هو أقرب إليه منهم 
وهم الزبير بن العوام وابنه عبدالذه وطلحة بن عبيداله وأم المؤمنين عائشة» كل 
هذه العوامل استطاع من خلالما الأشعث بن قيس إقناع علي بخطورة بقاء هل 
ارا ای ا و و ار 
والحصون» فاستشعر علي خطر إمامة القراء التي تتقوى يوما بعد يوم من خلال 
استقطابها للمزيد من الأتباع » يقول أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي + 'فبلغ 
عليا أمرهم» فقام فخطب الناس فقال: ما ترون أنسير إلى أهل الشام أم نرجع 
إلى هؤلاء الذين خلفوا إلى ذراريكم؟ قالوا: بل نرجع إليهم". 

فرجع علي بجيشه إلى النهروان وكانت معرفته بقوة بأس القراء وحماسهم 
لمنقطع حاضرة في ذهنه» فلهذا قرر استمالتهم إليه بدل تصفيتهم عسكرياً 
خاصة وأنهم أبناء وأخوة أفراد جيشه الموتورين في أبنائهم الذين قتلوا في 
الجمل وصفين. 


٠١۹۷١۰ ج1 ص1۲٤ مصنف ابن أبى شيبة‎ ۰٤ .النسائى 'السنن الطب"‎ ٠١١١۸ مد‎ ١ 
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جاء علي إلى النهروان بقضه وقضيضه لإخضاع آهل النهروان رغبا ورهباء 
وان في ترغيب في الانضمام إلى قواته اتخذ قراره الصعب بتصفيتهم 


الخلاصة: 
.١‏ أن حرب علي لأهل النهروان كان الهدف منها تأمين مركز الدولة من خطر 
عدو جديد يتنامى بصورة هندسية عن طريق استقطاب الكثير من الشباب 
والمتحمسين من قبائل الجيش العراقي . 

. أن للأشعث بن قيس دورا كبيراً في رسم ملامح استراتيجية الجيش العراقي 
ومحاولة تشبيطها عن معاودة حرب الشام» وتوجيه اهتماماته نحو تصفية 
الخلافات الداخلية مع القراء . 

.٣‏ لم تكن عملية تصفية "القراء" خالية من العواقب الفكرية على الأمةء فحين 
خلت ساحة الوعي العربي من "القراء" ظهر "الحفاظ" الذين دعمتهم السلطةء 
يقول جورج طرابيشي :"فلقب الحفاظ بات يطلق حصرأً على حفاظ الحديث 
الذين تبوأوا على هذا النحو المكانة التي كانت للقراء القرآنيين في الصدر 
الأول" . وسلعة الحفاظ تعتمد على الحفظ » والحفظ يؤدي إلى التيبس والجمودء 
أما سلعة "القراء" فهي القراءة والقراءة تؤدي إلى التمدد والتغيير والتجددء 
وهذا الأثر السيء لسيادة ثقافة "الحفاظ" على ثقافة "القراء"» هو السبب المباشر 
في حالة الإخفاق الفكري والسياسي والاجتماعي الذي مرت وما تزال تر به أمة 
الإسلام» الأمر الذي دفع بالجميع عن وعي أو غير وعي إلى البكاء على التجربة 
الإسلامية الأولى » تجربة ما قبل الفتنة الكبرى» إنها تجربة "القراء". 


. ٠٥ص جورج طرابيشى "اتكاليات المقل المربي"‎ ١ 


ا الصراع الأبدي 


القراء وقصة المخدج: 

تشير كير من الروايات إلى أن النبي 4 تنبا بظهور أهل النهروان» وأنه 
وصفهم بالمروق من الدين» وأن علامتهم رجل مخدّج اليد ء يده كغدي المرأة 
عرف بال مخدج وذي الثدية'ء وقد قدمنا في مطلع هذا الكتات أن القراعند 
الكلية للشريعة الإسلامية تتعارض ودعوى معرفة النبي ل للغيب وأحداث 
ی ا ا هو و ات ف الو و دة 
الأسانيد من ضعفهاء خاصة وأن الأمة لم تتفق عليها حيث يعارضها الإباضيةء 
ا ا و ا 
الزيادات المتكلفة والتي تزعم علم النبي #5 لأحداث المستقبل» منها ما رواه بو 
سعيد الخدري عن النبي # أنه قال + "يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالہم» يقرأون القرآن ولا جاوز 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرميةء تنظر في النصل فلا 
تری شيعا ء ثم تنظر في القدح فلا تری شیا » ثم تنظر في الریش فلا تری شیئاء 
وتتمارى في الفوق ''. 

ومضمون الرواية يتحدث عن استقراء النبي #5 لواقع الناس وتحذيره إياهم 
من ظهور طبقة المحتالين الذين يدعون الحديث باسم الإسلام وهو منهم براءء 
وما أكشرهم في كل عصر ومصر. ولعل النبي 4 بنى تحذيره هذا من خلال 
استقرائه لأحوال أهل الكتاب الذين حرفوا الكتاب وغيروا شرع الله كما وصفهم 
لله عز وجل في قوله من الْذِينَ اذو يُحَرفون الكيم عن مُواضيه ويقولونَ 


سينا او عصيتارواستمع عير تة ورا جنا ليا بالستهم وخا في الدين ولو ايم 


. ۱٤۸) ٤1( البضاري ۰ مسل‎ ١ 
ا).‎ ٠ ٦٤( -۱٤۷]۲٤۵٥[ الرییع ۲۹ البغااي ۵۰۵۸ مسل‎ ۲ 


٣١‏ الصراع الأبدي 


الوا تتا وأطتتا واستتغ واطرا کان را چ واف ولک کن 
فلا ُه مون إلا قلیلا 4 الس وها الو جه لوو ا ادر كه نكن افيا نة 


روى الربيع بن حبيب ت ١٤۷٠هأ‏ هذه الرواية في باب yT‏ 
وجل وعلماء السوء' 

فما هي قصة هذا المخدج وكيف دخلت المحيط الإسلامي لتصبح فرقاناً بين 
المقدس والمدئس؟ 

يقول الإمام جاتو ی کک غل ا یراد ا لفان 
له: قتلت قوماً وأظهرت الندامة عليهم وطفقت قد حهم وتزين أمرهم. الخ او 
لقتَلن. فلما أصبح قال ابتغوا في القتلی رجلا E‏ 
a et‏ 
هذا نافع مولى ترملة. قال له : اسكت» الحرب خدعة". وقد أك أهل الحديث 
في كثير من مروياتهم على حقيقة استخدام علي لمبدأً 'الحرب خدعة" من أجل 
الدعاية الإعلامية» وزيادة معنويات جيشه المنهك بالحروب المتواليةء فقد روى 
البخاري ومسلم وغيرهم عن علي بن أبي طالب أنه قال : "إذا حدثتكم عن رسول 
الله 8 فلان خر من السماء E‏ أكذب عليه. وإذا حدثتكم فيما 
بني وبينكم فإن الحرب خدعة" 

وزعم أهل الحديث أن علياً كان يفرق بين تلك الدعاية الحربية وبين روايته 
لأقوال النبي 5 بقوله اصدق الله ورسولهء إلى درجة أن ابن حجر العسقلاني 
اتهم أتباع علي بعدم القدرة على التمييز بين روايات علي عن النبي ب وبين 
أخباره الداخلة في باب "الحرب خدعة"» يقول ابن حجر + "وكان علي في حال 
١‏ مسن الرييع الباب الخامس. 


الشماخي "الس ص۲٠‏ . نقلاً عن كتاب "الضرران" لعبدالله بن يزيد الفزاري (ت ق٣ه).‏ 


.)۱۰1۹( -۱۵4]۲۹۲[ البعناري ۱و و۰ مسل‎ ٣ 


۲ الصراع الأبدي 


المحاربة يقول ذلك أي : صدق الله ورسوله' وإذا وقع له أمر يوهم أن عنده في 
ذلك أثراً"'ء حتى أنهم رووا أن أتباعه في الجيش كانوا يستحلفونه ثلاث مرات 
للتأكد من صدقه وأنه يروي الخبر عن النبي #5 وليس من أجل الحرب!» حيث 
جاء في بعض الروايات "ققام إليه عبيدة السلماني ققال + يا أمير المؤمنينء الله 
الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله #؟ فقال؛ إي والله الذي 
SRILA UNE ag EEE NOS‏ 
سمعته من محمد #5؟ قال أي» ورب الكعبة! إي» ورب الكعبة! إي» ورب 
الكىة(" 

إذا فقول علي حين رأى المخدج "صدق الله ورسوله" هو من باب "الحرب 
خدعة"٠‏ ورواية علي لرواية المروق بعد قوله "صدق الله ورسوله" حين رأى 
ا لمخدح لا علاقة لها بشخصية المخدح وإغا أراد أن يشير إلى أن كثرة قراءة أهل 
النهروان a a OE‏ ذكرالنبي 5 في حديث 
المروق الذي ذكرناه سابقاً صنفاً من الناس يقرأون القرآن لكنهم لا بحسنون 
فقهه» فربط آهل العراق بين هذه المعطيات 'المخدج"» و"القراء" و"حديث 
المروق' فجعلوها في سياق واحد وضخموا قصة المخدج وجعلوها من باب إنباء 
النبي و بالغيب» وريا كان ذلك من أجل شحذ همم أفراد الجيش استعدادا 
لحربهم القادمة مع هل الشام» ومن أجل تخفيف حنق أهل العراق ضد قرارات 
علي التي قضت على الكثير من أبنائهم وأقاربهم وأحبائهم . 

وما يؤكد صحة التحليل السابق ويثبت بطلان ميثولوجيا المخدج ما رواه 
ا عبدالله بن شداد قال لعائشة + "فبعث علي رضي الله عنه إلى 
١‏ ابن حجر العسقلاني "فتع البااي" ج٤‏ ۱ص۸۱٣۲‏ . 


.)۱۰۹۹( ۱۵١ ]۲٤۹۷[ لے‎ ۲ 
ا).‎ ۔٦١(‎ -۱٥۹ ] ۲٤٦ ٥[ مسا‎ ۲ 


۳ الصراع الأبدي 


بقيتهم فقال ؛ قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم فقفوا حيث شئتم حتى 
تجتمع أمة محمد 8# بیننا وبینکم أن لا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو 
تظلموا ذمة فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين. فقالت له عائشة رضي الله عنها + يا ابن شداد فقد قتلهم ؟ فقال والله ما 
بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم واستحلوا هل الذمةء فقالت : آلو ؟ 
قال : آله الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت :فما شيء بلغني عن أهل الذمة 
يتحدثونه يقولون : ذو الغديٌ ذو الغدي؟! قال + قد رآيته وقمت مع علي رضي الله 
عنه في القتلى فدعا الناس فقال + أتعرفون هذا فما أكثر من جاء يقول قد رأيته 
في مسجد بني فلان يصلي ورايته في مسجد بني فلان يصلي» ولم يتوا فيه 
بغبت يعرف إلا ذلك» قالت: فما قول على رضي الله عنه حین قام عليه كما يزعم 
أل اراق فال م فول صد ق الله و روه فال ل سمحت نة انه 
قال غير ذلك؟ قال :اللهم لاء قالت : أجل» صدق الله ورسوله» يرحم الله عليا 
رضي الله عنه» نه کان من کلامه لا یری شیئاً یعجبه إلا قال : صدق الله ورسوله» 
فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث"'. 

ولا تعارض بين تحليل عائشة لقصد علي من مقولة 'صدق الله ورسوله وهو 
التعجب» وبين ما ذكره علي نفسه من تعمده استخدام مبدأً "الحرب خدعة" ذلك 
أن خلقة الرجل العجيبة هي التي دفعت عليا إلى استخدام عبارة "صدق الله 
ورسوله" كعادته حين يرى الأشياء العجيبة» إلا أن السياق الذي قال فيه هذه 
العبارة خدم هدا سياسا واس راتيج حيت أ وي الاقراد جي الفا هن 
النتيجة التي آل إليها قرار علي بتصفية أبنائهم وإخوتهم وأقاربهم في النهروان 
أن حرب هؤلاء هي حرب مقدسة أمر بها النبي 4 . 


. ۱٦٣٥ص۲ ج‎ ۱٤/۲۹۵۸ الحاکے‎ )۸۷/۱( ٠٥٦ دم١‎ 


٤‏ الصراع الأبدي 


ندم علي بعد قتله آهل النهروان: 

لقد أجمعت المراجع التاريخية والحديشية على إظهار علي بن أبي طالب الندم 
والحزن على قتله أهل النهروان » فقد تقل عبدالله بن يزيد الفزاري ات ق۲ها عن 
الإمام جابر بن زيد ت ٠۲١‏ ها أنه قال : "أن علياً لما أظهر الندامة للناس» قيل 
له: :قلت قوما وأظهرت الندامة عليهم وطفقت تد حهم وتزين أمرهم. ا 
لمْقَكَلن. فلما أصبح قال؛ ابتغوا في القتلی رجلا اوا و 
ESAS E E‏ 
هذا نافع مولى ترملة. قال له : اسكت» الحرب خدعة". نفس هذه القصة رواها 
أهل الحديث مع بعض الاختلاف اللفظي» حيث روى كل من ابن بي شيبة وأبي 
يعلى ما نصه :"إن E sS‏ 
الحق علامتهم رجل منهم يده كثدي المرأة فساروا < حتى التقوا بالنهروان فاقتتلوا 
قتالاً شديدا فجعلت خيل علي لا تقوم لهم» فقام علي فقال ٠‏ يا أيها الناس إن 
کنتم إنغا تقاتلون لي فوالله ما عندي ما أجزیکم» وإِن کنتم إغا تقاتلون لله فلا 
یکون هذا فعالكم فحمل الناس حملة واحدة فانجلت الخيل عنهم وهم مكبون 
على وجوههم» فقال علي : اطلبوا الرجل فيهم فطلب الناس الرجل فلم يجدوه حتى 
قال بعضهم غرنا ابن أبي طالب من إخواننا حتى قتلناهم . قال فدمعت عين علي 
فدعا بدابته فركبها فانطلق حتى أتى وهدة فيها قتلى بعضهم على بعض فجعل 
بجر بأرجلهم حتى وجد الرجل تحتهم فأخبروه فقال علي الله أكبر وفرح وفرح 
الناس ورجعوا وقال علي لا أغزو العا ٠"‏ 

وهذه الرواية تشير إلى ندم علي بعد قتله أهل النهروان »إلا أنه لاحظ 
السخط البادي على أفراد جيشه الذين كلموا بخيرة أبنائهم وإخوانهم في 
١‏ الشماخي "السب ص۲٥‏ نقلاً عن كتاب "الشبروان" لعبدالله بن يزيد الفزاري (ت قه). 


۲ مصنف ابن أبي شیبة ۱۹۷۱۰ ج۱۵ ص۲۱۷ مسند أبي یملی ٤۷۲‏ جا ص٤٠۲‏ . 


4e‏ الصراع الأبدي 


النهروان » وقد تعزز سخط الناس من علي حين رأوه قد أبدى الندامة على فعلتهء 
فخاول اتراك ارقف وضرف النافن عن اعفار قال أل اهرون طا 
سياسي واجتماعي » فأوهمهم أن أهل النهروان هم الفئة من أهل العلم والقراءة 
التي حذر النبي بو منها. 

وندم علي على قتله أهل النهروان يكن إدراكه من خلال امتناعه عن القيام 
جهاجمة أهل الشام بعد معركة النهروان» الأمر الذي يؤكد العبء النفسي 
الكبير الذي يشعر به علي وقادة جيشه الذين قاموا بتصفية المخلصين من 
أصحابهم وأتباعهم نتيجة بعض الاختلافات السياسية» وإلا فما الذي ينع علي 
من إكمال طريقه إلى الشام بعد النهروان؟» فهل يعقل أن يتهاوى الجيش 
العراقي المكون من عشرات الآلاف بعد جولة واحدة مع أهل النهروان الذين لا 
يتعدون بضعة آلاف» مع أن ذلك الجيش كان يفترض أن يشارك في حرب طويلة 
مع هل الشام . 

وقد أقر ابن تيمية بندم علي بن أبي طالب وحزنه إلا أنه عد ذلك ندما عن 
خوض معركة صفين» حيث قال + "وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ندم على 
أمور فعلها من القتال وغيره» وكان يقول: 

لتد عجرت رة ل اذى سرف اکس بها واستمل 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 

وکان يقول ليالي صفین لله در مقام قامه عبدالنه بن عمر وسعد بن مالك» إن 

کان را إن اجره لعظیم؛ وآن کان غا إن حطر لیسیر وکان بقول :يا حن يا 


حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا ود أبوك لو مات قبل هذا بعشرين 
E‏ 


١ابن‏ تيمية "سناع السنة" ج ٣ص۲۸۲۳‏ 


7 الصراع الأبدي 


وما ذهب إليه ابن تيمية من أن ندم علي کان بسبب حرب صفين تعارضه 
ر و ا 

أولاً :أن المراجع التاربخية تؤكد ندمه على قتله لأصحابه أهل النهروان الذين 
كانوا ذراعه الأين في الجمل وصفين. 

ثانياً: أن علياً بعد معركة النهروان امتنع عن مهاجمة أهل الشام وقال 
لأصحابه "لا أغزو العام" ء ما يؤكد على الحالة النفسية المليثة با حزن والندم 
على فراق الأصدقاء والأصحاب المخلصينء وإلا ما الذي ينع علياً من التوجه 
مباشرة بعد النهروان إلى الشام وهو الذي كان يعد جيشه لجرب طويلة مكونة 
من جولات عديدة» فإذا به يأمر بالتوقف عن الحرب لمدة عام كامل بعد جولة 
النهروان القصيرة» وهذا يشير إلى إعلان حداد رسمي على قتل أهل النهروان . 

ثالفاً :ثبت عن علي أنه نهى أتباعه عن الطعن في أهل النهروان ورفض 
نسبتهم إلى الشرك والنفاق» ما يؤكد على إثباته لصدق إيانهم حيث روى ابن 
تيمية "عن طارق بن شهاب قال+ كنت عند علي حين فرغ من قتال آهل 
النهروان» فقيل له: أمشركون هم؟ قال : من الشرك فرّوا . فقيل : أفمنافقون؟ 
قال ال منافقون لا يذ كرون الله إلا قليلا. قيل :فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا 
فقاتلناهم . وقال محمد بن نصر أيضا حدثتا وكيم عن مسعر عن عامر ابن بي 
شقيق عن أبي وائل قال + قال رجل + من دعي إلى البغلة الشهباء يوم قتل 
المشركون. فقال علي من الشرك فرَّوا . قال :المنافقون؟ قال : إن المنافقين لا 
یذ کرون الله إلا قلیلاء قال + فما هم؟ قال : قوم بغوا عليناء فقاتلناهم فنصرنا 
عليهم . قال إسحاق حدثنا وكيع عن أبي خالد عن حکيم بن جابر قال قالوا لعلي 
حين قتل آهل النهروان أمشركون هم؟ قال : من الشرك فروا. قيل : فمنافقون؟ 


. ۲1٤ص مصنف ابن أبى سشيبة ۰ج٥۱۵ ص۲۱۷ مسن أبي یملی جا‎ ١ 


۹۷ الصراع الأبدي 


قال المنافقون لا يذ كرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال :قوم حاريونا 
فحاربناهم» وقاتلونا فقاتلناهم"» فهم إن لم یکونوا مشرکین ولا منافقین 
صاروا مؤمنين» فليس مستغرباً أن حزن علي على قتل المؤمن بينما يعتبر علي 
معاوية ومن معه بغاة بجحب تالم » فلا يعقل أن يندم على تأديته لفريضة قتال 
الفئة الباغية . 

رابعاً: لم يغبت عن علي أنه نهى أتباعه عن قتال أهل الشام» بل كانت الفترة 
الممتدة بين معركة النهروان عام ۷ه إلى وقت مقتل علي بن أبي طالب عام 
٠ه‏ مليئة بالمناوشات بين أتباع علي وأتباع معاويةء وكان الجيش العراقي 
ا للقاء أهل الشام حيث التقيا مع بعضهما في المدائن" بعد مقتل علي إلا 
أن الحسن سرعان ما سلم الأمر لمعاوية. 

غاا أن اك ن نر انعلا کان ذه تلك الأبياث عزنا على 
أحداث النهروان» وأن الأشعث بن قيس خاف من أن يتغير موقف علي 
السياسي» فدخل عليه يزين له الأمر ويطالبه بعدم إبداء الحزن على قتلى 
النهروان حتى لا تنهار مكانته القيادية فى جيشه وأتباعه. 


مقتل علي بن أبي طالب: 

يرى البعض أن لبقايا أهل النهروان يد في حادثة اغتيال علي بن أبي طالب 
والمدونات التاريخية تورد حكايات درامية عن قصة غرام عبدالرحمن بن ملجم 
المرادي قاتل علي بفتاة فاتنة اسمها قطام بنت شجنة بن عدي» يقول البوطي : 


. ٠٥-۹٤ ابن تيمية "منہاع السنة" ج۲ ص‎ ١ 
. ۵۵-۱ الطبري 'العاایغ' ج ص۲۲‎ ۲ 

۲ الرمع السابق ج٣‏ ص١٠٠٠‏ . 

. ۲۷٠١ ٤ ا البخاري‎ 

ه البرّادي "الجراهر" ص١٠٠٠‏ . 


4 الصراع الأبدي 


'وکان عبدالرحمن بن ملجم» وهو أحد رووس الخوارج قد خطب امرأًة يقال لہا 
قطام فائقة الجمال» وكان قد قتل أبوها وأخوها يوم النهروان » فاشترطت عليه 
أن يقتل علياً رضي الله عنه» فقال : والله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي› 
فتزوجها ودخل بها وأخذت تحرضه على قتل علي" . 

زا ل هة ال رر ابات من الفجوات الد ية الكيرة بالضاف إل حف 
أسانيدها حسب مقاييس ال جرح والتعديل» وأقوى هذه الروايات سندا هي التي 
رواها الشعبي » وفيها يذ كر اجتماع عبدالرحمن بن ملجم مع اثنين من بقايا آهل 
النهروان هما الحجاج بن عبدالله الصريي "البرك" وزاذويه مولى بني حارثة» 
فيتفق الجميع على أن يقوم ابن ملجم بقتل علي » والبرك بقتل معاوية» وزاذويه 
بقتل عمرو بن العاص» ثم تقول الرواية : 'فقدم ابن ملجم الكوفة» وجعل يكتم 
أمره» فتزوج قطام بنت علقمة من تيم الرباب -وكان علي قتل أخاها- فأخبرها 
بأمره» وكان أقام عندها ثلاثة ليال» فقالت له في الليلة الثالغة :لش ما أحببت 
لزوم أهلك وبيتك. وأضربت عن الأمر الذي قدمت لهء ققال + إن لي وقتا واعدت 
عليه أصحابي ولن أجاوزه" . ولم يذ كر لنا الشعبي كيف وصلته تلك التفاصيل 
الدقيقة عن الاجتماع الذي يفترض أن يكون ارو أيضاً عن كيفية 
اطلاعه على عهد ابن ملجم مع قطام الذي كان يجب أن يكون سرا خالصاً بين 
الزوج وزوجه» ولم يبلغنا كذلك عن كيفية معرفته عن الحديث الذي جرى بين 
ابن ملجم وزوجه في اليوم الثالث حين عاتبت قطام زوجها عن تخاذله عن عهده 
لها باغتيال علي!» كل هذه التفاصيل الدقيقة يريد منا أصحاب المدونات 
التاريخية أن نبتلعها على غلظتها دون رشفة ماء من أنهار "التغبت والتدقيق' 


. محمد سعيد البوطى "فقه السية النبوية" ص۲۷۷‎ ١ 


۲ البلاذري "أنساب الاشراف" ج٣‏ ص ۲۵۰-۲٤۹‏ . 


۹ الصراع الأبدي 


تزيل آثار الخيال العريض لمؤلفي هذه المرويات» فهذه الرواية من مراسيل 
الشعبى: 

يقول هشام جعيط باتا الحكم في مغل هذه الروايات الهزيلة "إنها رواية 
موضوعة ومرتبة تماما كما أشار فلهاوزن إلى ذلك إذ من الواضح أن هناك 
روايتين في رواية واحدة جرى ربطهما ببعضهما: رواية التأمر الغلاثي ورواية 
غرام قطام المنتقم» من البيّن أنهما غير متوافقتين» وإذا كان هناك ثمة شواهد 
شعرية قدية فإن ذلك لصالح الرواية الثانية فقضية التآمر ملفقة بكاملهاء لأنه 
من غير المنطقي إطلاقا أن امرأة محبوبة يراد أن يضحى لأجلها بكل شيء 
ويبذل في سبيلها المستحيل» الفظاعة والموت في نهاية الأمرء وبالتالي امرأًة 
يعتقد أنها تطلب الباهظ جدأ كمهر, تلتقي رجلا كان هذا هو مشروعه 
بالذات!» ولم يأت إلى الكوفة إلا للقيام بهذه العملية... تظل الرواية غير مقبولة 
وينبغي استبعادها ‏ وليس ذلك فقط بسبب رومانسيتها العذبة والصاخبة» بل 
لأنها تنتمي إلى عالم الخيال المبني حول شخصية علي بقدر ما تنتمي إلى عالم 
الأعماق الرمزيةء فعلي الهائل لا بيكنه أن يوت إلا في الظلام الشيطاني لمؤامرة 
على المستوى الإسلامي » ومن جراء عشق مهلك كبير في وقت واحد"' 

وكلام هشام جعيط له وجاهته إذا ما أدركنا أن هناك خيوطاً خفية وراء 
ظلال شخصية ابن ملجم الغامضة أشارت إليها بعض المرويات التي امتلآت بها 
ادرالا ةا ول اح سان مروف اا ات الط و ةحول 
علاقة ابن ملجم بأهل النهروان قافا هل كان ليت الذي قل غلبا سا 
خارجیا حقا؟ أم هل كان خنجر تأر شخصي لبعض قتلى أهل النهروان لا يد لعامة 
الخوارج فيه؟ أم كان رسول غرام لامرأة خارجية اسمها قطام؟ أم هل كان طعنة 


١هشام‏ جعيط "الضتنة " ص۲۹۷ 


1۰ الصراع الأبدي 


اغتيال سياسي نفذتها - عبر الخوارج- يد داهية الشام ومستشاره النابغة 
عفرو نن العاض؟: 

وما يؤكد براءة القراء "أهل النهروان" من قتل علي أن أئمة الإباضية الأوائل 
کانوا لا یعرفون عبدالرحمن بن ملجم» حیث يقول ابو سفیان محبوب بن 
الرحيل :"ما سمعت أحداً بمدحه ولا يذمه وما بلغني فيه شي». قيل :ولعل ذلك 
من قبل الغيلة؟ قال + لا" . ويعلق أحمد بن سعود السيابي على ذلك بالقول 
"عبدالرحمن بن ملجم شخص أقحم في المحكمة أو أهل النهروان إقحاماً وزج به 
في أوساطهم زج مع أنه مجهول في صفوفهم. .. وقول هذا الإمام الجليل الم أجد 
من أصحابنا من يدحه' لأنه ليس منهم ولا متصل بهم ولا من يذمه لترفعهم 
وتنزههم عن السب والشتم"'. 

أما ما ينسب من أبيات إلى عمران بن حطان في مدح عبد الرحمن بن 
ملجم فهي مع عدم ثبوتها بسند تاريخي لا يكن اتخاذها وسيلة للربط بين ابن 
ملجم والقراء أهل النهروان» ذلك أن عمران بن حطان كان صفرياً فهو من غلاة 
الخوارج » فلا يستغرب من مثله وصف علي بالکفر والافتخار بقاتله مع جهله 
حال القاتل» أضف إلى ذلك أن تلك الأبيات لا يبعد وضعها على لسان عمران 
بن حطان لشين الخوارج وكل من وافقهم من معارضي التحكيم ومعارضي الدولة 


الام 


. ٠١٤ص أحمد معروف "قراة جديدة ني مواقف الحواسع" ص۸٥ . انظر السابعى "الحراع دالحقيقة الفائبة"‎ ١ 
. ٠٤٠١ص البرادي "امراف"‎ ۲ 
.)١( الشماخي السب جاص ٤ه تمليق السيابي هامش‎ ۲ 


1۱ الصراع الأبدي 


ويذهب كثير من الباحغين'" إلى أن مقتل علي بن أبي طالب قد ع بإيعاز من 
معاوية بناء على عدد من المعطيات والقرائن ٠‏ ولا : أن عبدالرحمن بن ملجم 
مرادي» وقبيلة مراد ينية» والقبائل اليمنية كانت في جيش علي بقيادة الأشعث 
بن قيس . ثانيا ٠‏ عزل علي للأاشعث عن ولاية أذربيجان. ثالغا + مكاتبة 
الأشعث لعاوية. رابعا : وجود روايات تشير إلى أن عبدالرحمن بن ملجم 
بات عند الأشعث بن قيس ليلة مقتل علي . خامسا : اتهام أبي الأسود الدؤلي 
وهو أحد أتباع علي المقربين لمعاوية بقتل علي . سادسا + قيام معاوية بقتل 
عمار بن یاسر» ومحمد بن بي بكر الصديق» والاشتر النخعي وهم کبار قادة 


بيعة الحسن بن علي والصلح مع معاوية: 

بعد معركة النهروان » تخاذل شيعة علي من أهل العراق عن نصرته» ولعل ذلك 
راجع إلى تسبب علي في مقتل عشرات الآلاف من أصحابهم وأهليهم في الجمل 
وصفين والنهروان » وبعد مقتل علي بن أبي طالب عام أربعين للهجرة بايع أهل 
العراق الحسن بن علي وقد أدرك الحسن بن علي الضعف الذي تعيشه دولته 


١‏ أحمد بن سعود السيابي في تمليقه على كتاب "الس للشماخي ج٠‏ ص٥٤‏ وناصر السابعي "الماع" 
ض۷ 

۲ أحمد بن سعود السيابي» تمليق. 

لسابعي "الحوااع" ص ٠۷١‏ سامي صقر 'الارمام جابربن ذير وأئره في الحياة الفكرية دالسياسية" ص٠٠‏ 
أحمد بن سعود السيابي في تمليقه على كتاب "السب للشماخي ج١‏ ص٥‏ . 


4 


.۸۰ ص٣ البلاذري 'الانساب" ج‎ ٤ 

ه ابن سعد "الطبقات" ج٣‏ ص۲۷ . البلاذري 'الأنساب" ج ٣ص٢٤٠٠‏ : 
١‏ الطبري 'التاءيغ" ج٣‏ ص١١٠‏ . 

۷ الرمع السابق ج ٣ص٤١٠٠‏ . 


1۲ الصراع الأبدي 


بسبب تذمر شيعة العراق من الحروب المتوالية التي أفنت الكثير من أبنائهمء 
وفي بداية السنة الواحدة والأربعين وبعد هزيية عسكرية لقوات الحسن في 
'المدائن" من قبل قوات معاوية"ء أرسل معاوية إلى الحسن رجلين من قريش من 
بني عبد شمس :عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر بن كريز» وقال 
لہما معاوية : اذهبا إلى هذا الرجل» فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه» فأتياه 
فد خلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه. فقال لما الحسن بن علي :إنا بنو عبد 
المطلب قد أصبنا من هذا المالء وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها قالا: فإنه 
يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك. قال : فمن لي بهذا؟ قالا : نحن لك 
به فما سال ما شيعا إلا قالاء ن الكبةء اة ال -0©: 

وقد يستاءل البعض عن سبب قبول الحسن بن علي للصلح وتعهده بالسمع 
والطاعة لمعاويةء والإجابة على هذا التساؤل تكمن في مجموعة من المعطيات› 
وهي : 

أولاً : طبيعة الحسن الهادئة والمسالة المخالفة لطبيعة علي الغائرة المتحمسة» 
ويتجلى ذلك في قوله لأبيه وهو خطب الناس بعد معركة الجمل+ "ألم أقل لك أن 
العرب ستكون لهم جولة عند قتل هذا الرجل» فلو أقمت بدارك التي نت بها - 
يعنى المدينة- فإنى أخاف أن تقتل بحال مضيعة لا ناصر لك. فقال على :اجلس» 
فإنغا تحن ال جاريةء وإن لك حنيناً كحنين ا جارية» أجلس بالمدينة كالضبع تستمع 
الدم» لقد ضربت هذا الأمر ظهره وبطنه أو رأسه وعينيه فما وجدت إلا السيف 


أو الكفر"'. 


. ٠٠٠١ص‎ ٣ج الرمع السابق‎ ١ 
. ۲۷۰ ٤ البخاري‎ ۲ 
وعمر بن شبة "أخباء الدينة" ج٣ ص۲۷ وابن عساكر‎ ۲۷۷۹۸١ مصنف ابن أبي شيبة ج۷ ص١٤۵ برقم‎ ۲ 


"تاايغ دشر ج۲ ٤ص۳۸۹٤‏ . 


1۳ الصراع الأبدي 


ثانياً :أن الحسن أدرك عدم قدرته بجيشه المتخاذل على مواجهة معاوية 
وجيش الشام . 

ثالغا: أن الحسن أراد معاقبة أهل العراق الذين خذلوا والده وتسببوا في 
قتله» وتهاونوا في قتال معاوية ما أدى إلى هزيتهم بالمدائن» ذلك أن تسليم 
الامو ال معارب من شان فار الاقمو با رة الف ي اعبار 
الشاميين عليهم » وقد صالح الحسن بن علي معاوية على أن يعطيه خمسة آلاف 
آلف من بيت مال الكوفة!ء ولا عقد الصلح وتنازل لمعاوية قال الحسن لأهل 
العراق + 'يا أهل العراق» إنه سى بنفسي عنكم ثلاث + قتلكم أبي» وطعنكم 
إياي» وانتهابکم متاعي"'. 

وبتوقيع العهد بين الحسن بن علي ومعاوية بن ابي سفيان بدا عهد جديد 
من عهود الإسلام» فقد ابتدأً تاريخ بني أمية الذين حكموا العالم الإسلامي 
قتلت قوات يزيد بن معاوية الحسين بن علي بن أبي طالب لتنقسم الأمة بهذا 
المقتل إلى ثلائة أقسام» القسم الأول هو مذهب الدولة الرسمي والذي يرى أن 
الإمامة في قريش ولا تجوز في غيرهم» وهؤلاء هم الذين عرفوا فيما بعد باهل 
السنة وال جماعةء والقسم الثاني يرى أن الإمامة في آل علي بن ابي طالب» وأنها 
لا تجوز في غيرهم وهؤلاء هم الذين عرفوا تاريخيا بالشيعة» والقسم الاخير هم 
القراء أتباع أهل النهروان الذين انقسموا إلى إباضية وفرق الخوارج» وهم يرون 
أو الا روئ ن امسا : 


. ٠٠٥١ص‎ ٣ج الطبري 'التاءبغ"‎ ١ 


۲ الرمع السابق ج ٣ص١٠٠٠‏ 


1٤‏ الصراع الأبدي 


وفي الأقسام القادمة سنحاول استقراء مواقف هذه المدارس من أحداث 
الصحابةء وتأثير تلك المواقف على سياق تطور المحدارس المختلفة . 


القسم الثالث 
الصحاية عند مدارس أهل السنة والجماعة 


11۷ الصراع الأبدي 


بخلاف المذاهب الفكرية التي تأسست على مبدأً المعارضة السياسية للدولة 
الأموية كالخوارج والإباضية الذين هم الامتداد السياسي والفكري لحركة القراء 
القائمة على الشورىء وخلاف المدارس العلوية "الإمامية» والزيدية» 
والإسماعيلية" القائمة على مبداً النص الإلي بإمامة علي بن ی OE‏ 
من النبي #5 بأن الإمامة في آل علي » ظهرت كثير من المدارس الفكرية في داخل 
الذولة الا موة: 


مدارس الصحابة والتابعين: 

انتشر صحابة رسول الله 4ل ف فی ارجاء الدولة الإسلامية لنشر العلم وترسيخ 
الدعوة وتتلمذ على يدي أولئك الصحابة جم غفير وخلق عظيم عرفوا بالتابعين 
الذين انتشروا في مشارق الأرض ومغاربهاء وأسس هؤلاء الصحابة مدارس 
فقهية في مساجد بعض الحواضر الإسلاميةء وقد ظهرت أكبر هذه المدارس في 
كل من المدينة ومكة والبصرة والكوفة» وكان على رس مدرسة المدينة من 
التابعين سعيد بن المسيب ات : ٤٠هاء‏ وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ات 
٤‏ هاء وعبیدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود ات ٤۹هاء‏ وخارجة بن زيد 
ات ٠‏ ها والقاسم بن محمد بن أبي بکر ات۰ ٠۱۰ها‏ وسلیمان بن يسار 
أت :۷٠١١ها.‏ وكان على رأس مدرسة مكة مجاهد بن جبر ات٠٠٤١٠هاء‏ وعطاء 
بن ابي رباح ات۰ ١٠۱ها‏ . 
وكان على رأس مدرسة الكوفة علقمة بن قيس النخعي ات٠۲٠‏ هاء وشريح 
بن الخارث الكتذي ت : ها » وإبرا هيم النخعي ات ها؛ وعامر بن 


و وید بن چ ت ۹ه دوکان غل راس 


۸ الصراع الأبدي 


OT e 
د١١۷: ها وقتادة بن دعامة السدوسى ت‎ ١ ٠تا سيرين‎ 
المسلمين» وهم في ذات الوقت يشكلون المرجعية الفقهية و'السلف السات"‎ 
جميع مدارس أهل السنة والجماعة التي ظهرت لاحقا.‎ 

ولا يظنن البعض أن ظهور هذه الطبقة من داخل الدولة الأموية وعدم 
اتتسابهم إلى تنظيم سياسي محدد الأهداف كما هو الحال مع الشيعة والإباضية 
yT‏ 
ا ooyy E‏ 
قال عنه ابن سعد :+ 'وكان لسعيد بن المسيب عند الناس قدر كبير عظيم الخصال 
ورع يابس» ونزاهة وكلام بحق عند السلطان وغيرهم» ومجانبة السلطان» وعلم 
لا یشاکله علہ"'. 

اما إبرا هيم النخعي فکان معروفاً ببغضه للحجاج ودعائه عليه TE‏ 
ا E E SE‏ إلى من 


١‏ ستتم مناقشة سيرته ومواقفه الفكرية والسياسية في الفصل الأخير من الكتاب في القسم الخاص 
بالإباضية . 

۲ ابن سعد 'الطبقات" ج۲ ص۲۹۲ 1 

۲ الرمع السابق ج٦‏ ص۲۸۱ . 

الرمع السابق ج٦‏ ص۲۸۷ . 


ه الرجع السابق ج٦‏ ص۲۸۷ . 


14 الصراع الأبدي 


أما ا لحسن البصري فقد سئل عن يزيد بن المهلب وابن الأشعث» فقال :"لا 
ابا سعيد؟ فغضب ثم قال بيده فخطر بها ثم قال :ولا مع امير المؤمنين يا ابا 
سعيد » نعم ولا مع آمير المؤمنين" ونقل عنه الطبري آنه قال + "اربع خصال كن 
في معاوية» لو لم يكن فيه منهن إلا واحدة لكانت موبقة ؛ انتزائه على هذه الأمة 
بالسفهاء حتى ابتزها امرها بغير مشورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو 
اا واف اه وسكا ا :بن اشر رت الط ا 
اا ناا وقد قال ر سول ا الو تة لك اتن و لاه الجر و 
حجراء ويلا له من حجر" . 

أما مسلم بن يسار فقد التحق بصفوف عبدالرحمن بن الأشعث في ثورته 
ضد الدولة الأموية» والشعبي كذلك كان فيمن خرج مع ابن الأشعث على 

0)» 2َ ٠ 2 ۰ ا‎ ٤ 

جيء به إلى الحجاج ليضرب عنقه» قال سعيد للحارس :دعني أصلي ركعتينء 
وتوجه نحو القبلةء فقال الحجاج :ما يقول لك؟ قال + دعني أصلي ركعتين. قال 


الحجاج : لاء إلا إلى المشرق. فقال سعيد : اينما ولوا َم وجه الله البقرة ٠٠١١‏ . 


ثم مد عنقه فضربها"' . 


. ١٠١١ص۷ الرمع السابق ج‎ ١ 
. "القادیغ " ج٣ ص۲۲۲‎ 8 
لطبري التاريغ جص‎ 
. ۱٤۰١ص۷ ابن سعد "الطبقات" ج‎ ٣ 
. ۲١١۱ص٦ الرمع السابق ج‎ ٤ 
۳ الرمع السابر‎ 
ه الرمع السابق ج٦ ص‎ 


. ۲۷٤ص‎ ٦ج الرمع السابق‎ ٦ 


۰ الصراع الأبدي 


هذه المواقف المشرفة في مقابل السلطة سار عليها تلامذتهم الذين أسسوا 
لمذاهب الفقهية المشهورة» فقد رفض أبو حنيفة أن يكون قاضيا للعباسيينء 
فضربه ابن هبيرة'» وحبسه المنصور وضربه حتى مات في السجن لرفضه تقلد 
منصب القضاء في دولة العباسيين". والأمر ذاته حدث مع مالك بن أنس الذي 
ضربه أبو جعفر المنصور العباسي بالسياط حتى انخلعت كتفه بسبب رأي فقهي 
مالك يخالف رآي الأمير العباسي. 


مدرسة آهل الحديث 2 الشام: 

في مركز الدولة الأموية» وفي عاصمتها ادق بد ات مد رة اهل ادن 
بالبروز والتمايز عن غيرها من المدارس الفقهية التي أنشأها الصحابة في المدينة 
والكوفة والبصرة ومكة» فأول من قام بعملية جمع الروايات هو محمد بن مسلم 
ات هات ا و الد ت حو اران مو اناف الامو ندا 
نه للك بن هروا الذ ئ ظلب مه الزه رى ضلة ومالا قاتلا لةء إن رائ امير 
المؤمنين أن يصل رحمي وأن يفرض لي فرائض أهل بيتي فإني رجل مقطع لا 
ديوان»فغل 7 :فام له مال وقرض له قراقضن وخعله في حيبت .وعد وقاة 
بن عبد العزيزء ثم يزيد . وكانت علاقته بالسلطة الأموية محل نقد من بعض 
المحدثين أنفسهم» فقد قال عنه مكحول :"أي رجل هو لولا أفسد نفسه بصحبة 


١‏ الذهبي "سيأعطم النبالاء" ج٦‏ ص۲۹۵ 
۲ الرمع السابق ج٦‏ ص ٤٠١۲-٤۰۱‏ . 

۲ الرمع السابق ج ۸ص ۸۰ . 

. ۲١۹ص‎ ٦ج ابن سعد 'الطبقات"‎ ٤ 

. ۲١۰ ۲٤۹ص‎ ٦ج الرمع السابق‎ ٥ 


. ۲۲۱ الذهبى "سيأعلم النبلاء" ج ۵ص‎ ٦ 


۲۱ الصراع الأبدي 


الوك" . وكتب إليه عشرون ومائة من الفقهاء يؤنبونه ويعيرونه با فعل منهم 
التابعي الكبير جابر بن زيد. وصحبته للملوك دفعته إلى عيش حياة الترف» 
ومحاولة إخفاء خيوط الشيب» فقد كان خضب يته بالسواد حتى أن مالك بن 
نس انخدع به وظنه شابا . ومع كل ذلك فقد کان مدلساً لم يلتق بالكثير من 
الصحابة الذين روى عنهم» حتى قال بحيى بن سعيد القطان + مرسل الزهري شر 
من مرسل غيره"ء وكان الشافعي يقول :"إرسال الزهري ليس بشيءء لأنا 
نجده يروي عن سلیمان بن ارقي( . 

ثم فشا التدوين في الطبقة التي تلت الزهري» فكان أول من جمع الروايات 
ابن جريج بمكة» وابن إسحاق بالمدينة» والربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة بالبصرة» وسفيان الثوري بالكوفة والأوزاعي بالشام» وهشيم 
بواسط ومعمر بالیمن» وجریر بن عبد الحمید بالري . 

أما محمد بن إدريس الشافعي ات ۰٢۲۰هاء‏ فقد كان ميزاً حيث تخرج من 
مدرسة المدينة الفقهية» إلا أنه حاول المزج بينها وبين مدرسة الشام "أهل 
الحديث" فأبدع فناً جديداً اختلط فيه الحديث بالفقه» الأمر الذي كتب له 
العو وال تفار من الك من أل ادت اة وهه ل قاع ذا 
صح الحديث فهو مذهبي" التي سار عليها أهل الحديث والتي ألغت الظروف 
المنهجية والعوامل الزمنية في نشأة الرواية". 


. الرمع السابق ج۵ ص۲۲۹‎ ١ 

الوارجلاني "الدليل دالبهان" ج ص٠٠‏ . 

۲ الذهبي "سي أعالم النبلء" ج ۵ص۲٤٤۲‏ . 

ه الرمع السابق ج۵ ص۲۲۹ . 

3 معظم حسين في مقدمته على كتاب "ممرفة علوم المريت" للحاكم النيسابوري. 
۷ انظر "قرا ق جرلية الرداية دالدارية عند أهل المديت" للمؤلف . 


۲ الصراع الأبدي 


المعتزلة وظهور مصطلح أهل "السنة والجماعة": 

لم يكن نة أهل سنة ولا جماعة» وإنا كان هناك فقهاء التابعين ذوي المواقف 
لمحف من طعا ن الوك الامو و كان اهل الخدت د اهل اطا كما 
يسميهم فهمي جدعان" بسبب مخالفتهم لموقف الأمة المعارض لظلم الدولة 
الأمويةء وتتيجة لاحتكار أهل الحديث الرواية وجمع الحديث المنسوب إلى النبي 
اصطلح أهل الحديث على تسمية أنفسهم أهل 'السنة" في قبال مخالفيهم 
أأهل "البدعة". هذه البدعة شاملة كل من خالف أهل الحديث» فهى بجانب 
اشتمالہا على مخالفي أهل الحديث السياسيين كالخوارج والإباضية والشيعة › 
فإنها بالإضافة إلى ذلك تشمل مدارس الفقهاء التي تعد امتداداً طبيعياً لمدارس 
الصحابة» في الجانب الآخر اصطلح الأمويون على تسمية العام الذي تنازل فيه 
الحسن بن علي لمعاوية بن أبي سفيان بعام الجماعة "لاجتماع الأمة على خليفة 
واحد وهو معاوية"'ء وقد استعمل الأمويون مصطلح "الجماعة" في مقابل 
مفردة 'الفتنة" التي طبعت خلافة علي» والسنة الأخيرة من حكم عثمان» "لكن 
الأمويين طبعاً ما عنوا بعهد الفتنة غير عهد علي في مقابل السلام والاستقرار 
والاجتماع السياسي والاجتماعي الذي طبع عهد معاوية""' . 

إذاً صار هناك أهل "السنة" وهم أهل الطاعة. وصار هناك أهل "الجماعة" وهم 
مغلو السلطة الأموية» وكان لكلا الطرفين همومه الخاصة وأهدافه المميزة» فأهل 
الحديث ينشدون خدمة الإسلام -وفق تصورهم- من خلال حفظ الرواية 
وتدوينهاء والأمويون يطلبون الاستقرار لسلطتهم» فما هو العامل المفعل 


. ٠١١ص مجموعة من المؤلفين "عقوق الاإنسان ني الف ر المربي"‎ ١ 

۲ الذهبي "تاءيغ الا سالام ددفيات الشالهردالاعالام" ص٥ ٠‏ وابن بركة 'الواانة" مطبوع ضمن مجموعة 
"السيد الجوابات" ج۲ ص٣۲۹‏ . 

. رضوان السيد "الجباعة دالجقیع دالرولة" ص۲۹‎ ٣ 


YY‏ الصراع الأبدي 


للامتزاج الكيموفيزيائي التاريخي بين عنصري أهل "السنة" وأهل "الجماعة". 
والذي أتتج لنا مركب أهل"السنة وال جماعة"؟! لا يكن اعتبار ظهور مدرسة أهل 
الحديث في الشام والانسجام الظاهر بين مؤسسها ابن شهاب الزهري وبين 
حكام بني أمية عاملاً كافياً لذلك الحدث التاريخي والفكري الام » وإغا كان هناك 
عامل آخر أكثر خطورة وتأثيراأ على الطرفين بحيث حفز كل منهما واستنفره 
للاندماج والانصهار في الآخر وهذا العامل الخطير يكمن في ظهور المعتزلة. 
بنى الأمويون خطابهم السياسي وفق مبداً الجبر وسياسة فرض الأمر الواقع 
ووجوب الاستسلام والإذعان للمشيئة الإلهية" فقد ربطوا "القوة والغلبة اللتين 
اتتزعوا بهما السلطة بإرداة الله وسابق علمه» أي بقضائه وقدره» ناشرين بذلك 
أيديولوجيا جبريةء عقيدة اتخذوا منها غطاء لسلوكهم "وقد حقق لهم هذا 
الخطاب نجاحاً كبيراً ساهم في إخماد روح الثورة عند العامة» فكان لاظهور 
المفاجيء للمعتزلة بخطابهم الفكري المفكك والمفتت للجبر وبالتالي المفند والمبدد 
لمجمل الخطاب السياسي الأموي أثر الصاعقة على مخططي وواضعي السياسية 
الأمويةء يقول محمد عابد ال جابري+ "هذا الموقف العقلاني الذي وقفه الحسن 
البصري من قضية الجبر والاختيار قد فتح الباب لقيام معارضة سياسية تعتمد 
ا لجدال والنقاش ومقارعة الحجة بالحجة بدل الخروج والمعارضة المسلحة أو الرفض 
التام"» بل لقد شارك أئمة المعتزلة بشكل مباشر في الغورات المتعاقبة على 
الدولة الأمويةء فمعبد الجهني الذي قتله الحجاج سنة ۸٠‏ ه شارك في ثورة ابن 


۱ محمد عابد الجابري "المقل السیاسى المربی" ص ۲٣۱-۲۵٥۹‏ . 
۲ محمد عابد الجابري "المقل الأخلاقى المرب" ص۷٦‏ . 


محمد عابد الجابري 'المقل السياسي المربي" ص١٠٠‏ . 


٤‏ الصراع الأبدي 


الأشعث» وغيلان الدمشقي كان من المحرضين على الغورة في أرمينيا 'فاتخذ 
هشام بن عبد الملك ذلك ذريعة لإلقاء القبض عليه وإعدامه. 

انس غر ت الد وة الا موي اغاجة إل ادي ال المد البكرى اة 
الذين بدأوا بتفجير الوضع السياسي وتلغيم المجتمع بأطروحات فكرية بدأت في 
اكتساح رواسب ال جبر الأموي» فلا مناص ولا مهرب من المواجهة العسكرية 
والفكرية مع المعتزلة حملة لواء التنوير الاجتماعي والسياسي إلا بتجنيد ألوية 
أيديولوجية مناهضة للمعتزلة» ولن تكون تلك الألوية إلا ألوية أهل الطاعة وهم 
هل الحديث المقربين من الأمويينء فانطلق أهل الحديث الذين سموا أنفسهم 
"أهل السنة" منافحين ومكافحين مع دولة "الجماعة" ضد المعتزلة» فظهر حلف 
واا ی عو ی کل و ف ال و فل اماد ت 
تيار المعتزلة المتعاظم. 

غل دفاع أهل الطاعة "أهل الحديث" عن السلطة الأموية في تسخير المقدس 
"السنة" لتنفير الناس من كل دعوة للغورة على مظاهر الظلم وغياب قيام العدلء 
ولأن "السنة" لم يتم تدوينها بشكل منظم كما هو الحال مع القرآن فإنها كانت 
كلا مستباحاً لعبث أهل الحديث تأويلا وتبريراً وسكا وتعليبا لكل ما يخدم 
فكارهم ومواقفهم السياسية"ء يقول محمد عابد الجابري: "والملاحظة التي 
تفرض نفسها في هذا الصدد هي أنه بينما تتكرر في القرآن -كما واا 
الدعوة إلى إقامة العدل سواء على مستوى العلاقات بين الأشخاص أو على 
مستوى الحكم» فإننا لا نجده يهتم بمسألة الطاعة إلا بالنسبة لطاعة الله وطاعة 
الرسول» وما في معنى ذلك. هذا باستغناء تلك الآية الشهيرة بين الناس والتي 
تضيف إلى طاعة الله والرسول طاعة أولي الأمر . وسنرى مدى اختلاف المفسرين 


. ٠٠٣ص الرمع السابق‎ ١ 


۲ انظر "قرااة فى جرلية الرداية دالدءاية" للمؤلف. 


۲٥‏ الصراع الأبدي 


والفقهاء حول مفهوم أولي الأمر. هذا بينما نجد أنفسنا أمام كثرة كاثرة من 
الأحاديث التي تحث على طاعة الحكام والتي رط کو ھا اغ اطا مارا 
في الصراعات السياسية التي عرفها القرن الأول من تاريخ الإسلاء ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن تيار المعتزلة ظهر من داخل بوتقة المدارس الفقهية 
ف الع رها الا مر الذي جحل فة ا مشن ل تلاك اذ ازن فزن 
بالتصريح بجواقفهم» فهم إما مع المعتزلة ودعوتهم الثورية أو مع هل "السنة 
والجماعة ٠‏ فانحاز معظم هؤلاء إلى خندق 'السنة والجماعة' لاعتبارات عديدة» 
منها اشتراكهم مع أهل الحديث في التلقي من الصحابةء كما أن دعوى المعتزلة 
تنضوي على بعض المخالفات العقدية حيث تنسب إلى الإنسان القدرة على 
الخلق» أضف إلى كل ذلك أن جبروت وطغيان بني أمية واّباعهم A‏ 
والجزرة' ترهیبا وترغيبا مع هوا" الفقهاء e‏ للاختيار. 
قرها مر ا طا اا ر ال هة و لكر فر ي ان اهل ال 
والجماعة" ليسوا تيار واحداء وإغا هما تياران متمايزان التيار الأول هو تيار 
أهل الحديث الذي هو امتداد لأهل "السنة" أما التيار الآخر فهو التيار الفقهى 
الذي يعتبر امتداداً مباشرأً لمدراس الصحابة الفقهية» ويضم هذا التيار أتباع 
المذاهب الفقهية الحنفية والمالكية والشافعية» وقد عرف أتباع هذا التيار عقديا 
بالأشاعرة نسبة إلى أبى الخسن الأشعري ات ٣۳۲١‏ ها الذي نظر لعقاقد هذا 
التيار» وكذلك عرف البعض منهم بالماتريدية نسبة إلى أبي منصور الماتريدي 
ات :۲٣۳۲ھ‏ . 


. ١-٤١ مجموعة من المؤلفين "قوق الاإنسان في الك رالمريي" ص‎ ١ 


۳٢‏ الصراع الأبدي 


هذه التبارات اهل الحديث والفقهاء' وإن اختلفت في کثير من مبادها إلا 
نها اتفقت على أصلین جوھریین حفظا لہما استمراریتها وديومتهاء ونالٽ به 
اعتراف الدول المتعاقبة على السلطة . وهذان الأصلان هما : 

أولاً القرشية في الإمامة. أي لا جوز أن يكون الإمام من خارج قريشء 
وكما هو متوقع فإن أهل الحديث هم الأكثر حماسة والأكثر تنظيراً وتحريراً لهذا 
اا د وک او ل 
رواه من عقيدة أحمد بن حنبل ات ١٠١٤۲ها‏ + "والخلافة في قريش ما بقي من 
الكانن قان لين لد من لتاس أن بماك ها ولا رج عله ولا قر 
لغيرهم بها إلى قيام الساعة". ولا يتوقف دور ابن حنبل في التنظير لمبداً 
القرشية بل هو يشارك مشاركة فعالة في تدعيم تلك السلطة وإعانتها مادياء 
ل او جه التميمي اقلا بد ة خمد بن حنبل: "وکان رحمه الله 
يقول :الأئمة من قريش» ويعين على إمامة ولد العباس» ويقول:العباس أبو 
الخلفاء"'. في الجانب الآخر فإن الأشاعرة مع اعتمادهم هذا المبداً إلا أن بعض 
كبار منظريهم لا يانعون من مخالفته» حيث يقول إمام الحرمين أبو المعالي عبد 
الملك الجويني ات ٤۷۸‏ هأ :"ومن شرائطها عند أصحابنا أن يكون الإمام من 
قريش إذ قال رسول اله 4 "الأئمة من قريش" وقال؛ "قدموا قريشاأ ولا 
تقدموها" وهذا ما حالف فيه بعض الناس» وللاحتمال فيه عندي مجال» والله 
أعلم بالصواب". 

ثانياً : الإرجاء التفويضي» فبخلاف المرجئة الخالصة الذين يقولون "لا يضر 
مع إبيان معصية"» وأن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
١‏ ابن أبي يعلى "طبقات النابلة" ج اص ٠١‏ . 


۲ الرمع السابق جا ص٠٠‏ . 


. ۲٥۹ص الجوینی "الا,ہ شاد"‎ ٣ 


۷ الصراع الأبدي 


لا يضره بعد ذلك عدم قيامه بفرائض الإسلام ولا ارتكابه لفواحش الإثم 
والكبائر » ذهب أصحاب الإرجاء التفويضي إلى أن "صاحب الكبيرة إذا خرج من 
الدنيا من غير توبة یکون حکمه إلى الله تعالى » إما أن يغفر له برحمته» وإما أن 
يشفع فيه النبي صلى لله عليه وسلم» إذ قال اشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. 
وإما أن يعذب بقدار جرمه» ثم يدخله الجنة برحمته". 

فقد كان أحمد بن حنبل -إمام أأهل الحديث- يقول :"إن الذنوب وراؤها 
الاستغفار والتوبة» وإن اخترمته المنية قبل الاستغفار والتوبة فأمره مرجّى إلى الله 
فا ف ا عا وان رن حه اقل ااا 
جنة ولا نار . ویقول : أمره مرجی إلى الله» نرجو له" . 

وكذلك يقول مل المدرسة الأشعرية الجويني + "من مات من المؤمنين على 
إصراره على المعاصي » فلا يقطع عليه بعقاب» بل آمره مفوض إلى ربه تعالى » فإن 
عاقبه فذلك بعدله» وإِن تجاوز عنه» فذلك بفضله ورحمته". 

يقول النووي المحدّث الأشعري؛ "واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه اهل 
ال اف ات و ت ر ف ا فی لی کل ال 
وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى » فإن 
شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاً» وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر 
الذي يريده سبحانه وتعالی ثم يدخله الجنةء فلا يخلد في النار أحد مات على 
التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل" . 


. ٠٠١ص الشهرستانى "اللل دالنعلل"‎ ١ 

۲ بن أبي يعلى "طبقات المنابلة" ج۲ ص ۲٠۱‏ . 
۲ الرمع السابق ج۲ ص٤٠۲‏ . 

. الجوینی "الاٍہ ساد" ص۲۲۹‎ ٤ 


0° لنووي شرع صعیع مسل م" ج ص١۷٠‏ 


۸ الصراع الأبدي 


فذاق لهاد الان الت خو لما مد ارس اهل "السنة والجماعة" بجميع 
أطيافها» ساهما بشكل مباشر فى تعزيز الحلف الاستراتيجى بين هذه المذاهب 
الفكرية ونين الساطة داخل | طار منظومة أهل المة والماغة »فمن تاتيا 
قدمت السلطة لہذه المدارس الدعم والتمكين وتهيئة الظروف الملائمة لاحتكار 
سوق الفكر فى مذارس ومساجد الدولة» كما أنها قلدت فقهاء هذه المدارس 
مناصب القضاء والإقاء بل والولاية أحياناً. في الجانب الآخر قدمت تلك 
التيارات -خاصة أهل الحديث- الدعم التعبوي الشعبي لصالح تلك السلطات 
عن طريق التنصيص على أحقيتها فى الخلافة» كما أنها قامت بالمشاركة فى 
الروت اا ا ف اا رفو ك الول فن رى ال اة 
لأطروحات خصوم الدولة السياسيين كالخوارج والإباضية والمعتزلة والشيعة. 

وتقخل هدا الفنظر فما تة محهد ابد خاي قاناد: رمكلا عة 
الامويون إلى توظيف الحديث النبوي لصالح قضيتهم» فروى لهم أنصارهم 
أحاديث ظاهرة الوضع تنص على إعفائهم من العقاب يوم القيامةء وترفعهم إلى 
مقام الأنبياء . من ذلك حديث روجوه بهذه الصيغة + "أتى جبريل إلى رسول الله 
و فقال : يا محمد أقرئ معاوية السلام» واستوص به خيراء فإنه أمين الله على 
جبريل وأنا ومعاوية". وروجوا لحديث يقول فيه النبي #5 :"اللهم علم معاوية 
الكتاب» ومكن له في البلاد وقه العذاب". وفي حديث آخر عن ابن عمر قال: 
"قال رسول الله #5 + يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل ال جنة. فطلع معاوية . 
ثم قال + من الغد مثل ذلك فطلع معاوية. فقال رجل :يا رسول الله هو هذا؟ قال : 
نعم". وعن ابن عمر أيضا :"قال رسول الله :يا معاوية أنت مني وأنا منك 
لتزاحمنى على باب الجنة كهاتين" وأشار بإصبعه الوسطى والتى يليها". هذا من 
جهة» ومن جهة اخرى روجوا أحاديث تعفي الخلفاء من العقاب يوم القيامة» من 


4 الصراع الأبدي 


د خا نة ركه با اا و ا ا 5ا اسر خا رة كنب 
له الحسنات» ولم يكتب له السيئات'. وآخر يقول :إن من قام با لخلافة ثلاثة 
أيام لم يدخل النارا. 

وتأسيسا على مغل هذه الأحاديث قال معاوية يوما :قد أكرم الله الخلفاء 
أفضل الكرامة» أنقذهم من النار وأوجب لهم الجنة» وجعل أنصارهم أهل الشاء. 
وخطب هشام بن عبد الملك حين ولي الخلافة فقال :الحمد لله الذي أنقذني من 
النار بهذا المقام. واستعمل الأمويون الفقهاء لتكريس وتوثيق مغل هذه 
الدعاوى» من ذلك أن يزيد بن عبد املك أحضر أربعين شيخا شهدوا له ما على 
اافا متخا وق فر اين ت عمال ا لن دك خو قال دة 
عثمان الذين كان فيهم انحراف عن علي كان كشير منهم يعتقد أن الله إذا 
استخلف خليفة يقبل منه الحسنات ويتجاوز له عن السيئات"' 

اوا ا a‏ 
غلاتهم إلى الزعم بأن خلافة عثمان كانت امتداداً للخطة السرية التي دبرها أبو 
بكر وعمر لإقصاء علي بن أبي طالب وبني هاشم عن السلطةء فكان لابد 
للدولة الأموية من الرد على تلك التخرصات» وقد تلت استراتيجية الرد الأموي 
على محورين أساسيين» الأول :الهجوم على كل ما هو علوي» والثاني : التنصيص 
على قدسية الصحابة وعدالتهم وعدم السماح بالطعن في أحد منهم خاصة 
عثمان بن عفان الذي استمد الأمويون شرعيتهم من المطالبة بدمه» "فهم 
يعتبرون a‏ وأنهم ورثوها عن عثمان بن عفان لأنه نالها 
بالشورى» ثم قتل ظلماًء فخرجت الخلافة منهم» وانتقلت إلى غيرهم» فقاتلوا 


. ٠١-٦٥ محمد عابد ال جابري "المقل الأخلاقي المربي" ص‎ ١ 
. ابن تيمية "مناع السنة" ج٣ ص۲۷۹‎ ۲ 


. ٠١٤٣ص صالح الوردانى "الحدعة"‎ ٣ 


4 الصراع الأبدي 


حتى استردوهاء ولقد عبر الشعراء عن هذه الفكرة فقال الفرزدق لعبد الملك بن 
مروان 
تراث عثمان كانئوا الأولياء له سربال ملك عليهم غير مسلوب 

ویقول للولید : 
کانت لعثمان لم یظلم خلافتها فانتهك الناس منها أعظم الحرم 

وغير ذلك كثير ما قاله الأخطل لبشر بن مروان» وما قاله الفرزدق أيضا 
لهشام بن عبدالملك"' 

فو خد ت مد ارس اهل ال اماع شب ها ملرمة تق اس را تة 
البجوم الأموية ا ار ای ا و ا 
سنرى في الفصل القادم . ثانياً : أن حالة الاستبداد الأموي التي أقرها أهل 
الحديث قد دفعت ببقية مدارس آهل السنة والخماعة إل البخت عن المدينة 
الفاضلة' التي مورس فيها الشورى والعدالة الاجتماعية» ولم تكن هذه المدينة 
سوى مدينة الصحابة الذين كانوا نقلة العلم والمعرفة إلى العالم » فكان الرد على 
الشعوبيين في اغا عن منابع المعرفة ودفاعاً عن حلم "المدينة الفاضلة"» 
يقول محمد عابد ال جابري :"إن كل المناقشات والخلافات والاعتراضات التي 
عرفها تاريخ الفقه الإسلامي حول الإجماع كانت نتيجتها الملموسة» ولربا 
الوحيدة هي تييع فكرة الإجماع وبالتالي إقرار الاستبداد ... وفي هذا الصدد 
لابد من القول إن تييع فكرة الإجماع لصالح الاستبداد في الحاضر» حاضر 
الفقهاء في كل عصر وجيل» قد جعل الأنظار تتجه ب'الإجماع) إلى السلفا 
لتجعل منه ليس فقط مؤسس الإجماع كأصل» بل أيضأ ل المدينة الفاضلةء التي 
مورس فيها وحدهاء مدينة 'السلف الصالح . والنتيجة هي استبداد مدينة 


۲١١-۱۹۹ إمام عبد الفتاح "الطاعغية" ص‎ ١ 


۳۱ الصراع الأبدي 


السلفا هذه بعقول الفقهاء ما ضاف إلى الاستبداد الجائر القائم في الحاضر 
اسعواة اکر فاق ماعا ا ا اة ای عاد ال اا 
استبدادین : استبداد الحكام بالسياسة واستبداد السلف بالمعرفة» ومن دون 
شك فإن الوقوع في الثاني إنغا كان بسبب الهروب من الأول» بسبب عدم القدرة 
على مواجهته والتصدي له" . 

تشير روايات أهل الحديث إلى أن معاوية ابن أبي سفيان كان يأمر الناس 
بسب علي بن أبي طالب» وأنه استنكر على سعد بن أبي وقاص عدم اتباعه 
لسياسة السب الأموية! » حيث روى مسلم في صحيحه أن معاوية بن أبي سفيان 
قال لسعد بن اك وقاص :"ما منعك أن تسب أبا تراب؟"'. وروى أيضا عن 
سهل بن سعد قال : "استعمل على المدينة رجل من آل مروان › قال فدعا سهل بن 
سعد » فأمره أن يشتم علياً » قال فأبى سهل» فقال له: أما إذ أبيت فقل : لعن الله 
با تراب» فقال سهل + ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب" . 

و امن الا ونون اة الا و اة مع هل الحديث لكي تذ کي 
فيهم روح العداء لعلي بن أبي طالب» يقول الأوزاعي ات ٠۵۷:‏ ها وهو من كبار 
أقمة الحذيث "ما أخذتا العطاء حتى شهذئا على على بالتفاق»وتبرأتامنه؛ 
وأخذ علينا بذلك الطلاق والعتاق وأيان بالبيعة". وقد نجحت هذه السياسة إلى 
حدّ كبير» ومن أمارات هذا النجاح وجود قائمة كبيرة من أهل الحديث الذين 
اشتهروا بالعداء لعلي بن أبي طالب وأهل بيته» واصطلح على تسمية هؤلاء 
بالنواصب أي الذين ناصبوا آل علي العداء » يقول الذهبي : "وخلف معاوية خلقّ 


. ٠١٠١ص محمد عابد الجابري "بنية المقل المربي"‎ ١ 
.)۲١۰٤( -۲۲]۱۲۲۰[ مسل برقم‎ ٤ 
.)۲١۰۹( -۲۸]۹۲۲۹[ مسل برقم‎ ۳ 


. الذهبي "سيراعالام النبااء" ج۷ ص۱۲۰‎ ٤ 


۲ الصراع الأبدي 


N e Î 
من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء » وحاربوا معه هل العراق ونشأوا‎ 
على التبا تخود يانه من اوي ومن هو لاء المخدتين أب سلمة خالد بن‎ 
ا ي بن المغيرة القرشي المخزومي قال عنه الذهبي : :"وکان‎ 
مرجتا ينال من علي رضي الله عنه» وهو من عجائب الزمان کوفي ناصبي ویندر‎ 
أن تجد كوفيا إلا وهو يتشيع''. وأبو سلمة هذا من بني مخزوم حلفاء بني أمية‎ 
: التقليديين» وهذا يؤكد امتزاج الفكر الأموي مع فكر أهل الحديث. ومنهم أيضا‎ 
ثور بن يزيد الكلاعي» قال ابن سعد + وكان جد ثور قد شهد صفين مع معاوية‎ 
وقتل يومئذ فكان ثور إذا ذكر عليا عليه السلام قال :لا أحب رجلا قتل‎ 
جي" . ومنهم أيضا  خالد بن عبد الله القسري الدمشقي البجلي الأمير. قال‎ 
عنه الذهبي : "ناصبي بغيض ظلوم. قال ابن معين رجل سوء يقع في علي‎ 
ومنهم أيضا: أبو إسحاق الجوزجاني الذي قال عنه ابن حجر + "فإن الحاذق إذا‎ 
تأمل ثلب أبي إسحاق ال جوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب وذلك لشدة انحرافه‎ 
في النصب . ومن هؤلاء ابن قتيبة الدينوري صاحب التصائيف» قال عنه ابن‎ 
انحرافا عن أهل البيت". ومحمد بن زياد الألهاني أبو سفيان الحمصي قال عنه‎ 


. ٠۱۲۸ص۲ الرمع السابق ج‎ ١ 

۲ الرمع السابق ج۵ ص ۲۷٤-۲۷۲‏ . 

. ۲۹۱۰ ابن سعد 'الطبقات" ج ۷ص٢٤۲۲ ترجمة رقم‎ ٣ 
. الذهبي "ميزان الاعقدال" ج ص۲۲۲‎ ٤ 

1 ١١ص ابن حجر "لسان اليران" ج‎ ٥ 


1 الصراع الأبدي 


ابن حجر العسقلاني :"قال الحاكم اشتهر عنه النصب كحريز بن عثمان"'. 
وأسد بن وداعة» قال عنه ابن حجر + "شامي من صغار التابعين ناصبي يسب. 
انتهى . وبقية كلام ابن معين من رواية الدوري عنه وكان ثور لا يسب عليأ فإذا 
لم یسب جروا برجله" . ولمازة بن زياد ا لجهضمي › قال عنه ابن حجر : 'صدوق 
ناصبي من الثالغة". ومنهم عبد الله بن سالم الأشعري الحمصي قال عنه 
الذهبي :"قال آبو داود كان يقول :علي أعان على قتل أبي بكر وعمر رضي الله 
الذهبي : "قال ابو حاتم قيل للثوري لم لم تسمع من نعيم بن ابي هند قال کان 
اول عليا رضي الله عت | قلت ولاية أي هكد التكان بن أسماء الأشجض 
صحبه» ونعیم لون غریب كوفي ناصبي". ومنهم آیضا :زر بن عبدالله 
الحرازي الحمصى» قال عنه الذهبى :"ناصبى ينال من على رضى الله عنه" . 


" 


* 


لكنه ناصبي" . ومنهم عبد الله بن شقيق العقيلي» قال عنه الذهبي + "ثقةء 


بن حجر العسقلانى "تہذیب القہذیب" ج۹ ص٥٤‏ ا 


4 


ابن حجر العسقلاني 'لسان الیزان" ج ص۲۸۵ . 
٣‏ ابن حجر العسقلاني 'تقريب التہذيب" ج٣‏ ص۷٤‏ . 
3 لذهبي "ميزان الاعتدال" ج٣‏ ص١١٤‏ . 

ه الذهبي "ميزان الاعتدال" ج٤‏ ص۲۷۱ . 

. ١۷٣۲ص١ الرمع السابق ج‎ ٦ 


۷ الذهبی "الفني ني الضمفاء" ج١‏ ص۱١۲‏ . 


r‏ الصراع الأبدي 


ناصبي". ومنهم ابو لبيد شیح جریر بن حازم قال عنه الذهبي + صدوق 
اض فال رار کان ا 


أهل الحديث لا يقرون بشرعية خلافة علي بن بي طالب: 

کا ا ف و ا و ی 
حلف سياسي فكري بين الساطة الأموية وأهل الحديث» وأن أتباع ارت 
الف اوا لاحقا في لواء فلاا رقا ورف : 

لم يعرف عن تلاميذ الصحابة إلا الاحترام والتقدير لعلي بن أبي طالب» 
ق را لماو ت انیو فاو ااا 
لأهل الحديث فقد كان الأمر مختلفا ماما » فبجانب عداء وبغض وشتم الكثير من 
هل الحديث لعلي بن ابي طالب» کان اهل الحديث مجمعين على عدم الاعتراف 
بشرعية خلافته» أي أنهم بحصرون الخلافة الراشدة في ثلاثة "أبي بكر وعمر 
وعان وقد اتر ها الموقف السلبي من علي بن أبي طالب والذي يؤكد 
الحلف الاستراتيجي الذي شكله أهل الحديث مع السلطة الأموية إلى منتصف 
القرن لاخر ومن اهارقا ت اة ان بكرن احة دن عل ت 
١ه‏ أول المعترفين بشرعية خلافة علي » فأحمد بن حنبل هو أول من ربع بعلي 
بن أبي طالب خليفة شرعي بعد عثمان بن عفان والظاهر أن فعل أحمد بن 
حنبل قد أحدث شرخا بين أتباع هذه المدرسة التي تعتبر الإقرار بخلافة علي 
دليلاً على خروج معاوية بن أبي سفيان على الحق حين حارب خليفة المسلمين 
وتسبب في سفك دماء المؤمنين» فلهذا قام هؤلاء جراجعة أحمد بن حنبل 
لزحزحته عن موقفه المخالف لإجماع أهل الحديث» فقد روى ابن أبي يعلى عن 


۱ الرمع السابق ج١‏ ص٤٤0‏ . 


o‏ الصراع الأبدي 


وريزة بن محمد الحمصي أنه قال + "دخلت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حين 
أظهر التربيع بعلي رضي الله عنه» فقلت له :"يا أبا عبد الله» إن هذا لطعن على 
طلحة والزبير. فقال: بئسما قلت. وما نحن وحرب القوم وذكرها؟ فقلت: 
أصلحك الله إنغا ذكرناها حين ربعت بعلي وأوجبت له الخلافةء وما جب للائمة 
قبله. فقال + وما بينعني من ذلك؟ قال + قلت + حديث ابن عمر. فقال لي + عمر خير 
من ابنه» قد رضي علياً للخلافة على المسلمين» وأدخله الشورى”. 

وحديث ابن عمر الذي اعتمده أهل الحديث في ترك التربيع بعلي بن أبي 
طالب هو ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال :"كنا في زمن النبي 4 لا نعدل 
بأبي بكر أحدأء ثم عمرء ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي کل لا تفاضصل 
بينهم"'. قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لہذا الحديث : "وقد جاء في بعض 
الطرق في حديث ابن عمر تقييد الخيرية المذ كورة والأفضلية با يتعلق بالخلافةء 
وذلك فيما أخرجه ابن عساکر عن عبدالله بن يسار عن سالم عن ابن عمر قال : 
"إنكم لتعلمون انا کنا نقول على عهد رسول الله :بو بكر وعمر وعثمان» 
يعني في الخلافة" كذا في أصل الحديث". 

استطاع أحمد بن حنبل الظفر ركز القيادة والزعامة لأهل الحديث بعد 
مواقفه التي اعتبرها أهل الحديث بطولية في محنة خلق القرآن من عام -۲٠۸‏ 
١ه‏ الأمر الذي أدى إلى اكتساح آرائه لجميع الآراء المخالفة له ولم 
تستطع الأصوات المخالفة لأحمد بن حنبل البقاء والانتشارء ولم يستطع أحد 


ابن ا "طبقات المحنابلة" ۳ 
۱ بن بي يعلى قات اناب ج اصن ۵ 
۲ البخادي برقم ۰۲۱۹۸و۲۱۵۵ . 
ابن حجر ا لعسقلاني 'فتع البااي" ج ۷ص۵٣٠۲‏ . 
٤‏ انظر "احنة" لفهمى جدعان » و "الققغون ن المضاءة المربية" محمد عابد ال جابري» و"قراءة فى جدلية الرداية 
والدءاية عند أهل الحريت" للمؤلف. 


۳٢‏ الصراع الأبدي 


بعد عهد ابن حنبل التصريح با يخالف الرأي الذي انتهى إليه ابن حنبل في 
شرعية خلافة على بن أبى طالب. 


أهل الحديث وقدسية الصحابة: 
ذكرنا سابقاً أن استراتيجية الرد الأموي فى سياق صراعهم الفكري 
والسياسي مع الشيعة تتمغل في محورين أساسيين» الأول + الهجوم على كل ما 
هو علوي» والغاني ٠‏ التنصيص على قدسية الصحابة وعدالتهم وعدم السماح 
بالطعن في أحد منهم خاصة عثمان بن عفان الذي استمد الأمويون شرعيتهم 
قالطال بد ون e‏ 
الحديث المحور الأول من هدد ال ةر تيجية » فكيف نفذ أل اديك امور 
الغاني من المشروع الأموي؟ 
Se‏ ا سوق الرواية واستاثروا ب بتدوین 
le Gas‏ 
وتزكي عموم الصحابة . الغاني + سك الروايات في فضائل الصحابةء خاصة أولئك 
yS‏ وا ات 
GOD‏ 
سلطة شرعية مقدسة» وأضحت عقيدة راسخة اكتسحت قلوب وعقول جميع 
مدارس أهل "السنة وال جماعة"» يقول ابن الصلاح ات ٠۲:‏ هأ وهو أحد أعمدة 
متأخري أهل الحديث : 'للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أن لا يسأل عن عدالة 
أحد منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب 


۷ الصراع الأبدي 


والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة... ثم إن الأمة مجمعة على 
تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد 

()" 

وقال الخطيب البغدادي أت ٤٦۲:‏ ها: "باب ما جاء فى تعديل الله ورسوله 
للصحابة وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم وإغا يجب فيمن دونهم كل حديث اتصل 
إسناده بين من رواه وبين النبي 5 لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله 
ويجب النظر في أحوالہم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 4ء لأن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في 
الصحابة مغل ذلك وأطنب فى تعظيمهم وأحسن الغناء عليهم ... والأخبار في 
هذا المعنى تتسع وكلها مطابقة لما ورد في نص ذلك يقتضي طهارة الصحابة 
المطلع على بواطنهم إلى تعديل أحد من الخلق له» فهو على هذه الصفة إلا أن 
يغبت على أحد ارتكاب ما لا بحتمل إلا قصد المعصية والخروج من باب التأويل 
فيحكم بسقوط العدالةء وقد برأهم الله من ذلك ورفع آقدارهم عنه على أنه لو لم 
عليها من الجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد 
والمناصحة في الدين وقوة الإبيان واليقين القاطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم 
وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم ابد الأبدين 
ا ا ف اف العا ن ن ا و ا و جر و وور 
محمد بن عيسى الہمذاني ثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا جعفر 


. ٠۸١ ابن الصلاح "مقرمة ابن الصالع"‎ ١ 


۸ الصراع الأبدي 


أحمد بن عبدل يقول سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول 
سمعت أبا زرعة يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ل 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول ب عندنا حق والقرآن حق» وإنغا دى إلينا 
فاا وو لاحات ورل اه وا درون ان را يود 
ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة". 

وقال سفيان بن عيينة ات : ۹۷٠هأ‏ وهو من متقدمي أهل الحديث + "من نطق 
في أصحاب رسول الله 4 بكلمة» فهو صاحب هوى" . وقال محب الدين 
الخطيب : "أصحاب رسول الله 4 عدول بتعديل الله لهم ولا ينتقص أحدا منهم 
نيق" 

وكالعادة يتميز موقف الأشاعرة ببعض التقدمية وشىء من العقلانية حيث 
يقول أبو الحسن الأشعري ات: ١۲٣ها‏ : "وندين بحب السلف الذين اختارهم الله 
عز وجل لصحبة نبيه 5ء ونشني عليهم با أثنى الله به عليهم» وتتولاهم 
امسن + وقالء وھد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله بو بهاء 
وتتولى سائر أصحاب النبي #5 ونكف عما شجر بينهم". وقال + "ويعرفون 
حقّ السلف الذين اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه بء ويأخذون بفضائلهم 
ویسکون عما شجر بینهم". 


. ٤۸-٤٦ الخطيب البغداي في "الكماية في علم الدراية" ص‎ ١ 

۲ نقله الحسن بن علي أبو محمد البربرهاري في "شع كقاب السنة" الذي نقله ابن أبي يعلى في كتابه 
"طبقات الحنابلة" ج۲ ص۱۹ . 

محب الدين الخطيب في تمليقه على كتاب 'المواصر من القواصر" لابن العربي ص٠۲‏ . 

. أبو الحسن الأشعري "الا بانة عن أصول الديانة" ص0۹‎ ٤ 

ه الرمع السابق ص٠٠‏ . 


. ۲۹٤ص أبو الحسن الأشعري "مقالات الا سالامیین"‎ ٦ 


۳۹ الصراع الأبدي 


وقال إمام الحرمين الجويني + "قد كثرت المطاعن على أئمة الصحابةء وعظم 
افتراء الرافضة وتخرصهم» والذي يجب عليه المعتقد أن يلتزمه» أن يعلم أن جلة 
الصحابة كانوا من رسول الله 5 بالمحل المغبوط والمكان المحوط »وما منهم إلا 
وهو منه ملحوظ محظوظ؛ وقد شهدت نصوص الكتاب على عدالتهم والرضا عن 
جملتهم بالبيعة بيعة الرضوان ونص القرائن على حسن الثناء على المهاجرين 
والأنصار . فحقيق على المتدين أن يستصحب ما كانوا عليه في دهر الرسول بللا 
فإن نقلت هنات فليتد بر النقل وطريقه» فإن ضعف رده» وإِن ظهر کان آحاداًء لم 
يقدح فيما علم تواتراً منه وشهدت له النصوص. ثم ينبغي أن لا يألوا جهداً في 
حمل کل ما ينقل على وجه الخبر» ولا يكاد ذو دين يعدم ذلك فهذا هو الأصل 
المغني عن التفصيل والتطويل"'. 

فإمام الحرمين يعتمد قاعدة قيمة تنص على أصلينء الأول + حسن الظن 
بالصحابة» واستصحاب فضل الصحابة الذين جاهدوا مع النبي 5 وكانوا على 
سيرته . الثاني + عدم الطعن في الشخصيات التاريخية بالطرق الظنية وإعا يشترط 
وجود اليقين. 


أهل "السنة والجماعة" والخلاف حول دخول جميع الصحابة الجنة: 
ذهب ابن حجر العسقلاني ات ۸٠۲:‏ ها وهو من متأخري أهل الحديث إلى 
الجزم بدخول جمیع الصحابة الجنةء حيث استدل في مقدمة كتابه "الإصابة في 
تمييز الصحابة" بقول ابن حزم "الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً". ومع أن ابن 
حجر قد نقل تقييد ابن حزم تعريف الصحابي با أورده المازري + "لسنا نعني 
بقولنا الصحابة عدول کل من رآه صلی الله عليه وعلی آله وسلم یوما ماء أو زاره 


. ٠٠٥-۲۹٤ الجوینی 'الاہ ساد" ص‎ ١ 


۲ ابن حجر العسقلاني 'الارصابة" ج ص۳١٠‏ . 


6 الصراع الأبدي 


لاما أو اجتمع به لغرض وانصرف عن كشب» وإنا نعني به الذين لازموه وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون"'. إلا أنه استدرك على 
المازري قائلا "وأما كلام المازري فلم يوافق عليه» بل اعترضه جماعة من 
الفضلاء . وقال الشيخ صلاح الدين العلائي "هو قول غريب يخرج كثيراً من 
المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة... والقول بالتعميم هو الذي 
صرح به الجمهور» وهو المعتبر"'. وسلف ابن حجر في هذا الجزم بد خول جميع 
الصحابة الجنة هو ابن تيمية أت ۷۲۸هأ الذي قال "نشهد بأن العشرة فى الجنةء 
وأن أهل بيعة الرضوان في الجنة وأن أهل بدر في الجنة". وقال أيضاً : "وقد 
قدمنا القاعدة الكلية أن القوم مشهود لم بال جنة وإن كان لم ذنوب". 

إا این هة دان اوخاه جماعة مو كار اة ست هل اة 
والجماعة' الذين لا يوافقونه في هذا الموقف. فقد قال أبن تيمية: وكان طائفة 
من السلف يقو لرن ل تفه با شتة إلا لرسول اله ك خاضة :زهدا قول محمد 
بن الحنفية والأوزاعي وطائفة أخرى من أهل الحديث كعلي بن المديني وغيرهء 
يقولون :هم في ال جنة ولا نشهد لهم بال جنةء والصواب أنا نشهد لهم بالجنة كما 
استقر على ذلك مذهب أهل السنة» وقد ناظر أحمد بن حنبل علي بن المديني 
في هذه المسألةء وهذا معلوم عندنا بالخبر الصادق". وييكن أن نضيف لہؤلاء 
المازري الذي استدل بكلامه ابن حزم للتأكيد على أن الصحابة المقطوع لهم 
بالجنة إا هم الذين "لازموه وعزروه ونصروه". 
۱ الرمع السابق ج ١ص٣٠١٠‏ : 
۲ الرمع السابق ج١‏ ص ٠١١-١١۳‏ : 
٣‏ ابن تيمية "سناع السنة" ج۲ ص۲۸۱ : 
> الرمع السابق ج ٣ص۱٠١٠‏ . 


ه ابن تيمية "سناع السنة" ج۲ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 


ابن حجر العسقلاني الا,صابة ج ص۱۱۲ . 


i‏ الصراع الأبدي 


وفي عصرنا الحالي نضيف إلى هذه القائمة محدّث الديار الشامية ناصر 
الدين الألباني الذي جزم بدخول أحد صحابة بيعة الرضوان في النار!» حيث قال 
الألباني + "قاتل عمّار وسالبه في النارأ ... عن أبي الغادية قال +سمعت عمار 
بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة» قال + فتوعدته بالقتل» قلت لئن أمكنني 
الله منك لأفعلن ء فلما كان يوم صفين جعل عمار يبحمل على الناس» فقيل :هذا 
عمار» فرأيت فرجَة بين الرئتين والساق» قال : فحملت عليه فطعنته في ركبته» 


سمعت رسول الله 45 يقول :افذ كرهء فقيل لعمرو بن العاص :هو ذا نت 
تقاتله؟ فقال : إنغا قال + قاتله وسالبه. وهذا إسناد صحيح › رجاله ثقات رجال 
مسلم» وأبو الغادية هو الجهني» وهو صحابي كما أثبت ذلك جمع» وقد قال 
الحافظ في آخر ترجمته من "الإصابة" بعد أن ساق الحديث» وجزم ابن معين بأنه 
قاتل عمَّار + "والظن بالصحابة في تلك الحروب أنهم كانوا فيها متأولينء 
وللمجتهد المخطيء أجرء وإذا ثبت هذا في حق آحاد الناس» فثبوته للصحابة 
بالطريق الأولى". وأقول :هذا حق» لكن تطبيقه على كل فرد من أفرادهم 
مشكل» لأنه يلزم تناقض القاعدة المذكورة مغل حديث الترجمةء إذ لا يكن 
ا غاد عات ا عور و و و 
"قاتل عمار فى النار"! فالصواب أن يقال : إن القاعدة صحيحة إلا ما دل الدليل 
القاطع على خلافهاء فيستنى ذلك منهاء كما هو الشأن هناء وهذا خير من 
ضرب الحديث الصحيح بها . والله عل" . 

وهذا موقف جري» من الألباني وإن كان مبنياً على تطبيق منهج أهل 
الحديث القائم على أن "الخبر الآحاد يفيد اليقين"» بينما لم يصل ابن تيمية 


. ۲١٠۸ ناصر الدين الألباني "سلسلة الأحاديت الصعيعة" ج۵ ص ۱۹-۱۸ . برقم‎ ١ 


۲ الصراع الأبدي 


نفسه إلى مستوى الألبانى فى تطبيق هذه القاعدة» حيث قال :"والذي قتل عمار 
تی اشر هو بو الاد وة قل نه سن اهل ية ال روان :د كر ذلك ابن 
حزم فنحن نشهد لعمار بالٰجنة ولقاتله إن كان من أهل بيعة الرضوان 
اة" 


آهل "السنة والجماعة" والتفريط 2 بعض الصحابة: 

ارغان ها سكف الباحت أن رقت اهل السنة الماع مى عدالة 
جميع الصحابة والجزم لم بالجنة تشوبه الكثير من الثغرات. 

أولا : أن أهل الحديث قاموا بتجاوزات خطيرة وكثيرة ضد علي بن أبي طالب 
عن طريق سبه وشتمه وعدم الإقرار بمشروعية خلافته. 

ثانيا ٠‏ أن تسليم بقية تيارات أهل "السنة والجماعة" بقدسية المرويات التي 
علبها أهل الحديث في تشويه سمعة الغوار على عثمان و القراء الرافضين 
للتحكيم في صفین ومن بينهم بعض الصحابة» جعلت أولئك الصحابة عرضة 
للانتقاص والتشويهء خاصة وأن المعارضين السياسيين للدولة الأموية "الخوارج" 
يعتبرون أولئك القراء والثوار سلفاً لبم. 

وقد أسلفنا فيما مضى أن مصطلح "السنة والجماعة" يعبر عن امتزاج الفكر 
الديني "السنة" بالفكر السياسي 'الجماغة بيك أن الاستقراء التاريخي ودن 
الفكر السياسي "الجماعة" قد رجح في أحايين كثيرة على الفكر الديني "السنة"ء 
ويتجلى طغيان روح "الجماعة" في تكفير المنتسبين لأهل "السنة" لطائفة كبيرة 
من الصحابة المعارضين للسلطات الأموية! ومن هؤلاء الصحابة الذين لم تشفع 
لم صحبتهم لرسول الله ب الغوار على عغمان الذين سلقهم أهل الحديث بألسنة 
حداد كما سلقوا علي بن أبي طالب من قبل. وبعض هؤلاء الصحابة ذكرهم علي 


١ابن‏ تيمية "سناع السنة" ج۲ ص۲۸۱ 


٤‏ الصراع الأبدي 


الصّلابي في قوله : "خرج المتمردون من مصر في أربع فرق لكل فرقة أميرء 
ولہؤلاء الأمراء أميرء ومعهم شيطانهم عبدالنه بن سبأًء وأمراء الفرق الأربعة هم 
عبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر التجيبي » وسودان بن حمران 
الستكوني» وقتيرة بن فلان السكوني» وأمير هؤلاء الأمراء هو الغافقي بن حرب 
العكي» وكان عدد الفرق الأربعة ألف رجل» وخرج المتمردون من الكوفة ألف 
رجل» في أربع فرق» وأمراء فرقهم هم» زيد بن صوحان العبدي» والأشتر 
النخعي وزياد بن النضر الحارثي» وعبد الله بن الأصم» وأمير متمردي الكوفة هو 
عمرو بن الأصم» وخرج متمردو البصرة لف رجل» في أربع فرق» وأمراء فرقهم 
هم : حكيم بن جبلة العبدي» وذريح بن عباد العبدي» وبشر بن شريح القيسي › 
وابن المحرشً ابن عبد الحنقي» وأمير متمردي البصرة هو حرقوص بن زهير 
الترى ‏ 

فمن هؤلاء الصحابة الذين كانوا قادة الشورة على عثمان : 

.١‏ عبد الرحمن بن عديس البلوي : صنفه ابن حجر ضمن القسم الأول من 
الصحابة» وقال عنه + "قال ابن سعد + صحب النبي به وسمع منه وشهد فتح 
مصر» وكان فيمن سار إلى عثمان» وقال ابن البقري والبغوي وغيرهما: بايع 
تحت الشجرة. قال ابن يونس : بايع تحت الشجرة» وشهد فتح مصر» واختط بهاء 
وكان من الفرسان »ثم كان رئيس الخيل التي سارت من مصر إلى عثمان في 
الفتنة... فلما كانت الفتنة كان ابن عديس من أخرّه معاوية في الرهن» فسجنه 
بفلسطين» فهربوا من السجن» فأدرك فارس ابن عديس فأراد قتله» فقال له ابن 
عديس : ويحك! اتق الله في دمي » فإني من أصحاب الشجرة. قال + الشجر بال جبل 


. على بن محمد الصّلابی 'تيسيالكريم النان ثي سية عشان بن عفان" ص۲۹۹‎ ١ 


é٤‏ الصراع الأبدي 


كثير » فقتل" . قال البيهقي + "وبلغني عن محمد بن بجيى الذهلي أنه قال + عبد 
الرحمن البلوي هو رأس الفتنة لا بحل أن يُحدث عنه بشي" . 

. عمرو بن الحمق الخزاعي + عده ابن حجر ضمن القسم الأول من الصحابةء 
وال تة فال ان التكن :له ةوقال أو غم هاجر به الداية > 
سكن الشام ثم كان يسكن الكوفة» ثم كان من قام على عثمان مع أهلها... 
وقال ابن السكن : يقال إن معاوية أرسل في طلبهء فلما أخذ فزع فمات فخشوا 
أن يتهموا فقطعوا رأسه»ء وحملوه إليه» ثم ذكر بسند جيد إلى أبي إسحاق 
السبيعي عن هنيدة الخزاعي قال: أول رأس أهدي في الإسلام رأس عمرو بن 
الحمق بعث به زياد إلى معاوية'. 

.٣‏ عروة بن الجعد : عدّه ابن حجر ضمن قائمة القسم الأول من الصحابةء وقال 
عنه + "مشهور» وله أحاديث» وهو الذي أرسله النبي #5 ليشتري الشاة بدينارء 
فاشتری به شاتین» والحدیث مشهور في البخاري وغیره» وکان فیمن حضر فتوح 
الشام ونزلہاء ثم سيّره عمان إلى الكوفة وحديثه عند أهلها". 

٤‏ . عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي : صنفه ابن حجر ضمن القسم الأول من 
الصحابة» وقال عنه : "قال الطبري وغيره أسلم يوم الفتح مع أبيه» وشهد حنين 
والطائف وتبوك ... وروى ابن إسحاق في كتاب الفردوس من طريق حصين عن 
يسار بن عوف» قال : لما قدم عبيد الله بن عمر الكوفة آتيته أنا وعبد الله بن 
بدیل» فقال له عبد الله بن بدیل اتق الله يا عبید الله لا تهرق دمك في هذه 


١ابن‏ حجر العسقلاني 'الاصابة ي تميي زالصعابة " ج ٤ص‏ ۲۸۲-۲۸۱ »وابن الأثير "أسد الفابة" ت : 
۲ء ج ٣ص ٤‏ . وابن سعد "الطبقات". ت :2ج ۷ص 0۲ . 
۲ البيهق "دلائل النبوة" 4 
لبيهقي دلائل النبوة جا صه 
٣‏ ابن حجر العسقلانی 'الا,صابة ثي تحيي زالصعابة" جا ص٤‏ ۵۱۵-0۱ . برقم 0۸۳٤‏ . 


؛ الرمع السابق ج ٤ص۲ ٠٤-٤٠‏ . برقم ۵٥١١‏ . 


0 الصراع الأبدي 


الفتنةء قال : وأنت اتق اللهء قال ٠‏ إغا أطلب بدم أخي قتل ظلماًء ققال : وأنا أطلب 
بدم الخليفة المظلوم. 

قال غد اوران عن سم عن الزهرى ارت اة وذهاة الاس هة 
فمن قريش معاوية وعمرو› ومن ثقيف المغيرة» ومن الأنصار قيس بن سعد» 
ومن المهاجرين عبدالله بن بديل بن ورقاء» وهكذا أخرجه البخاري في 
التاریح"'. 
.٥‏ زيد بن صوحان العبدي: عه ابن حجر من القسم الأول من الصحابةء 
وترجم له هناك إلا أنه أسهب في ترجمته في القسم الثالث بسبب ادعاء ابن 
عبد البر أنه لم ير النبي 2ء إلا أن ابن حجر تعقب ابن عبد البر قائلاً "وكان قد 
درك النبي ب وصحبه... وقد حكى الرشاطي عن أبي عبيدة معمر بن المشنى أن 
له وفادة ويأتي في ترجمة زيد العبدي ما يؤيد ذلك. وروى أبو يعلى وابن مندة 
من طريق حسين بن رحماس عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال : سمعٽ 
علیاً یقول قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :من سره أن ينظر إلى من 
يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان ... وذ كر البلاذري أن 
عثمان كان سيره فيمن سير من أهل الكوفة إلى الشام فجرى بينهم وبين معاوية 
کلام فقال له زید بن صوحان إن کنا ظالمین فنحن نتوب وإن کنا مظلومين فنحن 
نسأل الله العافية ء فقال له معاوية ؛ يا زيد إنك امرو صدق وأذن له بالرجوع إلى 


الكوفة". 


۱ الرمع السابق ج ص ۸۱-۱۸ برقم ٤0۷۷‏ . 
۲ الرمع السابق ج۲ ص۵۲۲- ۵۲۲ برقم ٠١ ٠١‏ وترجمته في القسم الأول برقم ۲۹٠۷‏ . وكذلك انظر 
ابن سعد "الطبقات الب" ج٦‏ ص١۷٠‏ برقم ۲۰۱۲ . 


1 الصراع الأبدي 


قال عنه ابن الأثير + "كان فاضلا ديناً خيرأً» سيدا في قومه هو وإخوته» 
وكان معه راية عبد القيس يوم الجمل"'. 

وقال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" :"أدرك النبي ب ويقال إن له وفادة عليه 
وکان یکنی ابا عائشة فمن شدة حبه لسلمان الفارسي اكتنى أبا سلمان قال 
الخطيب :نزل الكوفة وروى عن عمر وعلي وغيرهما. روى عنه أبو وائل 
وجماعة وفي مسند أبي يعلى من طريق الہذيل بن بلال عن ابن مسعود رفعه: 
من سره أن ينظر إلى رجل سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن 
صوحان . قال ابو یعلی + قطعت يده في جهاد المشركين ثم شهد الجمل مع علي 
بن أبي طالب فقتل يوم الجمل» وأخرجه ابن مندة من حديث علي مثله» وفي 
تاريخ أبي العباس السراج من طريق جرير عن أبي فروة أو غيره بلغني أنهم 
کانوا في مسير مع النبي ٥5‏ فنزل يسوق بهم فقال زید وما زید جندب وما 
جندب رجلين من أمتي أحدهما يسبقه بعض جسده إلى الجنة والآخر يفرق بين 
احق والباطل» وفضائل زيد كثيرة وقتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين"'. 
1. محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس:عده ابن حجر 
ضمن القسم الأول من الصحابة وقال عنه + "ولد بأرض الحبشة» وكان أبوه من 
السابقين الأولين ... استشهد أبوه أبو حذيفة باليمامة فضم عثمان محمداأ هذ 
إليه ورباه فلما كبر واستخلف عثمان استأذنه في التوجه إلى مصر فأذن لهء 
فكان من أشد الناس تأليباً عليه ... ودعا إلى خلع عثمان وأسعر البلاد وحرض 
الناس على عثمان ... قال أبو محمد الحاكم + خدع معاوية محمد بن أبي حذيفة 


١ابن‏ الأثير "سد الفابة" ج۲ ص۲۹۱ برقم ۱۸٤۸‏ . 
۲ ابن حجر العسقلاني 'تمميل النفمة" جا ص۲٤۱‏ برقم ۲٤٣۷‏ . 
۲ ابن حجر العسقلاني 'الارصابة" ج1 ص .١ ١-۹‏ برقم ۷۷۸۲. 


EV‏ الصراع الأبدي 


حتى خرج إلى العريش في ثلاثين نفسا فحاصره ونصب عليه المنجنيق حتى نزل 
على صلح فحبس وقتل "'. 

۷. ثابٽ بن قيس بن الخطيم بن عدي الأنصاري: عدّه ابن حجر ضمن القسم 
الأول من الصحابةء وقال عنه: "ذكره ابن شاهين عن محمد بن إبراهيم عن 
محمد بن يزيد عن رجاله في الصحابة. وقال أبو عمر :هو مذ كور في الصحابة 
استعمله سعيد بن العاص على الكوفة لما طلبه عثمان لشكوى أهل الكوفة منه 
ولا أعلم له رواية... جرح يوم أحد اثنتي عشرة جراحة وسماه النبي ب يومئذ 
ا E‏ ا و وف ت ته 
يديه وشهد المشاهد بعدهاء واستعمله علي على المدائن» فلم يزل عليها حتى 
قدم المغيرة عامل على الكوفة لمعاوية فعزله ومات ثابت في أيام معاوية... وروى 
القداح أيضاً عن محمد بن صالح بن دينار بإسناده أن معاوية کان يكره ثابت 
بن قيس لا کان في حروبه مع علي" . 

۸. جندب بن زهير بن الجارث الغامدي + عده ابن حجر في القسم الأول من 
الصحابة» وقال عنه + "ذ كر ابن الكلبي في التفسير عن أبي صالح عن ابن عباسء 
قال + كان جندب بن زهير الغامدي إذا صلى أو صام أو تصدق فذكره ارتاح 
لذلك» فنزلت طفن ڪان رجو لِقاء ره يعمل عَمَلا صَالِحًا 4 الکیف ۱١۰۰‏ وله 
ذكر في ترجمة عمير بن الحارث الأزدي أنه أتى النبي #5 في نفر من قومه منهم 
جندب بن زهیر ومخنف بن سلیم وعبد الله بن سلیم وجندب بن كعب وغیرهم 
.. وروی ابن سعد بسند له آنه کان مع علي یوم الجمل» وروی خليفة من طريق 


١‏ الرمع السابق ج ١ص ١٠-٠١۹‏ برقم ٠ ١‏ . وذ كره في الصحابة أيضاً ابن عبد البر في 'الاستيماب" برقم 


. 0٦۸ وابن الأثير في "أس الفابة" برقم‎ .٠ 


E۸‏ الصراع الأبدي 


علي بن زيد عن الحسن آن جندب بن زهير کان مع علي بصفين وکذا ذ کره 
المفضل الغلابي في تاریخ" . 

.٩‏ جندب بن كعب بن عبدالله الأزدي + عده ابن حجر في القسم الأول من 
ند ی ن ر هیر کال ان کان کات کن کی الا زیی لک وروق 
البخاري في "تاريخه" من طريق خالد الحذاء عن أبي عثمان ... عن أبي الأسود 
من المهاجرين » فنظر إليه فلما كان من الغد اشتمل على سيفه»ء فذهب يلعب 
لا لك فا غو الرجل س فرت هته قال ان كان ادق فلخي 
تشه يره الود ف وكا هاج العو م دارا وكاو اا 
فأعجبه نحو الرجل فقال له انطلق لا يسألنى الله عنك أبدا"'. 

.٠‏ محمد بن أبي بكر الصديق + عده ابن حجر في القسم الثاني من الصحابةء 
فال غنةة ا مه اء بت مين اة ولذ تة فن ريق الط اة ف 
حجة الوداع كما ثبت عند مسلم» وشهد محمل مع [علي] الجمل وصفين» ثم 
ارسله إلى مصر أميراء فولى إمارتها لعلي »ثم جهز معاوية عمرو بن العاص في 
عسکر إلى مصر» فقاتلهم محمد وانهزم» ثم قتل في صفر"'. وقال ابن عبد 
البر 'وكان علي بن أبي طالب يغني على محمد بن آبي بکر ویفضله ؛ لانه كانت 
له عاد ة و اها و كان من حفر قل عمان :وقال ادن الاتيت وان ع 
خر هان تن عفان وذ خل عله لله فال له مان3 لوراك انوك اه 


. ٠١١١ برقم‎ 1١۲ -1۱۲ ص١ ابن مرا لمسقالني 'الاصابة" ج‎ ١ 
. ٠١١١ برقم‎ . 1۱۷ ~1١۱٥ المع السابق ج١ ص‎ ۲ 
.۸۳۱٣ السابر ۹ .برقم‎ l۲ 

الرمع السابق ج ص٤۹٠‏ . برقم 


۲ ص‎ ٣ج‎ > ۲۲٤١۸: ابن عبد البر 'الاستیماب" ت‎ ٤ 


44 الصراع الأبدي 


فعلك ! فتركه وخرج . ولا ولي مصر سار إليه عمرو بن العاص فاقتتلواء فانهزم 
محمد ودخل خربة فأخرج منها وقتل» وأحرق في جوف حمار ميت. قيل : 
قتله معاوية بن حديج السكوني . وقيل قتله عمرو بن العاص صبراً. ولا بلغ 
عائشة قتله اشتد عليها وقالت: كنت أعده ولدأً وأخأًء ومذ أحرق لم تأكل 
عائشة لحماً مشویا . وکان له فضل وعبادة» وکان عل یغنی علیه". 

هؤلاء هم بعض من خرج على عثمان بن عفان والذين امتدحهم عثمان بن 
عفان بقوله :": إني ما رأيت والله وفداً في الأرض هم خير لحوباتي من هذا الوفد 
الذين قدموا علي" وهم كما رأينا صحابة أجلاء بعضهم من السابقين الأولين 
الذين يفترض أن يكونوا من المقطوع لهم بالجنة حسب قواعد المنتسبين لهل 
"السنة" الذين طغت عليهم روح "الجماعة" المتمغلة في التوجه السياسي الأمويء 
فتناسوا قواعدهم ومبادءهم لصالح النزعة الأموية» فاتهموا أولئك الصحابة 
بأبشع التهم» وأقذع الأوصاف» وقد قدمنا أنه لا يلزم من ثورة هؤلاء على 
سياسيات عثمان في سنواته الأخيرة أن يكون قاتله واحداً منهم» فقاتله 
مجهول» ورا قام بفعلته بشكل منفرد دون موافقة السواد الأعظم من الغوار 
على حادثة القتل . 

وقد أستوعب علي الصّلابي كفلا من تلك الأوصاف بقوله؛ "تكونت لولاء 
e E E‏ 
بالغوغاء من أهل الأمصارء ونرّاع القبائل» وأهل المياه وعبيد المدينة» وبأنهم 
ذؤبان العرب» وأنهم حثالة الناس ومتفقون على الشر» وسفهاء وعديو الفقهء 
وأراذل من أوباش القبائلء فهم أهل جفاء وهمج» ورعاع من غوغاء القبائلء 


٠١١-٠۰۲ ج۵ ص‎ ٤۷٤٤: ابن الأثير "أس الفابة". ت‎ ١ 


۲ الطبري "القاريغ" ج ٢‏ ص٥٥1‏ 101 . 


0٠‏ الصراع الأبدي 


وسفلة الأطراف الأراذل» وأنهم آلة الشيطان"'. وقال فيهم ابن تيمية:"وأما 
الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض ليس لم قتل أحد ولا 
إقامة حد". وقد وصف الد كتور أحمد جلي بعضاً من أولئك الصحابة ب " فساد 
المعتقد وقلة الدين وإيغار العاجلة على الآجلة"ء وب "طائفة من المفسدين في 
الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن"ء وقال محمد مهدي الاستنبولي: 
EIN‏ الأمة الإسلامية ذهبت ضحية لشرذمة من الطغام الخارجين على 
أعدل عصور الإسلام وأسعدها منذ كذبواء ثم كذبواء حتى انخدع الناس 
E‏ 

وجرى على منوالہم محب الدين الخطيب الذي قال؛"أما الذين استطاع 
عبدالله بن سبأً وتلاميذه أن يوقعهم في حبائل الفتنة فبينهم وبين مستوى اهل 
الشورى أبعد ما بين الحضيض والقمة» بل أبعد ما بين الخير والشر... قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ۱۸١:۲‏ إن خيار المسلمين لم يدخل واحد 
منهم في دم عثمان . لا قتل ولا أمر بقتله وإنغا قتله طائفة من المفسدين في 
الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن". وقال + "الذين شاركوا في الجناية على 
الإسلام يوم الدار طوائف على مراتب :فيهم الذين غلب عليهم الغلو في 
الدين... وفيهم الذين ينزعون إلى عصبية يمنية على شيوخ الصحابة من 


. ۲٠۵ص علي بن محمد الصلابي 'تیسرالگریر النان في سيق عشمان بن عفان"‎ ١ 

۲ ابن تيمية "سناع السنة" ج۲ ص۹۱٣۲‏ . 

۲ دماسة عن الفرق في تاديغ السلمين ص 4١‏ . وانظر نحو هذا القول في المراصر من القواصر » تحقيق محب 
الدين الخطيب» ص١١١‏ 

>٥ دداسة عن الفرق في تاريغ السلمين ص‎ ٤ 

٥‏ المواصر من القواصى ‏ تحقيق محب الدين الخطيب» تمليق ۰ . هامش ص۲۱۸ راجع علي الحجري 
"الا باضية دمنرجية البصت " . 

محب الدين الخطيب في تمليقه على كتاب 'المواصر من القواصر" لابن العربي ص٥‏ . 


۲١‏ الصراع الأبدي 


قريش ... وفيهم الموتورن من حدود شرعية أقيمت على بعض ذويهم... وفيهم 
الحمقى الذين استغل السبئيون ضعف قلوبهم فدفعوهم إلى الفتنة والفساد 
والعقائد الضالة... وفيهم من أصابهم من عثمان بشيء من التعزير لبوادر 
بدرت منهم تخالف أدب الإسلام» فأغضبهم التعزير الشرعي من عثمان... 
وفيهم المتعجلون بالرياسة قبل أن يتأهلوا لها" . وقال عن محمد بن أبي 
حذيفة + "وكان محمد بن أبي حذيفة بن عتبة الأموي ربيب عثمان الآبق من 
نعمته هو اليد اليمنى لتنفيذ خطط السبئيين في مصر"'. وقال في حق جندب 
الخير الأزدي :"كان سبعة من الخوارج أصحاب الفتنة جالسين + منهم جندب 
الآزدي» الذي قتل ابنه السارق بسبب تورطه في قضية قتل» ومنهم الأشتر 
النخعي» وابن الكواء » وصعصة بن صوحان". أما محمد بن أبي بكر الذي 
زكاه كل من أم المؤمنين عائشة وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب» فإن ابن 
تيمية يرى أن مروان بن الحكم أفضل منه!» حيث قال "ولیس مروان أولى 
بالفتنة والشر من محمد بن أبي بكر ولا هو أشهر بالعلم والدين منه» بل 
أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان» وله قول مع أهل الفتيا ء واختلف في 
صحبته» ومحمد بن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس» ولم يدرك من حياة 
النبي 4 إلا أشهراً قليلة من ذي القعدة إلى أول شهر ربيع الأول" . 

والذي ينبغي ملاحظته من أقوال العلماء الا و الین ون د رة 
أهل الحديث أنهم لا يفرقون في طعنهم للشوار على عثمان بين قتلة عثمان 
وغيرهم» بينما تميز الأشاعرة بتقييد الطعن في قتلة عثمان دون سواهم» فقد قال 


۲ الرمع السابق ص .۸٠‏ 
٣‏ على بن محمد الصلابى 'تیسرالگریر النان في سي عشمان بن عفان" ص۲۷۱ . 


٤ ۲٣۹۱ص۲ لسمنة" ج‎ ١ ابن تيمية "منراع‎ ٤ 


Yo‏ الصراع الأبدي 


إمام الحرمين الجويني + "قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلماًء إذ كان إماماء 
تولى قتله همج ورعاع وأشباه من كل أوب» وأخياف من سفلة الأطراف» 
كالتيجبي » وأراذلة من خزاعة» ومن يستحق القتل ليس إلى هؤلاء". 


مجموعة أخرى من الصحابة فرط فيهم أهل "السنة والجماعة": 

لم تتوقف روح التعصب السياسي الأموي "الجماعة" عن الزج بالمنتسبين 
لهل "السنة" في الطعن في كل من E ES‏ 'الجماعة" ولم يقبل 
بالدوران في فلکها . 

ونضيف إلى قائمة الصحابة المغضوب عليهم أموياً والذين ع التشهير بهم 
بنا مجموعة أخرى من الصحابة» وهم الذين عارضوا علي بن أبي طالب في 
قبوله التحكيم » فحاربهم علي بن أبي طالب في النهروان كما حارب أم المؤمنين 
عائشة والزبير بن العوام وطلحة بين عبيدالله في الجمل ومعاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص في صفين» وهؤلاء الصحابة هم ٠‏ زيد بن حصن أو حصين) 
الطائي» وحرقوص بن زهير السعدي التميمي» ونافع» والخِرّيت بن راشد 
السامي الناجي. 

فما هو موقف المنتسبين لأهل "السنة والجماعة" من هؤلاء النفر الذين أقروا 
لم بالصحبة» والذين يستوجبون العدالة ودخول الجنة حسب قواعدهم» والذين 
قال فیهم محب الدین الخطیب ؛"أصحاب رسول اله 5 عدول بتعدیل الله لہم 


ولا ينتقص أحدا منهم إلا زفق 


. ٠٠٤ص الجوينى "كاب الا تاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد"‎ ١ 
راجع ترجمتهم في الفصل الأول من هذا الكتاب.‎ 
. ۲١ص محب الدين الخطيب في تمليقه على كتاب 'المواصر من القواصر" لابن العربي‎ 


Yor‏ الصراع الأبدي 


يقول عنهم البخاري ات ۲٣٣:‏ ها في صحیحه : "باب قتل الخوارج والملحدين 
بعد إقامة الحجة عليهم... كان ابن عمر يراهم شرار خلق الله" . وروى عن ابن 
عمر أنه قال في هل النهروان القراء : قال النبي #5 "يرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية"'. وروى عن أبي سعيد الخدري قال + "يرقون من الدين كما 
يرق السهم من الرمية... بخرجون على حين فرقة من الناس" وأشهد أن عليا 
قتلهم وأنا i‏ 

وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه لروايات البخاري هذه :"إلى ذلك أشار 
البخاري في الترجمة بالاأية المذكورة فيهاء واستدل به لمن قال بتكفير الخوارج» 
وهو مقتضى البخاري حيث قرنهم بالملحدين» وأرفد عنهم المتأولين بترجمة» 
وبذلك صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي» فقال : الصحيح أنهم 
کفار لقوله 5 يرقون من الإسلام ولقوله "لأقتلنهم قتل عاد" وفي لفظ "مود" 
وكل منهما إنغا هلك بالكفر وبقوله هم شر الخلق' ولا يوصف بذلك إلا الكفار. 
ولقوله "إنهم أبغض الخلق إلى الله تعالى". ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم 
بالكفر والتخليد في النار» فكانوا هم أحق بالاسم منهم» ومن جنح إلى ذلك من 
أئمة المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي» فقال في فتاويه + "احتج من كفر 
الخوارج وغلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه تكذيب النبي #4 في 
شهادته لهم بالجنةء قال وهو عندي احتجاج صحيح ... قال القرطبي في 'المفهم': 
يۇيد القول بتكفيرهم التمشيل المذ كور في حديث أبي سعيد» يعني الآتي في 
الباب الذي يليه» فإن ظاهر مقصوده نهم خرجوا من الإسلام ولم يتعلقوا منه 


١‏ البضاري "الجامع الصحصح" باب قتل الخوارج وفيه الأحاديث من 1۸۲۲-۰ . انظر فتع البااي لابن 
حجر ج٤۱‏ ص۲۸۱ . 
۲ البضاري برقم 1۹۳۲ . 


۲ البغادي برقم 1۹۲۲ . 


o‏ الصراع الأبدي 


بشيء كما خرج السهم من الرمية لسرعته وقوة راميه بحيث لم يتعلق من الرمية 
بشيء وقد أشار إلى ذلك بقوله "سبق الفرث الدم"» وقال صاحب الشفاء فيه: 
وکذا نقطع بکفر كل من قال قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة 
وحكاه صاحب "الروضة" في كتاب الردة عنه وأقره ... قال القرطبي في "المفهم" : 
والقول بتكفيرهم أظهر في الحديث. قال : فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون 
وتسبى أموالہم وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج"'. 

وقال ابن کثير ات : ١٤۷۷هأ‏ فيهم ‏ "وهذا ضرب من الناس من أغرب أشكال 
بني آدم» فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم» وما أحسن ما 
قال بعض السلف في الخوارج ١‏ إنهم المذ كورون في قوله تعالى قل عل يكم 
بالأَسَرينَ اغالا € الذْينَ مَل سَعُمَ فى الْحَيّاة لذا وحم يسيون اة 
ئون صتا © وليك الْذِينَ ڪفرُوا پايات رهم ولقاپه حيطت أ عَمالهُم فلا 
قم لم وم الام وکا € الکیف ١.۲١‏ -ه ٠.‏ 

وقد كان الصحابة الذين حاربوا أهل النهروان أكثر إنصافا مع أهل النهروان 
من أأهل الحديث» فقد ذ كر ابن تيمية أن الصحابة لم يكفروا أهل النهروانء 
حيث قال :"وأما الخوارج فلم يقاتلهم علي حتى قتلوا واحداً من المسلمين 
وأغاروا على أموال الناس فأخذوها فأولئك حكم فيهم علي وسائر الصحابة بحكم 
المرتدين. وهؤلاء لم بحكموا فيهم بحكم المرتدين"'. وقال :"عن طارق بن 
شهاب قال : نت عند علي حین فرغ من قتال اهل النهروان فقيل له أمشركون 
هم؟ قال من الشرك فرواء فقيل أفمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا 


. ۲۰۸-۲۰٣ ابن حجر العسقلانی 'فتع البااي" ج٤ ۱ ص‎ ١ 
. ابن كثير "البراية دالنماية" ج۷ ص۲۱۲‎ ۲ 


. ٥ص٣ ابن تيمية "سناع السنة" ج‎ ٣ 


00 الصراع الأبدي 


قلیلاً» قیل فما هم؟ قال قوم بغوا علينا فقاتلناهم ... فقد صرح علي رضي الله 
عنه بأنهم مؤمنون لیسوا کفاراً ولا منافقین» هذا بخلاف ما کان يقوله بعض 
الان كابي اماق الافانن ومن ائه وذ كر أن الجا دة يصاون ورا 
الخوارج» حيث قال + "وما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا 
يصلون خلفهم» وکان عبدالنه بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كانوا 
يصلون خلف نجدة الحروري» وكانوا أيضا بحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم كما 
يخاطب المسلم المسلم كما كان عبدالله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل 
إليه يسأله عن مسائل وحديغه في البخاري» وكما أجاب نافع بن الأزرق عن 
مسائل مشهورة"" . 

وابن تيمية نفسه أنصف القراء وأتباعهم حين وصفهم بإنهم أصدق الناس 
قائلاً "والخوارج لا يكذبون". وقال أيضاً :"بل الخوارج لا نعرف عنهم أنهم 
يتعمدون الكذب» بل هم أصدق الناس". وقال كذلك: "فإن الخوارج لا 
يكادون يكذبون» بل هم من أصدق الناس". وقال + "ليس في فرق المسلمين 
أكثر تعمدا للكذب وتكذيبا للحق من الشيعة بخلاف غيرهم من الخوارج وإن 
كانوا مارقين فهم يصدقون ولا يتعمدون الكذب» وكذلك المعتزلة يتدينون 
بالصدق". ووصفهم بالتدين الصادق ظاهرأً وباطناًء حيث قال عنهم: 
"والخوارج أعقل وأصدق وأتبع للحق من الرافضة» فإنهم صادقون لا يكذبون 


. ٠٥-۹٤ الرمع السابق ج٣ ص‎ ١ 
. ٠۷ص‎ ٣ج الرمع السابق‎ ۲ 
. الرمع السابق ج ص0۸‎ ۲ 
. ١٠١-٠٠١ ص٤ الرمع السابق ج‎ ٤ 
. ۸ص٤ الرمع السابق ج‎ ٥ 


. ۲٥ص‎ ٤ج الرمع السابق‎ ٦ 


10٦‏ الصراع الأبدي 


أهل دين ظاهرا وباطنا". وقال كذلك: "وهذه حجة للخوارج وحجتهم قوی من 
حجة الشيعة» كما أن سيوفهم أقوى من سيوف الشيعة» ودينهم أصح وهم 
ا 

وللسائل أن يسأل عن مصلحة أهل الحديث من تكفير الصحابة القراء اهل 
النهروان؟ والإجابة على هذا التساؤل تكمن في الصراع الدموي بين الدولة 
الأموية وبين الإباضية والخوارج الذين اعتبروا أهل النهروان سلفاً لبم حيث 
جيشت الدولة الأموية كل طاقاتها العسكرية والإعلامية للقضاء على الإباضية 
والخوارج» وبينما وفرت هي الأدوات العسكرية» كفاها أهل الحديث القيام 
بالدور الإعلامي عن طريق وضع الروايات والأخبار المدسوبة إلى النبي #5 في 
الحث على قتال هل النهروان وبقاياهم "الخوارج" عن "الجماعة" المتمثلة في 
السلطة الأموية. سبب آخر جدير بالاهتمام وهو أن الدولة الأموية "الجماعة" 
أرادت أن تبعد مقفي الأمة عن التفكير والتعاطي مع الطريقة التي نزت فيها على 
السلطةء والفتنة التي اختلقها مروان ومعاوية للانقلاب على عثمان وعلي› 
وبالتالي الانقلاب على قيم المساواة والحرية والشورى وسيادة روح الاستبداد 
والقهر الأموي» فقد كانت هناك فجوات كبيرة في المسرحية التي سارت بها 
الفتنةء وكان لابد من وجود طرف ثالث يحمل الوزر العظيم الذي اكتسبته 
السلطة الأموية» وبالتالي يقوم لا الفراغات لتظهر الحبكة أكثر اقناعأً» ويكتب 
لها القبول» ولأن التاريخ يكتبه المنتصر» ولأن أهل النهروان وبقاياهم من القراء 
لم يعرف عنهم الكذب -كما يقول ابن تيمية- استطاع كثاب السلطة ترويج 


۱ الرمع السابق ج ٤ص١١١٠‏ : 
۲ الرمع السابق ج ٣ص٣٥۲۲‏ . 
٣‏ انظر "الحوااع دالحقيقة الفائبة" لناصر السابعي . 


0۷ الصراع الأبدي 


الأكاذيب على أهل النهروان» ليشغلوا بال الأمة طوال هذه السنوات عن الطرف 
الحقيقى المتسبب فى مأسيها ونكباتها . 


بعض أهل الحديث والتفريط ك عمار وأبي ذروالحسين بن علي: 

أولا ١‏ عمار بن ياسر من الصحابة المشهورين» فقد عدّه ابن حجر ضمن 
القسم الأول من الصحابة وقال عنه: "كان من السابقين الأولين هو وأبوه» 
وكانوا من يعذب في الله» فكان النبي 5 ير عليهم» فيقول ؛ "صبراً آل ياسر 
موعدكم الجنة . واختلف في هجرته إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد 
المشاهد كلها ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بها ثم استعمله عمر على الكوفة... 
وعن علي قال +استأذن عمار على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- فقال : 
ا ا ی و و 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول :إن عماراً ملىئ إيانا إلى 
مشاشها» فرفع رسول الله و رأسه. ققال : من عادی عماراً عاداه الله ومن أبغض 
N Ê‏ 

وقال ابن الأثير "ثم إنه بعد ذلك صحب علياء رضي الله عنهماء وشهد معه 
ا لجمل وصفين» فأبلى فيهما ما قال أبو عبد الرحمن السلمي + شهدنا صفين مع 
علي» فرأيت عمار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت 
أصحاب النبي ب یتبعونه» کأنه علم لہم . قال + وسمعته یؤمئذ یقول لہاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص :يا هاشم» تفر من الجنة ! الجنة تحت البارقة» اليوم ألقى 
اا خم ووا ف ی و اا ت 
على حق» وأنهم على الباطل"'. 


. 01۹٩: ابن حجر العسقلاني 'الاإصابة" ج٤ ص۲۷۲ ت‎ ١ 


۲ ابن الأثیر'أسد الفابة" ج٤‏ ص٤۱۲‏ - ۱۴۲۵ء ت :۲۷۹۸۰ . 


0۸ الصراع الأبدي 


عمار بن ياسر صاحب تاريخ الصحبة المجيد المرصع بنياشين الجهاد 
لهل "السنة"! حين تأججت فيهم روح "الجماعة" المعادية لعمار المعارض لعثمان 
والثائر على معاوية . 

يقول محب الدين الخطيب :"ولا نظم السبأيون حركة الإشاعات» وصاروا 
بز سلون الك من كل مص ر الا مصار الا حزق بالا خبارالكادبة فاشان 
الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالا من يغق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه 
تقتة فى كف خالا فايطا عار قى مص والقف به السبايون ليستميلوة 
مھا وا أيضاء کتائة بن بش جن عتاب التجيبى قائد إحدى الفرق 
المصرية الأربع» وكان قبل ذلك أحد الذين التفوا بعمار بن ياسر في الفسطاط 
تلو ما وال و امل غار إلى مر لكف لامر اقات 
وحقيقة الحالء استماله السبئيون » وكان كنانة بن بشر واحدا منه"". 
السيتيين أتباغ الشيطان"» وذلك بالتشكيك فى الروايات التى تؤكد على سخط 
عمار بن ياسر من عثمان وسياساته» فقال :+ "اعتمد المؤرخون فى نسبة هذه 


. ٥٠ص محب الدين الخطيب في تمليقه على كتاب 'المواصر من القواصم' لابن العربي‎ ١ 
. ۸٤ص الرجع السابق‎ ۲ 


۲ الرمع السابق ص .۸٠‏ 


04 الصراع الأبدي 


علیه» فمنها ما ذ کر من إرسال عثمان رضي الله عنه له إلى مصر لاستجلاء ما 
دت فا عا شل اله عن رد العامة هناك وان المتشن ا اعرا اتقطات 
عمار والتأثیر عليه" . 

ومع أن رد الروايات التاريخية بسبب ضعف أسانيدها فقط منهج غير متفق 
عليه فإن هناك مجموعة من كبار المحدثين الذين ينتسب إليهم الصلابي قد 
صححوا تلك الروايات حيث قال الألباني + "قاتل عمّار وسالبه في النارأ... عن 
أبي الغادية قال اسمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينةء قال : 
فتوعدته بالقتل..٠.‏ وهذا إسناد صحیح › رجاله ثقات رجال مسلم"'. وقال ابن 
تيمية : وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان› وقول الحسن فيه» ونقل عنه 
أنه قال + لقد كفر عثمان كفرة صلعاء . وإن الحسن بن علي أنكر ذلك عليهء 
وكذلك علي . وقال + يا عمار أتكفر برب آمن به عثمان؟ وقد تبين أن الرجل 
المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي لله ويكون 
مخطئاً في هذا الاعتقاد ... فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنةء وإن قال 
أحدهما للآخر ما قال" . 

ثانياً أبو ذر الغفاري ذلك الصحابي الكبير الذي قال عنه ابن حجر: "كان 
من السابقين إلى الإسلام» وقصة إسلامه في الصحيحين ... ويقال إن إسلامه كان 
بعد أربعة... كان رسول الله ئ يبتدئ أبا ذر إذا حضر» ويتفقده إذا غاب... 
عن داه ن عرو قال سمت وول آنه ا قول ها اقلت الرك ولا 
أطلت ا راء ادق جه من ىدر" : 


. ٤٤٤ص على بن محمد الصلابی 'تيسرالكرير النان في سية عشمان بن عفان"‎ ١ 
. ۲١٠۸ ناصر الدين الألباني "سلسلة الأحادیت الصحيعة" ج۵ ص ۱۹-۱۸ . برقم‎ 
E . ص٣ ابن تيمية 'منہاع السنة" ج‎ ٣ 


. ۹۸۷۷ : ابن حجر العسقلاني 'الا,صابة في تعيي زالصعابة" ج۷ ص۵ ۰ ۱۰۹-۱ . برقم‎ ٤ 


1۰ الصراع الأبدي 


لم يسلم ابو ذر من طعن بعض المنتسبين إلى اهل الحديث» فاخذوا في غمزه 
ولمزه بسبب اعتراضه على سياسات عثمان » وتم حشره في قائمة أتباع آلة 
الشطاز ا حك شرل مب الد الخ د قل الرى و واكتر 
المصادر الإسلامية أنه لما ورد ابن السوداء اعبدالله بن سباًا الشام لقي أبا ذر 
فقال ٠‏ يا أبا ذر ألا تعجب إلى معاوية يقول + "المال مال الله» ألا إن كل شيء لل" 
كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين» وييحو اسم المسلمين» فأتاه أبو ذر فقال : ما 
يدعو ال أن تسم مال السلمين مال اله ؟ قال مخاوية: يرمك الت یا اباكر: 
السا غاد اه و اال ماله ولق خلقه والامر مره قال أو درقلا تله قال 
النوةا أو الذرة ا فقال ك اني الد رها من انت انك وال بوذا قات نن 
سباً عبادة بن الصامت» فتعلق به ابن الصامت فأتى به معاوية فقال + هذا والله 
الذي بعث عليك أبا ذر"'. والغريب أن محب الدين الخطيب قال قبل ذلك فى 
کتابه هذا : "أصحاب رسول الله ج عدول بتعديل الله لهم ولا ينص أحداً منهم 
إلا زنديق". 

ثالغا + الحسين بن على بن أبى طالب» الذي كان تقدير الأمة له غير مبن على 
مخض قرزابتة من رسو ل اله که واتهسبطة وتربى بين يديه لان الأحسات 
والأنساب لا قيمة لہا في موازين الشرع حيث يقول تعالى [مًا ڪان مُحََّد 
أا أحَدٍِ من رَجَالكم ولكن روَسُول الله وَحَاكَم اليس الأحزاب: ٠ء‏ وقال تعالى : 
إن أكڪرمَكم عند الله أتقاكم 4 احجرات ٠٠١‏ ويقول النبى ب ٠‏ "يا بنى عبد 
المطلب إن الله أمرني أن أنذركم» فإني لا أغني عنكم من الله شيئاء إلا إن 


. ٥1ص محب الدين الخطيب في تمليقه على كتاب 'المواصر من القواصر" لابن العربي‎ ١ 


۲ الرمع السابق ص٣٠‏ . 


1 الصراع الأبدي 


أوليائي منكم المتقون» ألا لأعرفن ما جاء الناس غداً بالدين» فجئتم بالدنيا 
تحملونها على رقابكم» يا فاطمة بنت محمد ويا صفية عمة رسول الله اشتريا 
أنفسكما من الله فإني لا أغني عنكما من الله شيا" وما خاز اخسن على 
التقدير حين قام بالثورة البطولية في وجه الظلم والاستبداد الأموي الذي انحرف 
بالأمة من صراط الشورى المستقيم إلى ضلال الوراثة الكسروية والقيصرية من 
غير رضى منها » ثار الحسين في وجه يزيد الذي أجمعت الأمة على عدم كفاءته 
لمنصب الإمامة والقيادة. فخرج مجاهداً في سبيل الله لتخليص الأمة من براثن 
الور وا هات د مجندلاً في ساحة الوغىء وقام الطغاة بالتمغيل 

بجثته وفصل رأسه عن جسده» ورفعوها على الرماح ترهيباً للشجعان وإِذلالا 
SS‏ 

ليس خافياً أن أهل الحديث "السنة" انطلاقاً من ولائهم للسلطة الأموية 
"الجماعة" يعتبرون كل ثورة على الحاكم الظالم ضلالاً وفسقاً وفتنةء وقد قام أهل 
الحديث بالتنصيص على موقفهم هذا عن طريق سك وتعليب مجموعة من 
الروايات ونسبتها للنبي 5 لدمغها بخاع العصمة والإلزام لإقصاء المخالفين 
للسلطة عن دائرة الإسلام . يقول ابن تيمية :'ولهذا كان المشهور من مذهب 
أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن 
كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي 
ا 

وقد طبق بعض المنتسبين لأهل الحديث هذه القاعدة "تحريم الخروج على 
الحاكم الظالم" على الحسين بن علي» حيث يقول ابن العربي : "ولکنه رضي الله 
عنه لم يقبل نصيحة أعلم أهل زمانه ابن عباس» وعدل عن رأي شيخ الصحابة 


. ٤۷۷١و‎ ۲۷۵۳ البضاري‎ ١ ١ . 0 الربيع‎ ١ 


۲ ابن تيمية "سناع السنة" ج٣‏ ص٠۲‏ ۳ 


۲ الصراع الأبدي 


ابن عمر» وطلب الابتداء في الانتهاء » والاستقامة في الاعوجاج› ونضارة 
الشبيبة في هشيم المشيخة. ليس حوله مله» ولا له من الأنصار من يرعى حقه 
ولا من يبذل نفسه دونه» فأردنا أن نطهر الأرض من خمر يزيد فأرقنا دم 
الحسين» فجاءتنا مصيبة لا بجبرها سرور الدهرء وما خرج إليه أحد إلا بتأويلء 
وو ا معا من جا و غل الملا لر د ةا هال 
المحذر من الدخول في الفتن وأقواله في ذلك كثيرة منها قوله 4+ إنه ستكون 
هنات وهنات» فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
کائناً من کان!ء فما خرج الناس إلا بهذا وأمغاله"'ء أي أن يزيد وقادته كانوا 
یطبقون شرع اله الذي جاء به رسول الله 5 حین قتلوا سبط رسول النه. ویقول 
ابن تيمية "ولم يكن الحسن أعجز عن القتال من الحسين» بل كان أقدر على 
القتال من الحسين» والحسين قاتل حتى قتل» فإن كان ما فعله الحسين هو الأفضل 
ااج کا ا ف ا و ر خت و وا ون کاو ا فا ن 
هو الأفضل الأصلح دل على أن ترك القتال هو الأفضل الأصلح » وإن الذي فعله 
ا لحسن هو الأحب إلى الله ورسوله ما فعله غير" . وقال محب الدين الخطيب : 
"فلم يفد شيء من هذه الجهود في تحويل الحسين عن هذا السفرالذي كان 
مشؤوماً عليه وعلى الإسلام» وعلى الأمة الإسلامية إلى هذا اليوم وإلى قيام 
الساعة» وكل هذا بجناية شيعته الذين حرضوه بجهل وغرور ورغبة في الفتنة 
والفرقة والشر"". 

أما القطاع الأكبر من الأشاعرة فهم لا يتفقون مع أهل الحديث في هذه 
النتيجة لعدم اتفاق كثير منهم مع هل الحديث في قاعدة تحريم الثورة ضد الظلم 
١‏ ابن العربي 'العواصر من القواصر" ص١١٠‏ . 


۲ ابن تيمية "سناع السنة" ج ٣ص۳٣۷٠‏ 1 


محب الدين الخطيب في تمليقه على كتاب 'المواصر من القواصم" لابن العربي ص١۵١٠‏ . 


۳ الصراع الأبدي 


والجورء فقد قال ابن حزم + "وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة 
وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر واجب إذا لم يكن دفع المنكر إلا بذلك... وهو الذي تدل عليه أقوال 
الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم» 
فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك 
بسل سيفه في إنکار ما رأوه منکراً") 


آهل الحديث والتفريط 2 علي بن آبي طالب من جديد: 

قدمنا في صدر الباب أن أهل الحديث "السنة" كانوا يطعنون ويشتمون 
علي بن ابي طالب ولا یعتبرونه خليفة شرعیاء حتی جاء ابن حنبل واعترف به 
وتبعه بعد ذلك أتباعه من أهل الحديث» ومع ذلك فإن روح العداء والشعور 
بالرغبة في التنقص من علي بن أبي طالب كانت تلح على الكثير من منتسبي 
مدرسة أهل الحديث» ويتجلى ذلك في تحامل ابن تيمية على علي بن أبي طالب» 
وذمه إياه في أكثر من موضع في كتابه "منهاج السنة". فقد قال عنه إنه مذنب 
e‏ الخوارج وغیرهم عليه غایته أن 
كو دا اوا وان له سات ال رة من وره ك ا 
سابقته وإيانه وجهاده وغير ذلك من طاعته وشهادة النبي #5 له بالجنة» ومنها 
أنه تاب من أمور كثيرة أنكرت عليه وندم عليهاء ومها أنه قتل مظلوما 
شهيدا". وقال عنه إن ذنبه أخطر من ذنب عثمان :"ونحن لا ننكر أن عثمان 
رضي الله عنه كان يحب بني أمية وكان يواليهم ويعطيهم أمولاً كثيرة» وما فعله 
من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيه العلماء الذين لیس لبم عرض كما آنا 


۱۷۲-۱۷۱ ص٤ ابن حزم "الفصل ف النصل داللل" ج‎ ١ 


۲ ابن تيمية "سناع السنة" ج٠‏ ص۲۷۸ . 


16 الصراع الأبدي 


ننكر أن علياً ولى أقاربه وقاتل وقتل خلقاً كثيراً من المسلمين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون ويصلون لكن من هؤلاء من قاتله بالنص 
والإجماع» ومنهم من قتاله من مسائل الاجتهاد التي تكلم فيه العلماء الذين لا 
غرض لہم» وأمر الدماء أخطر من أمر الأموالء والشر الذي حصل في الدماء بين 
الأمة أضعاف الشر الذي حصل بإعطاء الأموال'. 

ووصف ذنب علي بأنه عظيم وأنه مبني على الخطاً حین قال + "فان کان القول 
بالرأي ذنب فذنب غير عمر كعلي وغيره أعظم» فإن ذنب من استحل دماء 
المسلمين برآي هو أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه. وإِن كان منه 
ما هو صواب ومنه ما هو خطاً فعمر رضي الله عنه أسعد بالصواب من غیره» فان 
الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره والخطاً في رأي غيره أكثر منه في 
رأيه"'. وقال إن عليا قتل ألوفا مؤلفة من المسلمين: 'وعلي رضي الله عنه لم 
بخص أحداً من أقاربه بعطاء » لكن ابتداً بالقتال من لم يكن مبتدئاً له حتى قتل 
بينهم لوف مؤلفة من المسلمين» وإن كان ما فعله هو متأول فيه تأويلا وافقه 
عليه طائفة من العلماء » وقالوا إن هؤلاء بغاة والله تعالى أمر بقتال البغاة بقوله: 
ل فقاتلوا ایی بی 4 الخجرات:» »لكن نازعه أكثر العلماء كما نازع عثمان 
اک 

وقال إن ابن عباس اتهمه بسفك دماء المسلمين من أجل الإمارة: "ومن 
الثابت عن ابن عباس أنه يفتي إذا لم يكن معه نص بقول أبي بكر وعمر» فهذا 
اتباعه لأبي بكر وعمر» وهذه معارضته لعلي» وقد ذ کر غير واحد منهم الزبير 
بن بكار مجاوبته لعلي لا أخذ ما أخذه من مال البصرة» فأرسل إليه رسالة فيها 


. الرمع السابق ج٣ ص۲۲۹۸‎ ١ 
۲٤٣۷ص٣ الرمع السابق ج‎ ۲ 


۲ الرمع السابق ج٤‏ ص٣٠۲‏ . 


1٥‏ الصراع الأبدي 


عله ف جا غك وا و د ماف هون ا هن ك د 
المسلمين على الإمارة ونحو ذلك" . وقال عنه إنه يظلم رعيته:" وأما علي رضي 
اا وان اهل الا وه و ولوك و و اها الراك 
والأئمة المهديين» لكن نصف رعيته يطعنون في عدله» فالخوارج يكفرونه» وغير 
الخوارج من بيته وغير آهل بيته يقولون إنه لم ينصفهم» وشيعة عثمان يقولون 
إنه من ظلم عثمان» وبال جملة لم يظهر لعلي من العدل مع كثرة الرعية وانتشارها 
ما ظهر لعمر ولا قريب منه» وعمر لم يول أحداً من أقاربه» وعلي ولى أقاربه 
كما ولى عثمان أقاربه» وعمر مع هذا بخاف أن يكون ظلمهم» فهو أعدل 
وأخوف من الله من علي » فهذا ما يدل على أنه أفضل من علي » وعمر مع رضى 
رعیته عنه يخاف ان یکون ظلمهم» وعلي يشکو من رعیته ويظلمهم ويدعو 
علیھہ"). 

وقال إن خلافة علي لم يقتل فيها كافر ولم يكن فيها زيادة خير وأن ولاته 
كانوا أسواً من ولاة عثمان + "والمقصود هنا أن ما يعتذر به عن علي فيما أنكر 
عليه يعتذر بأقوى منه عن عثمان» فإن عليأ قاتل على الولاية» وقتل بسبب ذلك 
خلق کثیر عظيم» ولم بحصل في ولایته قتال للکفار ولا فتح لبلادهم» ولا کان 
المسلمون في زيادة خير» وقد ولى من أقاربه من ولاه فولاية الأقارب مشت ركةء 
ونواب عثمان كانوا أطوع من نواب علي» وأبعد عن الشر. وأما الأموال التي 
تأول فيها عثمان فكما تأول علي في الدماء » وأمر الدماء أخطر وأعظ.". 

وقال إن ولايته كانت مفسدة ولم بحصل فيها عز لإلاسلام + "والمقصود أن 
کلیهما رضي الله عنه» وان کان ما فعله فيه هو متأول مجتهد يوافقه عليه طائفة 


. ٠١٠١ص٤ الرمع السابق ج‎ ١ 
. ١١۲-۲۱۱‌ص‎ ٣ج الرمع السابق‎ ۲ 


۲ الرمع السابق ج ٣ص٣١۷٠‏ . 


7 الصراع الأبدي 


من العلماء المجتهدين الذين يقولون وجب العلم» والدليل ليس لهم عمل 
نتو همون ف لکن اهاد مان كان آقرت للا و تخد ن الشعدة 
فإن الدماء خطرها أعظم من الأموال » ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية 
ساكتة والاأمة مثفقة و كانت ست شين لا نكر الناس غليه شيا ء قم أتكروا 
أضياء في الست الباقية وهي دون ما أنكروه على علي من حين تولى » والذين 
خرجوا على عثمان طائفة من أوباش الناس» وأما علي فكثير من السابقين 
الأولين لم يتبعوه ولم يبايعوه» وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه» وعثمان في 
خلافته فتحت الأمصار وقوتلت الكفار» وعلي في خلافته لم يقتل كافر ولم تفتح 
مدت فان کان ما در غ ال رای فر ئ هان | کمل :وان كان عن القض 
فقصده اغ" . 

وقال لو أقر معاوية على الشام لما حصل الشرء وإن قتاله بصفين لم يكن فيه 
عزم ولا ظفر :"وأقام معاوية نائباً عن عمر وعثمان عشرين سنةء ثم تولى 
عشرین سنة» ورعیته شاکرون لسیرته وإحسانه راضون به حتی أطاعوه في 
مغل قتال علي . ومعلوم آنه خير من آبيه بي سفیان» وکانت ولايته أحق با جواز 
من ولاية أبيه» فلا يقال إن لم تكن تحل ولايته» ولو قدّر أن غيره كان أحق 
بالولاية منهء أو أنه من بحصل به المعونة لغيره من فيه ظلم» لكان الشر المدفوع 
بولايته أعظم من الشر الحاصل بولايته» وأين أخذ المال وارتفاع بعض الرجال 
من قتل الرجال الذين قتلوا بصفين» ولم يكن في ذلك عزم ولا ظفرء فدل هذا 
وغيره على أن الذين أشاروا على أمير المؤمنين كانوا حازمين» وعلي إمام مجتهد 
لم يفعل إلا ما رآه مصلحة» لكن المقصود أنه لو كان يعلم الكوائن كان قد علم 
أن إقراره على الولاية أصلح له من حرب صفين التي لم بحصل بها إلا زياد ة الشر 


. الرمع السابق ج٤ ص‌۲۱۸-۲۱۷‎ ١ 


۷ الصراع الأبدي 


وتضاعفه لم بحصل بها من المصلحة شيء كانت ولايته أكثر خيرأً وأقل شرا من 
فخارتة : 

وقال إن كثيرا من الصحابة كانوا يبغضون علياً ويسبونه :"لا سيما أبو بكر 
وعمر» فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما وكانوا خير القرون» ولم 
يكن كذلك علي» فإن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه 
ويقاتلونه". وقال إن كارهي علي أفضل من مؤيديه + "وأما قتال الجمل وصفين 
فكان قتال فتنة كرهه فضلاء الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر العلماء كما 
دلت عليه النصوص» حتی الذین حضروه کانوا کارهين له» فكان كارهه في الأمة 
أكثر وأفضل من حامده"'. 

وقال إن علياً يولي الخونة +"فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات فهذه 
مکابرة» ولا يدعیها أحد ‏ فان علياً رضي الله عنه کان يولي من تبین له خیانته» 
وعجزه وغير ذلك. وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين ثم قالا أخطأنا ‏ فقال لو أعلم 
اکا ا نت دک وهل ن ع کان تاوما عل غا خرن 
حرب صفين + "وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه ندم على أمور فعلها من القتال 
وغیره وکان یقول : 
لقد کوت غو 5ل اتد ا ی ا واشتهر 

وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 
وکان قول : ليالي صفین» لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن 

مالك إن کان براً إن أجره لعظيم» وإن کان إن إن خطره ليسير» وكان يقول: 


. الرمع السابق ج٤ ص۲۷۹‎ ١ 
. 0۹ السابو‎ ۲ 
. ۵۸ ص٣‎ < السابی‎ l٣ 

الرمع بق ج ص۸٥۵‏ 


. ۲٠٤ص‎ ٣ج الرمع السابق‎ ٤ 


2 الصراع الأبدي 


يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذاء ود أبوك لو مات قبل هذا 
بعشرين سنة» ولما رجع من صفين تغير كلامه» كان يقول :لا تكرهوا إمارة 
معاوية فلو قد فقد توه لرأيتم الرؤوس تتطاير عن كواهلهاء وقد روي هذا عن 
علي رضي الله عنه من وجهين أو ثلاثةء وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر 
الأمر ورؤيته لاختلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل 
من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل"'. وقال أيضاً :"وما يبين أن علياً لم يكن 
يعلم المستقبل أنه ندم على أشياء ما فعلها وكان يقول: 
او ف ةاعر ,وف اک بد ها واس تهر 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 
وكان يقول ليالي صفين يا حسن يا حسن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ هذاء 
لله در مقام قامه سعد بن مالك وعبد الله بن عمر إن كان برا إن أجره لعظيم» 
وإن کان إناً إن خطره لیسیر» وهذا رواه المصنفون» وتواتر عنه أنه کان تضجر 
ویتململ من اختلاف رعيته» وأنه ما كان يظن أن الأمر يبلغ ما بلغ وكان 
اخسن رآنه ترك القتال": 
وقد أقر ابن حجر بتحامل ابن تيمية على علي بن أبي طالب» حيث قال : 
"وكم من مبالغة في توهين كلام الرافضي أدته أحيانا إلى تنقص علي رضي الله 


3 


عنه» وهذه الترجمة لا تحتمل إيراد ذلك وأمغلته"'. 


. الرمع السابق ج٣ ص۲۸۲‎ ١ 

۲ الرمع السابق ج ٤ص‏ ۲۸۰ . 

٣‏ ابن حجر العسقلاني "لسان اليران" في ترجمة يوسف والد ابن المطهر ال حلي الذي كتب ابن تيمية كتاب 
"سنراع السنة" في الرد عليه. 


4 الصراع الأبدي 


خطآ الملصطلح واضطراب المواقضف: 

يعرف أهل الحديث "الصحابي" بأنه كل من رأى الرسول 4# وهو مسلم» 
وزعموا كذلك أن جمیع "أصحاب رسول الله 4 عدول بتعدیل الله لہم ولا 
ينتقص أحدا منهم إلا زنديق". وقال سفيان بن عيينة :"من نطق في أصحاب 
رسول الله ب بكلمة» فهو صاحب هوى" . إلا نهم اضطروا إلى وقف العمل 
بهذه القاعدة حين جاءوا إلى ترجمة بعض الأشخاص الذين وجدوا بالمدينة 
"مخانيث"» ومع أن في هذا الوصف ما فيه من التنقص والطعن الذي يتعارض مع 
عدالة الصحابة والجزم لهم بال جنة إلا أن ا روف ما دون اه 
إلى أن ما يقوم به يخلق تناقضا بين ا منهج والتطبيق . وهؤلاء النفر الذين اعتبرهم 

الأول قال عنه ابن حجر : "هيت ال مخنث وقع ذ كره في "صحيح البخاري" من 
طريق سفيان بن عتبة عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنٽ ابي سلمة عن 
أم سلمة قالت دخل علي رسول الله 5 وعندي مخنث فسمعته يقول لعبد الله بن 
أبي أمية أن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر 
بثمان . فقال النبي :لا يدخل عليكم هذا. قال سفیان قال ابن جريج اسم 
المخنث هيت . والحديث عند مسلم وأبي داود والنسائي دون تسميته. وقد 
أخرج عبد الملك بن حبيب في الواضحة عن حبيب كاتب مالك قال + قلت مالك : 
إن سقیان زاد فى حذيتا بت غيلان أن مختا بقال له هيت فقال :مالك ضصدق: 


. محب الدين الخطيب في تمليقه على كتاب 'المواصر من القواصر" لابن العربي ص۲۱‎ ١ 
نقله الحسن بن علي أبو محمد البربرهاري في "شع كاب السنة" الذي نقله ابن أبي يعلى في كتابه‎ ۲ 
. "طبقات الحنابلة" ج۲ ص۱۹‎ 


WW‏ الصراع الأبدي 


وهو كذلك. وكان النبي #5 غرّبه الى الحمى ... وأخرج المستغفري من طريق 
داود بن بكر عن ابن المنكدر أن النبي ب نفى هيتا في کلمتین تكلم بهما تشبه 
كلام النساء ... وكان يدخل على سودة فنهاها أن يدخل عليهاء فلما قدم 
المدينة نفاه» فكان كذلك إلى إمرة عمر فجهد فكان يرخص له أن يدخل المدينة 
فيتصدق عليه يوم الجمعة. وذ كر ابن وهب في جامعه عمن سمع أبا معشر قال 
أمر به رسول الله َه فغرب إلى عير جبل بالمدينة ثم ذي الحليفةء فشفع له ناس 
من الصحابة فقالوا إنه يوت جوعأ فأذن له يدخل كل جمعة فيستطعم ثم 
يلحق بمكانه فلم يزل هناك حتى مات. وقد تقدم في ترجمة مانع شيء من خبره› 
وقال أبو عبيد البكري في شرح أمالي القالي + كان بالمدينة ثلاثة من المخنثين 
يدخلون في النساء فلا بجحجبون هيت وهدم ومانع". 
أما الثاني فقد قال عنه ابن حجر + "هدم المخنث + يأتي ذ كره مع هيت . 

وقال عن الغالث + "أنّة المخنث» ذكره الباوردي وأخرج من طريق إبراهيم بن 
مهاجر عن أبي بكر بن حفص قال + قالت عائشة لمخنث كان بالمدينة يقال له 
أنة: ألا تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال بلىء 
فوصف امرأًة إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان» فسمعه رسول 
الله ل فقال: يا اة أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد فليكن بها منزلك ولا 
تدخلن المدينة إلا أن يكون للناس عيد . 


A من الطبقة الاولى ترجمة رقم‎ ٤٤۲١-٤٤١١ ابن حجر العسقلاني 'الاصابة في تحيي زالصعابة" ج1 ص‎ ١ 
.AA14 الرمع السابق ج٠ ص۷١4 . من الطبقة الأولى ترجمة رقم‎ ۲ 


الرمع السابق ج ١‏ ص١۲۸‏ من الطبقة الأولى ترجمة رقم ۲۸۸ . 


۷۱ الصراع الأبدي 


الخلاصة: 

ا ا ل ا 
جملة الامتدادت الطبيعية لمدرسة الصحابة والتابعين الفقهية› والآخر تثله 
رة الخدت ا 

۲ . يقترب التياران كثيرا حول المفاهيم والقواعد في التعامل مع أحداث الصحابةء 
والجميع يتبنى موقفاً تاز بالاحترام الجم الذي ينحو منحى التقديس أحياناً . 

. يفترق التياران أحياناً فى التطبيقات التفصيلية» حيث يظهر جلياً أن أهل 
الحديث كانوا أكثر خشونة في التعامل مع الصحابة المحسوبين على خصوم 
ألدو ك الامو 


القسم الرابح 
الصحابة عند مدارس الشيحة 


2 الصراع الأبدي 


السياق التاريخي لتكون فرق البيت العلوي "الشيعة": 

اتضح لغا أثناء استعراضنا للسياق التاريخي للأحداث بعد وفاة النبي ي أن 
علي بن أبي طالب قد وقف موقف المعارضة السياسية» حيث امتنع هو وأهل 
البيت الهاشمي عن بيعة أبي بكر طويلا"» وكان المرجع لمعارضي عثمان بن 
عفان وكان المتحدث باسم تلك المعارضة والمتحدث بصوت الأمة المكلومة في 
موروثها الشوري الذي خلفه أبو بكر وعمر. لم تستطع عقليات المؤرخين 
اللمن على من الور ادرال تة موف عل بن ابي طالت و جبطت 
التحليلات بين مأول مبرر كما هو الحال مع مؤرخي السنةء ومضخم ثائر كما 
هو الحال مع مؤرخي الشيعةء وقد يتساءل البعض عن سبب عدم تفسير 
الأقدمين لموقف علي على أنه نوع من المعارضة السياسية؟ والجواب على ذلك أن 
المؤرخ اين بیئته وما یکتبه نتاج لغقافتهاء والبيئة التي ساد فيها الطغيان 
الأموي والعباسي والعماني والتي اعتاد الناس فيها تغل دور العبيد مام 
السيد الأوحد الذي يهللون باسمه ليل نهار" لا يكن أن تفسح مجالا 
لاستيعاب الأبعاد الشورية -الديوقراطية- لموقف على . 


البخاري ۰٤۲٤۰‏ و١٤۲٤‏ . 
۲ راج فصل "الأسباب الحقيقية للموءة على عصان" في القسم الثاني من الكتاب . 

٣‏ راجم فصل "الأسباب الحقيقية للمورة على عصان" في القسم الثاني من الكتاب. 

؛ انظر مثلاًء ابن العربي 'المواصر من القواصر". وابن كثير "البداية دالنباية". والسيوطي "تيغ حلفا" . 

ه انظر مثلاًء الطبرسي "الاحتجاع" . والمسعودي "إقبات الوصية". 

. إمام عبدالفتاح إماء 'الطاغية" الفصل الثاني من الباب الالٹث ص‌۲۲۲-۱۷۹‎ ٦ 

۷ المع السابق» الفصل الثاني من الباب الثالث ص۲۲۲-۱۷۹ » والفصل الخاني من الباب الرابع ص۲۰۹۸- 


.EA 
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ظن البعض أن علي ب بن أبي طالب كان راغباً في السلطة طامعاً في مجدهاء 
وأن هذه الرغبة هي السبب وراء معارضاته المتكررة للخلفاء قبلهء والحق أن 
الناظر في تاريخ علي وسيرته مع النبي 4 لا جد آثارأً لأي مسحة من طمع في 
الرئاسة ولا شغف في الظهور والسيادة. وكذلك الحال في سيرته مع الخلفاء بعد 
ذلك وإغا اتخذ موقع المعارضة لدف سام وهو "صون الحياة السياسية من 
الاضطراب ومدّها بأسباب الاستقرار") 

وقد يستنكر البعض هذا الرأي ويحتج بأن سيرة علي من الخلفاء من قبله لم 
تكن حافلة بالصدامات كما هو الحال مع واقع المعارضة الذي نراه في زماننا!؛ 
وهذا الاحتجاج ماطر اة الغقافة الاستبدادية العربية التي همش فيها دور 
المعارضة وصارت لا تعرف إلا في المظاهرات والاعتصمات والاحتجاجات التي 
تقمع بالحديد والنار» بينما المعارضة في المفهوم الشوري الديوقراطي ' و 
توازن ضرورية في المجال السياسي بوصفه مجالاً عمومياء وليست عبئا على 
السلطة أو مصدر إزعاج لاستقرارهاء وهي ليست قوة توازن في المجتمع إلا لأنها 
تنهض بواحد من أهم الأدوار في صناعة الاستقرار في المجتمعات الشورية 
الديقراطية» ونعني به التمثيل السياسي للقوى الاجتماعية» ومن خلال تحقيق 
مشاركة هذه القوى في الحياة السياسية» بل في صنع القرار' 

يقول علي أومليل + "السياسة بهذا المعنى مغل الطبيعة في المنظور الأرسطي› 
تخشى الفراغ . والمعارضة هي التي تستطيع أن تلاا هذا الفراغ الناجم عن وجود 
سلطة منفصلة عن المجتمع كلا أو بعضاًء أو الاجم عن انتقال المعارضة إلى 
السلطة في المجتمعات الديقراطية» وما يستتبعه من شغور موقع المعارضة لفترة 


. ذهب إلى ذلك ابن تيمية» وقد أوردنا أقواله فى الفصل السابق‎ ١ 
. ١١ص عبدالله بلقزيز "الماضة دالسلطة في الوطن المربي"‎ ۲ 


۲ الرجع السابق ص١٠‏ (بتصرف) . 


۷Y‏ الصراع الأبدي 


انتقالية. وفي سائر هذه الأحوال تحتاج المعارضة السياسية لصون الصورة 
الاعتبارية التي لديها عن نفسها أو لدى الجمهور عنها بوصفها البديل السياسي 
للسلطة القائمة إلى أن تقدم الأدلة السياسية والفكرية والأخلاقية على أهليتها 
لكي تكون ذلك البديل التاريخي"" المؤهل لتمثيل الجمهور الاجتماعي ‏ والتعبير 
عن E a E e e‏ 0 
O ESOS Ea‏ ا 
طالب كان البديل السياسي الحاضر منذ الوهلة الأولى بعد اختيار أبي بكر» وقد 
فا فيك اا إل الذ رر الذف اجه ن لاط السا الفا في واخ 
عهد عثمان حين تفشت وتعاظمت الأخطاء الإدارية والمالية للخليفة وولاته 
والتى أدت إلى مقتل الخليفة من بعد » وقد تمغلت مكانة على السياسية كمعارض 
ملهم للجماهير في الزحف اللاشعوري من قبل الفئات المسحوقة لمبايعته 
استطاع على من خلال قيامه بدور المعارض والممتل لطبقات المجتمع 
e e. E‏ کون 
كلفته خسارة الصراع مع معاوية! هؤلاء هم شيعة علي وهم نواة مذاهب الشيعة 
التى ستظهر بعد ذلك كمخلص لعلى وتضحياته الجليلة من جلها ومن أجل 
المستضعفين والمحرومين. تشير المراجع الشيعية إلى أن كلاً من المقداد بن 


. ١١ص الرمع السابق‎ ١ 
. ١١ص الرمع السابق‎ ۲ 
. راجع فصل "ضالافة علي بن أبي طالب" في القسم الثاني من الكتاب‎ ۴ 


۷۸ الصراع الأبدي 


الأسود ‏ وأبي ذر الغفاريء وسلمان الفارسي” كانوا هم نواة الشيعة» إلا أننا 
نتحفظ على هذه الدعوى لأن أبا ذر لم يرجع إلى علي في قراره اعتزال المدينة 
زا ف ال ولو ان ا ا وف لجرو ا لاون 
فارقه لاشتراكهما في الہم» ونرى أن شيعة علي إنا تقايزت في عهد عثمان بن 
عفان» فعهد عمر الذي شمس وتظلل بالعدل لم يلجا أحداً إلى الالتفاف حول 
شخصية معارضة رغم وجودها وتقدير الجميع لدورهاء أما أواخر عهد عثمان 
فقد تايز شيعة علي عن غيرهم وكانوا هم المعارضين والثوار على الخليفة عثمان › 
وحصل الافتراق الأول في شيعة علي في حرب الجمل» حيث افترق المعارضون 
لعغمان إلى مؤيدين لعلي ومعارضين له بقيادة طلحة والزبير والسيدة عائشة› 
وقد فقد علي أخلص شيعته في حربه الكبيرة مع معاوية وعلى رأس أولئك عمار 
بن ياسر» ومحمد بن أبي بكر والأشتر النخعي» في نفس الوقت حدث تصدع 
كبير في شيعة علي حين قبل بالتحكيم» ففارقه القراء الذين اكتسحهم في معركة 
النهروان » فلم يبق لعلي من المخلصين سوى آفراد مغمورين» والسواد الأعظم من 
شيعته كانت تسيرهم المصالح الآنية الأمر الذي استشعره الجحسن بن علي من 
بعد ما دفعه إلى التنازل عن السلطة لمعاويةء وتجسد خذلان الشيعة الذي أجبر 
ا لجسن على التنازل لمعاوية في حادثة مقتل الحسين بن علي عام ١١ه»‏ فقد كاتبه 
شيعة الكوفة وعلى رأسهم سليمان بن صرد الخزاعي على النصرة"» فا 

إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل“ » فبايعه منهم اثنا عشر ألفاًء إلا أنهم جميعاً 


٠۹۸ص الفیض الکاشانی "لاني" ج۲‎ ١ 
. ۲۷۰ ٤ البضاري‎ ۲ 
. ص۲۷۷ . من طريق أبي مخنف» وقد قبلنا روايته على الشيعة لأنه منهم‎ ٣ الطبري 'التار یغ" ج‎ ٣ 


٤‏ الرمع السابق ج ص۲۷۸ .من طريق أبي مخنف. 


1۷4 الصراع الأبدي 


انسلوا من حوله وترکوه وحید ا لعبیدالله بن زياد يقطع رأسهء فأرسل مسلم 
بن عقيل يشتكي إلى الحسين من فعلهم قائلا له "ارجع بأهل بيتك ولا يغرك 
أهل الكوفة» فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل» إن 
أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني» وليس لمكب رأي". وقال فيهم الحسين بن 
علي حین فوجيء بتخلیهم عن نصرته؛ "قد اتتني کتبکم» وقدمت علي رسلکم 
ببيعتكم» أنكم لا تسلموني ولا تخذلوني» فإن متم على بيعتكم تصيبوا 
رشد كم » فأنا الحسين بن علي» وابن فاطمة بنت رسول الله 45ء نفسي مع 
أنضسكم, وأعلي مع أعليكم. فلكم في أسوة. وإن لم تفعلوا ونقضتم عهد کم 
وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمري ما هي لكم بنكر لقد فعلتموها بابي وأخي 
وابن عمي مسلم» والمغرور من اغتر بكم» فحظكم أخطأع » ونصيبكم ضيعتم» 
ومن نکث فإغا ینکث على نفسه» وسيغني الله عنکہ " . 

بعد مقتل الحسين اعتزل ابنه علي نامحس ت ۹ه الاه السياسية 
ورفض الثورة ضد قتلة أبيه" ما أوجد فراغاً سياسياً دفع الشيعة إلى إيجاد 
قيادة سياسية بديلةء وهو الأمر الذي ت على يد سليمان بن صرد الخزاعي الذي 
أراد وشيعة الكوفة التكفير عن خذلانهم للحسين» يقول أبو مخنف :"لما قتل 
الحسين بن علي ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة» فدخل الكوفةء تلاقٽت 
الشيعة بالتلاوم والتندم» ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين إلى 
النصرة وتركهم إلى النصرة وتركهم إجابته» ومقتله إلى جانبهم لم ينصروه» ورأوا 


الرمع السابق ج٣‏ ص۲۸۸ . من طريق أبي مخنف . 
۲ الرمع السابق ج٣‏ ص۲٠۲‏ . من طريق أبي مخنف . 
الرمع السابق ج ٣ص‏ ۲۹۰ . من طريق أبي مخنف . 
؛ الرمع السابق ج ٣ص۷١٠۲‏ . من طريق أبي مخنف . 
ه أحمد الكاتب 'تطر الفگرالسياسي الشيمي" ص۲۹ . 


۸۰ الصراع الأبدي 


أنه لا يغسل عارهم والإثم عنهم في مقتله إلا بقتل من قتله"ء فبايع الشيعة 
سليمان بن صرد زعيماً لہم» وعرفت حركتهم بحركة التوابين"ء إلا أن مسلسل 
ولان الاةة ال ةل المهة ال عا فة لم فالخل 
SO N CC NI PEE O‏ 
يخافون الله! أما يذ كرون الله» وما أعطونا من أنفسهم من العهود والمواثيق 
ليجاهدن ولينصرن!"'. وبعد مقتل سلیمان بن صرد عام 0_410 قام المختار 
بن أبي عبيد الثقفي عام ١ه‏ بحركة أخرى دعى فيها إلى بيعة محمد بن علي بن 
ا طالب المعروف ب "ابن الحنفية"» وادعى أن ابن الحنفية هو المهدي. 
عرفت حركة محمد بن الحنفية ب'الكيسانية" نسبة إلى كيسان قائد الشرطة في 
دولة المختار بن أبي عبيد » وكان كيسان باطنياً يؤمن بالإمامة الإلهية لعلي 
ويكفر أبا بكر وعمر وعثمان وأصحاب الجمل وصفين" . وهذا يعد الاختراق 
الفكري الأول لشيعة علي » والذي سنرى آثاره الفكرية ماثلة على طول خط 
التنظير السياسي لمذاهب الشيعة. بعد وفاة محمد بن الحنفية أوصى إلى ابنه أبي 


هاشم عبد الله بن محمد الذي تشرذمت شيعته من بعده إلى فرق عدة تدعي كل 


. ۲۹۰ الطبري 'التاریغ" ج۲ ص‎ ١ 

اخم الكاتب 'تطو الفلرالسياسي الشيمي" ص۲۹ . 

٣‏ الطبري "القادیغ" ج ٣ص٩ ٤٠‏ . من طريق أبي مخنف. 

؛ الرمع السابق ج٣‏ ص۷١‏ . من طريق أبي مخنف . 

ه الرمع السابق ج ٣ص٥‏ ١٤ء‏ و۲۸٤‏ . من طريق أبي مخنف . 
الرمع السابق ج٣‏ ص۲۸٤‏ . من طريق أبي مخنف . 


۷ الرمع السابق . 


۱ الصراع الأبدي 


منها الوصية'ء كما أن العباسيين ادعوا أن محمد ابن الحنفية أوصى إلى جدهم 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 

وبعد وفاة على بن الحسين دخل ابنه محمد بن على "الباقر" ات ١١١ها‏ 
المعترك السياسي » وقاد معركة مريرة لقيادة أتباع البيت العلوي وانتزاعها من 
ابن عمه أبي هاشم وتغبيتها في الفرع الفاطمي والبيت الحسيني من بيت علي 
بن أبي طالب وكانت حركته سرية ما دفع أخاه زيد بن علي إمام المذهب 
"الزيدي" إلى الانشقاق عنه وإعلان الثورة والنفير من أجل إسقاط الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك عام ۲١٠هاء‏ بعد وفاة الباقر انقسم أتباع ال 
العلوي إلى طوائف رئيسية ثلاث الأولى تتبع زيد بن علي » والثانية تتبع محمد 
بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف ب "النفس الزكية". 
والأخيرة تتبع جعفر بن محمد المعروف ب "الصادق"» لم يكتب لحركة النفس 
الزكية الظهور عام ١١‏ ٠ه‏ بسبب القمع العباسي لاء بينما كتب لدعوة زيد 
بن علي الذي خلفه بحي بن زيد الاستمرارية والبقاء إلى يومنا هذا في اليمن . 

وبقي جعفر "الصادق' وحوله معظم الشيعة من جميع الأجناس والأعراق 
والغقافات» وكان له ولد أكبر يدعى إسماعيل مات فى حياة والده» إلا أن هذا 
الأمر الطبيعي أحدث انشقاقاً خطيراً في أتباع جعفر! حيث انشق قسم منهم 
معتقداً ان إسماعيل لم بيت وإنا غاب عن الأنظار وأنه سيعود في آخر الزمانء 


. ٠٤ص أحمد الكاتب 'تطر الفكرالسياسي الشيمي"‎ ١ 
. ٣٤ص الرمع السابق‎ ۲ 
. ٣٥ص الرمع السابق‎ ۲ 
. ۽ الرجع السابق ص۲۸‎ 
. ه الرمع السابق ص۲۸‎ 


الرمع السابق ص٤٤‏ . 


۲ الصراع الأبدي 


حيث سيكون المهدي الذي بشرت به الأديان السابقة وعرف هؤلاء 
ب"الإسماعيلية"» هذا الأمر يوضح لنا قضية مهمة وخطيرة جدأ وهي أن الشيعة 
كانوا مخترقين من قبل أصحاب الفلسفات الباطنية» وقد تجلى هذا الاختراق في 
هور الكيسانية والاسماغيلية :ةا الا ختراق يو كده محمد عاد ا لخابرى من 
خلال حشده الكثير من الدلائل التاريخية والقرائن الموضوعية التي تؤكد حدوث 
اختراق رهيب للشيعة من قبل المانوية الذين انتشروا في الكوفة معقل 
الشيعةا E EN EEE Ae EE‏ 
مانوية واعية قام فيها المانوية بعملية إحياء لتراثهم الفكري» ومحاولة مزجه 
بفكر التضيع » إلا أا لا نستطيع استبعاد فرضية أخرى قرب إلى الجو الإسلامي 
العام الذي ساد تلك الحقبة الفريدة من التاريخ أي حقبة ما قبل التدوين الروائيء 
ذلك أن كثير من المجموعات البشرية دخلت الإسلام وهي محملة بتراث ثقافي 
وحضاري ضارب في التاريح > وقد E‏ لإلاسلام بمورتهم الحضاريء 
هذا الامتزاج م في الغالب لا شعوريا وإن كنا لا نستطيع سلب فرضية المزج 
المقصود والمتعمد حقها في الطرح» والفرضية التي قدمناها لا تقتصر على الشيعة 
adu E VES ES ES a‏ 
نفس الإشكالية التي عانى منها الشيعة حيث تولى عملية التدوين الروائي كثير 
من الرواة المحملين بإرث حضاري وثقافي بدت معالمه واضحة في كثير من 
مرويات أهل الحديث المنسوبة للنبى بل ° 


١‏ لدراسة أصل فكرة المهدوية راجع كتاب "أشراط الساعة .. النص دالتديغ" لخالد الوهيبي » وكتاب "قراة في 
جدلية الرداية دالدءاية" للمؤلف» وكتاب "تكوين المقل المربي" لمحمد عابد الجابري. 

۲ محمد عابد ال جابري "لوين المقل المربي". 

٣‏ راجع "قراءة ني جدلية الرداية دالرداية عند أهل الحريت" للمؤلف. 


1 الصراع الأبدي 


يرى عالم الاجتماع الشيعي علي شريعتي أن من أهم مظاهر المزج المانوي 
الشيعي تغل في تلفيق الروايات التي تزعم زواج الحسين بن علي بن أبي طالب 
من ابنة ملك الفرس الساسانية» يقول شريعتي :+ 'رواية مضحكة لفقتها دون شك 
الشعوبية الأم» ومفادها أن فتاة من السلالة الساسانية قيض لہا الزواج بشاب 
من سلالة محمد وأهل بيت النبوة عند المسلمين» وقد أسفر هذا الزواج الميمون 
عن ولادة صبي يمل ملتقى النبوة بالسلطنة» وتتجلى فيه أواصر الارتباط القومي 
- المذهبي» وهو الإمام الأول 'التشيع الشعوبي المنبغق عن الإسلام الفاشي 
الذي جاء به نبي (نازي) حاملا لواء الإمامة العنصرية""'. ويقول شريعتي شا + 
"ظهرت الحركات الشعوبية في أواخر عهد بني أمية حيث ع إحياء روح الزهو 
القبلي والتفاخر العربي في جهاز الحكم الأموي» وواكب ذلك بطبيعة الحال احتقار 
القوميات الأخرى وبالذات القومية الفارسية» وكرد فعل على ذلك برز الشعور 
العرقي لدى الفرس» وتولدت تيارات تدعو لإحياء التراث الوطني القومي 
والإعتزاز بالہوية الفارسية"'ء كما يشير شريعتي إلى أن المانوية كانت تنظر 
إلى المسملين العرب كطغاة جاءوا بالعبودية والرق حيث يقول قائلهم + ففي هذا 
العصر هجمت الخلافة مرة أخرى» وأغار سعد بن أبي وقاص آخر في قادسية 
أخرى» وزحف وحوش العرب من جهة الغرب هذه المرة فنهبوا امدائناناء 
وهدموا الأسوار والبرج » وأسقطوا الجدر والسقوف وأطفأوا نيران المعابد . 
واستطاعت الماونية أن تستقطب "بعض المنقفين والكتاب» وجماعات من الموالي 
وشخصيات من الأرستطوقراطية الفارسية» فتداخلت مع الحركة الشعوبية» 
وتركزت حملتها على الواجهة الغقافية» فكان ما اسماه هملتون جيب امعركة 
١‏ علي شريعتي "التشيع الملوي دالتشيع الصفوي" ص١١٠‏ . 


۲ علي شريعتي "التشيع الملوي دالتشيع الصفوي" ص١٠٠‏ . 


۴ على شریعتی "رين ضر الرين" ص۱۲۸ . 


٤‏ الصراع الأبدي 


الكتب' التي كان هدف القائمين بها -فيما يرى جيب- إحلال روح الثقافة 
الفارسية محل ما خلقته التقاليد العربية من مؤثرات في المجتمع المدني الجديد 
المتطور بسرعة البرق» وسبيلهم إلى ذلك أن يترجموا للناس وينشروا بينهم 
کا فارسية الأصل تلقى بينهم ذیوعاً ورواجا"'. 

لا ريب أن الباقين مع جعفر "الصادق" لا يكن أن يكونوا جميعاً من الشيعة 
المخلصين الذين بقوا على تراث علي بن أبي طالب العريق والقائم على الإخلاص 
للدين والمبدأء بل من المؤكد أن الكثير منهم قد تسربت إليه بعض أوزار 
المانوية وفلسفاتها الباطنية والذي يؤكد ذلك وجود طائفة كبيرة من علماء 
الشيعة يؤمنون بقضايا لا ييكن أن تعبر عن تراث علي بن أبي طالب الفكري 
والسياسي والغقافي» فهم يؤمنون بأن القرآن الكريم محرّف قد زيد فيه 
وأنقص"'. وأن الأئمة يعلمون الغيب متى شاءواء حيث نسبوا إلى جعفر 
'الصادق" أنه قال :"إن الإمام إذا شاء أن يعلم غ وأنهم يعلمون ما كان 
وسيكون» فقد قال علي بن إبراهيم + "وأحاط علي بجا لدى الرسول من العلم 
وأحصی کل شي» عدداًء ما كان ويكون منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعةء 
من فة أوزلزلة أو خسف أو قذف أو أمة هلكت فيما مضى أو تلك فيا 
بقی". وأنهم یعلمون متی بیوتون وأنهم لا یوتون إلا باختیار منهم» حیث سأل 
الحسن بن الجهم موسى "الرضا" قائلا :"إن أمير المؤمنين عليه السلام قد عرف 
قاتله والليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه؟ ... فقال 'الرضا' :ذلك 


. ٠١١۸ص محمد عابد الجابري "تگوين المقل المربي"‎ ١ 

۲ جمع أقوالہم النوري الطبرسي في كتاب أسماه "فصل الحطاب ني إثبات تحريف كتاب رب الأرباب" » والسيد 
طيب موسوي ال جزائري في مقدمته على تفضسي القمي» وقد نقل كلامهما إحسان إلهي ظهير في كتابه 
'الشيمة دالقرآن" ص 0٥۲-۲۹‏ . 

. ۲١۸: ١ الفيض الكاشاني "لوان" المجلد الغالث ص١۹٥ الرواية في "لاني"‎ ٣ 

. ٥۸١ص الفيض الكاشاني "لوان" المجلد الثالث‎ ٤ 


٥‏ الصراع الأبدي 


TS‏ عندهم الجفر 
E‏ "الصادق' أنه قال : وإن عندنا الجفر وما 
يدريهم ما الجفرء قلت أي السائل ئل :وما الجفر؟ قال :وعاء من آدم فيه علم 
النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل. قال أي السائل 
قلت : إن هذا هو العلم . قال : إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: وإن 
عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام» وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال قلت : 
وما O O oy‏ 
من قرآنکم حرف واحد '" و چا اران لرا من اعدائھ: 
تسمى الشيعة الباقون مع جعفر "الصادق" ب "الجعفرية" وتسموا كذلك ب 
من أبناء الجحسين بن علي بن أبي طالب بالإضافة إلى علي والحسن والحسين. 
بعد وفاة جعفر خلفه ابنه موسى بن جعفر المعروف ب "الكاظم" ات 
۲۳ ها» وبعد الكاظم جاء ابنه علي بن موسى المعروف ب "الرضا" ات :٠۲٠١۲هاء‏ 
ثم ابنه محمد بن علي المعروف ب "الجواد" ات: ۲۲۰هاء ثم ابنه على بن محمد 
املق ب البادى" N Eo E‏ ا 
TT TS‏ تفر اة 


استمرار الإمامة الإلهية إلى يوم القيامة» وحدوث نوع من الشك والحيرة 


۱ الفيض الكاشاني "الواني" المجلد الثالث ص٤١٥‏ الرواية في "الگا" ٠١۸٠۱‏ . 

۲ الفيض الكاشانى "الواني" المجلد الثالث ص ٥۸٠-٥۷۸‏ . الرواية فی "الگا" ۲۲۸٠۱‏ . 

٣‏ انظر كتاب "الرممة ند آل حب" لإسماعيل حريري 

٤‏ نسبة إلى اثني عشر إماماً يزعم "الإمامية" أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة باتباعهم واحداً بعد 


الآخر. 


1 الصراع الأبدي 


والغموض» والتساؤل عن مصير الإمامة بعد العسكري» وتفرقهم في الإجابة على 
ذلك إلى أربع عشرة فرقة» كما يقو النوبختي في فرق الشيعة» وسعد بن عبدالله 
الأشعري القمي في المقالات والفرق» وابن زينب النعماني في الغيبة» والصدوق 
في اكمال الدين» وغيرهم» وقد استغل جعفر بن محمد بن علي أخو الحسن 
العسكري الفرصة ليزعم أنه الإمام » وظهر هناك من قال بانقطاع الإمامةء وهناك 
من تراجع عن القول بإمامة العسكري نفسه» وهناك من قال بجهدوية العسكري 
وإنكار وفاته» وهناك من ذهب إلى إمامة أخيه محمد الذي توفي قبل سبع 
سنوات!» وكان هناك فريق واقف نتيجة الحيرة» وظهر فريق يدعي حمل زوجة 
التو ئل س ا ما و ا ن ا الخو حرو ها 
القائلون بوجود ولد مسبق ولد قبل وفاة أبيه وهؤلاء هم الأثنا عشرية". 
وهذه الحيرة وما استتبعها من انقسامات داخل الجسد الشيعي تؤكد مو ری 
حقيقة الاختراق والتغلغل الباطني لفكر التشيع » وقد تجسد هذا الاختراق في 
نهاية المطاف في بروز فكرة خوارقية مفادها أن الحسن العسكري خلّف ابنا 
انت مخ اخ عو عن الا عرو عه و اوه ات هو اتی 
اا 


مواقف الشيعة من الصحابة» الموقف الأول: 
رأينا فى سياق البخت التا رن لتكون فرق ومذآهب الشيعة أن هناك تيارين 
بارزين داخل نسيج التشيع› الشبار الول يغل الامتداد الطبيعي لنواة التشيع 


. بتصرف‎ ٠۱١۷-۱۲۱ أحمد الکاتب "تطور الفگرالسیاسی الشیمی" ص‎ ١ 

۲ تؤكد الكثير من البحوث الأكاديية بطلان وجود شخصية محمد بن الحسن العسكري» انظر على سبيل 
المغال أحمد الكاتب "تطرر الف السياسي الشيمي". وعداب الحمش 'البري النقظر'. وخالد الوهيبى 
"شراط الساعة.. النص دالتايغ ". 


۷ الصراع الأبدي 


الأول التي التفت حول علي بن أبي طالب الذي مشل لہا البطل الملهم ذا الشخصية 
ذات ال جاذبية الساحرة الناطقة باسم الإسلام الحقيقي كما جاء عن النبي لاء 
والتيار الثانى يثل الشيعة الذين أصيبوا بوباء الفكر الباطنى الذي بثته الشعوبية 
اة فا ونك اتل خود رختفن جن اة دا حل د رة 
التضيع » الموقف الأول هو موقف التيار العلوي الحقيقي الذي يتجلى موقفه من 
الصحابة في القول المنسوب إلى علي بن أبي طالب في "نهج البلاغة" حيث قال: 
ا رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فما أرى أحداً يشبههم» لقد كانوا 
ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم» كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول 
e e‏ > ومادوا کا 
الصيام» ذبل الشفاه من الدعاء ‏ صفر الألوان من السهر» على وجوههم غيرة 
الخاشعين. أولئك إخواني الذاهبون» فحقٌ لنا أن نظماً إليهم» ونعض الأيدي على 
فراقھہ". 

وقال مذ كرا عثمان بن عفان بتاريح أبي بكر وعمر :"ما سبقناك إلى شيء 
محا ديحت زول آله لي ال عله و اله كما محا ا اين انى قحافة 


. ٠١١ص الشريف الرضي "نوع البلاغة"‎ ١ 
. ٠١٠١ص الرمع السابق‎ ۲ 


A۸‏ الصراع الأبدي 


ولا ابن الخطاب أولى بعمل الحق منك" . وقال علي ناصحا عمر بعدم الخروج 
إلى الروم حفاظا على سلامته + "إنك متى تسير إلى هذا العدو بنفسك فتلقهم 
بشخصك فتنكب لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم » ليس بعدك مرجع 
يرجعون إليه» فابعث إليهم رجلا مجرباًء واحفز معه أهل البلاء والنصيحة» فإن 
ا اک کی ا و کت رة ا الان ها 
"0 : 

هذا هو موقف التيار العلوي الحقيقي الذي سماه عالم الاجتماع الشيعي 
"التشيع العلوي" وعلى خطى هذا التراث الإسلامي الفذ المنسوب لشخص علي 
بن أبي طالب سار أصحاب التشيع الحقيقي "العلوي". قال محسن الموسوي 
وكا هة ا اعا فل جل 2 وع ها اق عة مار الحا ر وة 
الله عليهم بعد الرسول 5 فكان إجماعهم على الشورى أمرا بديهيا بعد كل 
هذا المضمار لا مجال لذكر التفاصيل"'. واعتبر البيعة منسجمة مع روح 
الطريق الذي جاء ذكره في القرآن الكريم والسنة النبوية. والذي ينسجم مع 
روح الإسلام ومع الفكر القرآني القائم على مبدئي الولاية والخلافة". 

وقال أأحمد الكاتب فى بحثه "تطور الفكر السياسى الشيعى" الذي أثبت فيه 
عدم وجود شخصية "المهدي" الذي يدعي وجوده أغلب الشيعة + "إن من المهم 
جدا أن ننظر إلى الشورى كنظام أساسي راسخ وحق ثابت من حقوق الأمةء 


. ۲١۰۸ص الرمع السابق‎ ١ 
. ۱۹٤ص محسن الموسوي "الحلفة أم الل,مامة ني القرآن اللري ر"‎ ٣ 


الرمع السابق ص١٥٠٠‏ . 


1۸4 الصراع الأبدي 


وليس فقط كخطوة تكتيكية أو منحة استفنائية يتفضل بها الفقيه الولي متى 
يشا و كفا تاه ودا قان من الفخرؤرى متاقكة دعوت البابة اة 
ووجود الإمام المهدي من الأساس» وكذلك التعرف على فكر آهل البيت الأصيل 
والمطمور تحت الركام» القائم على الشورى واحترام إرداة الأمة. وإن الوصول إلى 
هذا الفكر كفيل بتعزيز مسيرة الشورى والديوقراطية» كما أنه كفيل بتوحيد 
الأمة الإسلامية وجمعها على نظام سياسي موحد » مقبول من السنة والشيعةء 
وتجاوز القراءات المتطرفة للتاريخ الإسلامي» وما تتضمن من افتراضات وهمية 
من مغل وجود صراعات حادة بين اهل البيت والصحابة الذين اغتصبوا حقهم في 
الإمامة والخلافة"'. 

وكبادرة من بودار الابتعاد عن التهم المعلبة الجاهزة حكم أحمد حسين 
يعقوب بحسن خاقمة كل من طلحة والزبير في كتابه "نظرية عدالة الصحابة 
والمرجعية السياسية في الإسلام". كما حكم محمد الباقر البهبودي بكذب 
روايات تكفير عموم الصحابة الواردة في كتاب 'الكافي'. حين أعرض صفحاً عن 
ذكرها في كتابه "صحيح الكافي" الذي اعتمده "بعد السبر والتحقيق وبعد 
المباحث العميقة أن الصحيح إنا يكون من حيث السند والمتن معا بأن يكون 
السند عاريأً عن الرجال المتروكين. ومتن الحديث خالياً عن الوهم والاضطراب 
والتخليط"'. وإطراحه لتلك الروايات الكثيرة يدل على أنها ملفقة من قبل 
الغلاة الذين تسببوا في توسيع هوة الخلاف بين الشيعة وغيرهم من المدارس 
الاسلاة: 


. ١١-٠١ أحمد الكاتب 'تطوء الك السياسي الشيمي" ص‎ ١ 
. ٠٥-٦٤ أحمد حسين يعقوب "نظرية عدالة الصعابة" ص‎ ۲ 


٣‏ محمد الباقر البهبودي 'صحبع الكانق" الحقدمة. 


4۰ الصراع الأبدي 


وقد ذهب محمد بن حسين الغروي النائيني إلى الاحتجاج بعدل عمر بن 
الخطاب وتطبيقه لقواعد الحرية والمساواة للتأكيد على أطروحات حركة 
الإصلاح الشيعية ضد الاستبداد الذي كانت تعيشه إيران في بداية القرن 
الفشرنن قول الان دا اردنا الت كشن فاغة الرحة واوا وما 
ينتج عنهما من ثرات طيبةء فلننظر إلى تجربة الأسلاف» فعندما كان هذان 
الأصلان المباركان مستحكمين في حياة الأمة في صدر الإسلام» لم يتردد 
المواطنون العاديون في توجيه النقد إلى الحاكم» أمامه وفي حضور العشرات من 
الاس ا ظنوا أنه ميز نفسه عليهم ببعض المال» حيث يروي لنا التاريخ أن 
الحا فمزن الطاب الد ى نة ا ورون انه کان وات طا ت 
المنبر يوماً وهو يرتدي حلة يانية» فخطب داعيا المسلمين للجهاد» فقام له 
أحدهم وصاح الا سمعاً ولا طاعة'ء فلما سأل عن السبب» قيل له إن الحلة التي 
يلبسها غالية الثمين» بحيث لا يكن أن يكون قد اشتراها من عطائه المخصص له 
من بیت امال فا بد آنه قد اور غل ا لمن ف خد قوق ا شو مفررله: 
عندها اضطر الخليفة إلى الايضاح تأنه قل جمع عطاءه إلى عطاء ابنه عبدالله لكي 
يدفع قيمة الحلة التي يلبسهاء وفي مناسبة أخرى كان يتحدث في أمر الخلافةء 
فسأل الحاضرين مختبرا رد فعلهم ٠‏ ماذا لو ملت بكم؟. فبادر أحدهم وقال: 
مخاطباً الخليفة : إذن لقومناك بالسيف. ونستطيع الادعاء بأن الخليفة» شأنه 
شأن بقية الحضورء قد داخله السرور حينما سمع هذا الجواب» لما ينطوي عليه 
من تأكيد على استقامة الأمة ووعيها بمضامين العلاقة بينها وبين الحاكم» وتمسكها 
بحقها الثابت في الرقابة على عمل الوالي ومحاسبته على سیاسیته إن سرور 


۹۱ الصراع الأبدي 


الطرفين هو تعبير عن إيانهم بحقيقة أن استمرار حاكمية الإسلام مرهونة 
باستمرار الولاة في الالتزام بواجباتهم ومسؤليتهم تجاه شعبهه". 

وكذلك فعل مرتضى المطهري الذي قال : "وإذا أردغ أن تحيطوا علماً بالجهاز 
التنفيذي الذي كونه الرسول بء وجعل العدل جزءأً من حياته» فاستمعوا إلى 
هذه القصة : أرسل عمر بن الخطاب عمرو بن العاص حاكما على مصر: وفي يوم 
من الأيام لطم ابن لعمرو بن العاص أحد الرعايا المصريينء فجاء إلى عمر بن 
الخطاب» فأمر ابن الخطاب بإحضار عمرو بن العاص وابنه وحاكمهماء وفي هذه 
ا کل عا ا ال ماف مرون العا اة ي 
استعبدغم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". ثم أصدر أمر القصاص. وسار 
عمر بن الخطاب هذه السيرة مع ابنه نفسه» فعندما ثبت لدیه أن ابنه شرب 
الخمر طبّق عليه الح الإلبي لشارب الخمر. هكذا علم الرسول العظيم إل 
المسلمين أن لا يخدشوا العدالةء وكانت العجلة التي دفعها النبي الكريم لاء لم 
تتوقف عن الحركة بعد" . 

وقدبوقف بض زور هذا التيار الفيم الأحنيل اللوي ضيه الهاترات 
والسباب الذي تيز به التيار الثاني من الشيعة» ومن هؤلاء محمد حسين فضل 
الله الذي قال ٠‏ "فإذا اقتربنا إلى الأساليب العدوانية في الشتم والسب والاتهامات 
غير المدروسة وغير الخاضعة للدقة والحساب» فإننا نجد القرآن الكريم يتخذ 
موققا خاسما رافضاً لكل هذه الأساليب ٠::‏ وهذا ما تراه حبق يضم السلمون 
بعضهم بعضا في رموزهم الكبيرة التي بحترمونها ويعظمونهاء بسبب الخلاف 
حول مسألة تقويم دورها بين السلب والإيجاب... وقد عالج الإمام علي بن أبي 
طالب ع هذه المسألة في الدائرة الإسلامية بالطريقة التي تجعل للخصوصية 


. ۲٣۱-۲۹۰ توفیق السیف "ضر الاستبداد" ص‎ ١ 


۲ مرتضی المطهري 'المدل الا, ہی" ص ۲۸۰-۲۷۹ . 


4۲ الصراع الأبدي 


الإسلامية في خلافات المسلمين معنى روحياأ عميقاً عاليأً لا يغيب عن وعي 
المسلم مهما كانت درجة الخلاف» حتى في حالة الحرب . ففي حرب صفين» وحين 
سمع الإمام قوماً من أهل العراق يسيون أهل الشام قال "إني أكره لكم أن 
تكونوا سبابين... وهذه هي الطريقة الإسلامية التي ترى في خلافات المسلمين 
ا کت فوا ا ا ل ل اجان ال ارا اة 
الشعورية المنفتحة على الواقع". 

وقال علي شريعتي : إن هذا النمط من التراشق والمهاترة هو الذي خيم على 
مناخ الخلاف الفكري والعقائدي بين السنة والشيعة» وانعكس بشكل بارز على 
شكل تهم وافتراءات وسباب وشتائم» يأنف عنها أي إنسان فضلا عن الإنسان 
المعتقد بعلي وبإسلام علي الذي وضع ضوابط أخلاقية رفيعة لأساليب الاحتجاج 
والمناقشة» ومنع من اتباع هذه الأساليب المستهجنة في الدفاع عن المبداً وإثبات 
حقانيته» وبذلك أصبح سائغاً جدأً لدى الشيعي الإيراني أن يدع التركيز على 
الفضائل الأخلاقية والإنسانية لعلي» ويغفل الإشارة إلى المزايا الاجتماعية 
الفريدة لمبداً الإمامة كنظام إلبي لقيادة المجتمع» ويقتصر على اللجوء إلى 
التنفيس عن عقده وأحقاده بلغة سوقية» وألفاظ مبتذلة وافتراءات مقززة بحق 
الخلفاء » ويعمد إلى اختلاق فضائل وكرامات فارغة للأئمة توجب استغفال عقول 
الناس وتخديرهه"'. 

وقال في هامش الصفحة : "القرآن الكريم يأمر النبي بصراحة بالترفع عن 
سی ار كن قال تال ولا فو الى تقون من کون الله ر اة 


توا بير عِلّم 4 افا ا ن القرآن الناطق المتمغل بشخصية علي عا 


. ٠٣-١١ محمد حسين فضل الله "أماديث فى قضايا الاضتلاف دالومدة" ص‎ |١ 


۲ على شريعتى "التشيع الملوي دالتشيع الصفوي" ص۷۹-۷۷. 


4۳ الصراع الأبدي 


ينهى عن السباب والشتيمة» معتبراً أن الكلام الفاحش يعبر عن هبوط شخصية 
المتكلم قبل السامع» قال علي لأصحابه في حرب صفين + "إني أكره لكم أن 
تكوتوا سبابين' غير أن السباب والشتيمة يغلان الشكل الأول من شكال 
الاستدلال في منطق التشيع الصفوي الشعوبي» الذي يحاول من جهة أخرى أن 
يتقمص ثوب التشيع العلوي". 

أما الزيدية فإنهم يعتبرون أبا بكر أفضل الناس بعد علي بن أبي طالب» إذ 
يقول زيد بن علي إمام الزيدية + "واجتمعت الأمة على أن خيرة الله من السابقين 
إل اها الد رن وان ية الخ الخاهد ين هان الر لان الان 
اختلفت فيهما الأمة + أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وأبو بكر بن أبي 
قحافة"'. وأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا أهل تقى وورع وصلاح» وقد 
استدل الصاحب بن عباد لذلك بقوله؛ "قد دل إجماع أهل البيت -عليهم 
السلام- أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز» فلو كان عليه السلام يرى تفسيقهم 
لا کان يصلي خلفهہ". 


مواقف الشيعة من الصحابة الموقف الثاني: 

في المقابل كان التيار الشيعي العام مكتسحا برواسب الفكر الباطني» وقد 
تايز موقف هذا التيار مع ظهور الكيسانية التي كانت ترى كفر أبي بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمرو بن العاص ومن انضم تحت 
لوائهم من الصحابة» والنتيجة نفسها وصل إليها التيار الثاني في منظومة الشيعة 


١‏ الرمع السابق ص۷۸-۷۷. 


۲ إبراهيم جين الذرسى "بورع کتب ورسائل زیر بن على" ص۱۸۵ . 
٣‏ الصاحب بن عباد "الزيرية" ص١٠‏ . 


4٤‏ الصراع الأبدي 


الجعفرية 'الإمامية الاثني عشرية" وقد بنت هذه الفرقة موقفها من الصحابة 
بناء على مجموعة من المقدمات وفق المنطق الأرسطي» وهذه المقدمات هي : 
القاعدة الأولى :الإمامة من أصول الدين : 

قال حسن العاملي + "أما الشيعة فالاعتقاد بالإمامة عندهم أصل من أصول 
الف 
القاعدة الغانية لإمامة تغبت بالنص . 

قال ابن المطهر الحلي + "ذهبت الإمامية كافة إلى أن الطريق إلى تعيين الإمام 
أمران + النص من الله تعالى » أو نبيه» أو إمام يثبت إمامته بالنص عليه . أو ظهور 
المعجزات عليه" . 

وقال المرتضى :"إذا ثبت وجوب كون الإمام عالماً بكل الأحكام» استحال 
اختیاره ووجب النص عليه" . 

وجعل المجلسي لأحد أبواب كتابه "حار الأنوار" عنواناً وهو "باب أن الإمامة 
لا تكون إلا بالنص» وجب على الإمام النص بعد . 
القاعدة الثالثة + إمامة علي بن أبي طالب ثبتت بالنص ال جلي الواضح . 

قال ابن المطهر الحلي + "الإمام يجب أن يكون منصوصا وغير علي من الثلاثة 
eT‏ 


۱ حسن محمد مکي العاملي "الا,ٍ بيات" ص ۰ !$ 

۲ ابن المطهر الحلى "نع احق دكشف الصدق" ص۸١١‏ . 

. ٠٣ص المرتضى "الشاي" ج ص۷٠ . انظر أحمد الكاتب "تطوء الفكرالسياسي الشيمي"‎ ٣ 
. ٠١ص۲٣ المجلسى "حا الأنود" ج‎ ٤ 

ه ابن المطهر الحلى "نيع احق دكشف الصدق" ص١۷٠‏ . 


4٥‏ الصراع الأبدي 


وقال حسن العاملي :"إلى هنا م الحديث متنا وسندأًء وهو يعرب عن حقيقة 
ناصعة من أجلى الحقائق الدينية» وهي ثبوت الولاية لعلي بعد النبي» ولا يرتاب 
قيها إلا مغرض لا يرتاة القيقةء أو غافل عن مصاذر اديت" 
القاعدة الرابعة : معطّل النص الشرعي كافر. 

قال مهدي القرشي +"إن النصوص الشرعية حجة» وجب التعبد والأخذ 
مضمونهاء وليس لأحد أن يفتي قبالها» فإن ذلك موجب لإهمال الدين» وإلغاء 
نصوصه. وأما فتاوى الخلفاء في الوقائع التي خالفت النص فإنهم محاسبون 
عليهاء فقد علم بالضرورة من الدين عدم جواز الاجتهاد قبال النص"'. 

روى الكاشاني عن جعفر "الصادق" القول: "من خالف كتاب الله وسنة 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم فقد كفر"'. 

قال رفيع الدين النائيني + "من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم أي خالف في الفتيا وأفتى بخلاف ما أنزل الله في المحكم من الكتاب» 
أو ما تى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالماً عامداً معتقداً لفتياه ققد كفر 
باله وبرسوله لأن الاعتقاد بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا جامع 
الاعتقاد بخلاف ما أنزل في الكتاب وأتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالما 


بالمخالفة". 
القاعدة الخامسة :الإمامة لا تصلح في غير علي وآله» ومن ادعى هذا الحق فهو 
هالك : 


۱ حسن محمد مکی العاملی 'الا,لہیات" ص٩۸‏ . 

۲ مهدي القرشي "سمادية أنام حلبة الجر" ص١۷‏ . 

الكاني .۷١ : ١‏ انظر الفيض الكاشاني "الواني" ج ۱ص۷٣۲۹‏ . 

رفيع الدين النائيني في حاشية كتاب الفيض الكاشاني "الوا" ج ۱ ص ۲۹۸-۲۹۷ 


4٦‏ الصراع الأبدي 


يقول المفيد :"اتفقت الشيعة العلوية على أن الإمامة كانت عند وفاة النبى 
لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأنها كانت للحسن بن علي من بعدهء 
وللحسين بن علي بعد أخيهء وأتها بعد الحسين في ولد فاطمة عليهم السلام لا 
يرج منهم إلى غيرهم› ولا يستحقها سواهم» ولا تصلح إلا لہم» فهم اهلها دون 
من عداهم حتی يرث الله الأرض ومن عليه" . ويقول المجلسي :عن ابي 
جعفر عليه السلام قال: من ادعى مقامنا يعني الإمامة» فهو كافر. أو قال 
مشرك"'. 

ووفق هذه المقدمات يكون الصحابة قد عطلوا النص الشرعي بإمامة علي 
وسلبوه حقه الإلهي» وقد أخذوا حقاً ليس لہم ولا جوز فيهم» فهم وفق كل هذه 
المخالفات قد أوقعوا أنفسهم في الكفر» وقد نص على كفر الصحابة محمد 
خسن امروف با القن الكاهات حت عون اج اجواب كاه اسم ب 
"الوافي" بالقول "باب أن عامة الصحابة نقضوا عهدهم وارتدوا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم"ء و قد أورد الفيض الكاشاني في هذا الباب أكثر من 
ثلاثين رواية في إثبات دعوى الردةء منها "عن أبي جعفر عليه السلام قال + كان 
الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة. فقلت :ومن 
الغلاثة؟ فقال + المقداد بن الأسود ‏ وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي رضي الله 
عنهم ثم عرف أناس بعد يسير" . ورواية أخرى فيها + "روى الكشي بإسناده 
عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ارتد الناس إلا ثلاثة نفر سلمان وأبو ذر 


. ٠1ص المفيد "السائل الجاءددية" ص١١٠ . انظر الكاتب "تطرء المكر السياسي الشيمي"‎ ١ 
. ١٠١۲ص۲٠ المجلسي "حا الأنو ا"‎ ۲ 

: ٠۸٤ص الفیض الکاشائی "لاني" ج‎ ٣ 

. الرمع السابق ج۲ ص۱۹۸‎ ٤ 


4۹۷ الصراع الأبدي 


والمقداد . قيل: فعمًار؟ قال : كان جاض جيضة ثم رجع". وقال المجلسي : 
"وسيأتي أن الناس ارتدوا إلا ثلاثةء لأن المراد فيها ارتدادهم عن الدين واقعاًء 
وهذا محمول على بقائهم على صورة الإسلام وظاهره» وإن كانوا في أثر 
الأحكام الواقعية في حكم الكفار"'ء وقال نعمة الله الجزائري :"فلا تعجب من 
CC tS‏ بکر کان يصلي خلف رسول 
الله #5 والصنم معلق في عنقه» وسجوده له" . وقال المجلسي عن أم المؤمنين 
عائشة :"وبا جملة بغضها لأمير المؤمنين عليه السلام أولا وآخراً هو أشهر من 
كفر إبليس» فلا يؤمن عليها التدليس» وكفى حجة قاطعة عليه قتالها وخروجها 
عليه» كما أنه كاف في الدلالة على كفرها ونفاقها المائعين من قبول روايتها 
E‏ 

e‏ الموقف المتشدد من الصحابة استجاز بعض أتباع هذا التيار الطعن 

سا وفيا أ في الصحابةء ومن ذلك قول نعمة الله الجزائري في "المهدي' آنه 
یرد إلى قبر جده» فیقول : يا معشر الخلائق › هذا قبر جدي؟ فیقولون :نعم يا 
مهدي آل محمد . فیقول : ومن معه في القبر؟ فیقولون + صاحباه وضجيعاه بو 
بكر وعمر. فيقول عليه السلام وهو أعلم الخلق من أبو بكر وعمر + وكيف دفنا 
من بين الخلق مع جدي رسول الله 4 وعسى أن يكون المدفون غيرهما؟ فيقول 
آلای ءا مهدي آل ةما هيهاا غيرهما و تما دقتنا مت اتا خا اد 
وآباء زوجیته» فیقول ‏ هل یعرفهما أحد؟ فیقولون + نعم نحن نعرفهم بالوصف› 
ثم يقول ٠هل‏ يشك أحد في دفنهما هنا؟ فيقولون +لا. فيأمر بعد ثلاثة أيام» 


. ٠۹۹ص الرمع السابق ج۲‎ ١ 
. ۲٣۵ص "حار الأنواا" ج۲۸‎ ۲ 
۵۵٥ص لمجلسي ر الانواا ج‎ 
. نعمة الله الجزائري "الأنواا النممانية" ج ص0۲‎ ٣ 
. ٠١١ص ؛ المجلسي حا الأنو ا" ج۲۸‎ 


۹۸ الصراع الأبدي 


ويحفر قبورهما ويخرجهماء فيخرجان طريين كصورتهما في الدنياء فيكشف 
فعا اديا ويا مر ف ماعل دو هة تا رة ف هما الها 


ولايتهما ٠‏ هذه والله الشرف حقا". وروى المجلسي عن أبي جعفر أنه قال + "أما 
لو قد قام قائمناء لقد ردت إليه الحميراء [أي عائشة] حتى يجلدها الحد» وحتى 
ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها"'. وقال المجلسي انشا وو 
بجهنم لها سبعة أبواب : بابها الأول للظالم وهو زريق» وبابها الغاني لحبترء 
والباب الثالث للثالث. والرابعة لمعاوية» والباب الخامس لعبد الملك» والباب 
السادس لعسكر بن هوسر» والباب السابع لأبي سلامة» فهم أأبوب لمن تبعهم. 
بيان الزريق كناية عن أبي بكر لأن العرب يتشأم بزرقة العين» والحبتر هو 
عمر» والحبتر هو النعلب» ولعله اغا کنی عنه لحیلته ومكره... ویحتمل أن يكون 
عسكر كناية عن عائشة". أما الطبرسي فقد طعن في نسب عمر بن الخطاب 
حيث زعم أن جدته أَمَة حبشية زنت فولدت الخطاب أبا عمر بن الخطاب» حيث 
قال + "فلما بايع [أي الزبير] قال :يا ابن صهّاك أما والله لولا هؤلاء الطلقاء الذين 
أعانوك ما كنت لتقدم علي ومعي السيف ها قد علمت من جبنك ولؤمك» ولكنك 
وجدت من تقوى بهم وتصول بهم. فغضب عمر فقال : أتذ كر صهًاكاً؟ فقال 
الزبير + ومن صهاك وما بينعني من ذلك وإغا كانت صهّاك أمة حبشية لجدي عبد 


.۸١-۸٥ نعمة الله الجزائري "الأنراء النممانية" جص‎ ١ 
محمد باقر المجلسي في "حا الانراء" ج۲٠ ص٤١۲٠ وذ كر في ذيل الصفحة أنه رواه الصدوق في نوادر‎ ۲ 
. کتابه "علل الشرام" ج۲ ص۲۱۷‎ 


. ۲۰۲۴۳۰۱ المجلسى "اء الانوار" ج۸ ص‎ ٣ 


44 الصراع الأبدي 


المطلب فزنا بها فولدت أباك الخطاب فوهبها عبد المطلب له بعدما ولدتهء فإنه 
لعبد جدي فولد زنی"'. 


طعن التيار الشيعي المغخالي 2 الصحابة وأثره ب2 الفكر الإمامي: 

نتيجة لتعارض مباديء الغلاة من الإمامية الإثنى عشرية مع عدالة الصحابة» 
وقولم بكفر الصحابة» استجاز الكثير من أرباب هذا التيار القول بتحريف 
القرآن". وذلك أن الصحابة الذين قاموا بعملية جمع القرآن مطعون في 
مصداقيتهم» يقول نعمة الله الجزائري + "إن تسليم تواتره عن الوحي الإلبيء 
المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاماء ومادة» وإعراباء 
مع أن أضخابتا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها" : 

وقال هاشم البحراني +"اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار 
المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله 
من الكلمات والآيات» وأن القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله الله تعالى 
وهكذا إلى أن اتتهى إلى القائم عليه السلام وهو اليوم عنده صلوات الله عليه" . 

وقال محمد باقر المجلسي : ولا بخفى أن هذا الخبر وكثير من الاخبار 
الضححة رة فى تقض القران وتخييره وغندى أن الا خبار ف هذا الاب 


. ٠١١۸ص۱ الطبرسي 'الاحتجاع" ج‎ ١ 

۲ انظر مغلا "الشيمة دالقرآن" لإحسان إلبى ظهير. 

. ۲٥۷ص نعمة الله الجزائري "الأنواا النممانية" ج۲‎ ٣ 

؛ هاشم البحراني 'البهان" ص٠۲‏ من المقدمة. راجع إحسان إلبي ظهير 'الشيمة دالقرآن" ص٩٥‏ . 


ا الصراع الأبدي 


أن الأخبار فى هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة"'. 

وقال الفيض الكاشاني + "والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات 
من طريق آهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما 
آنزل على محمد صلی الله عليه وآله وسلم بل منه ما هو خلاف ما انزل الله» ومنه 
ما هو مغير محرف» وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام» 
في كثير من المواضع» ومنها أفظة أل محمد صلی الله عليه وآله وسلم غير مرة» 
الترتيب المرضي عند الله» وعند رسول صلى الله عليه وآله وسلم". ثم قال : 
'وأما اعتقاد مشايخنا رضي الله عنهم في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن 
يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن» لأنه 
ذكر في اول الکتاب أنه كان يثق با رواه فيه» وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم 
أحمد بن أبي طالب الطبرسي رضي الله عنه فإنه أيضا نسج على منوالهما في 
کتاب الاحتجاج" 

وقد تصدى الكثير من رموز التيار الشيعي الأصيل "العلوي" لہذه الأقوال 
المتطرفة ونسبوها إلى قلة الوعي وانعدام التحقيق في التعامل مع الروايات 
الأثريةء يقول حسن العاملي + "غير أن أقطاب الشيعة وأكابرهم رفضوا تلك 


۱ محمد باقر المجلسي "رة المقول" ج۲ ص٥۲٥‏ . 
۲ تفسرالصانی ٩/١‏ . 


۲ تفسرالصانی ۱ء راجع أیضاً الطبرسی "الاعتجاع" ص ۲۲۹-۲۲۸ . 


٣۱‏ الصراع الأبدي 


الأحاديث كما رفضوا الأأحاديث التى رواها أهل السنة فى مجال تحريف القرآن ء 
وصرحوا بصيانة القرآن عن كل نقصان وزيادة وتحريف". 


الخلاصة: 
وان هناك مر قن اة من الحا 

. التيار الشيعي الأصيل الذي يعد امتدادا طبيعياً لفكر علي بن أبي طالب 
وهمومه وأشجانه وآماله وآحلامه يتميز بإظهار نوع من الاحترام والتقدير 
للصحابة. 

.٣‏ التيار الآخر المتمغل في أصحاب الفكر الباطني اختلطت عليهم الأمور 
وحكموا بكفر الصحابة» وبالتالي تحريف القرآن العظيم. 


. ٠٥۰ص حسن العاملى "الا,ٍلبيات"‎ ١ 


القسم الخامس 
موقف المد رسة الإباضة من الصحاية 


0 الصراع الأبدي 


لقد أسلفنا فى بمحث السياق التاريخى للاأحداث أن على بن أبى طالب واجه 
معارضة شعبية بسبب قبوله للتحكيم في صفينء وكان قادة تلك المعارضة 
مجموعة من فقهاء الصحابة وعلمائهم والذين كان يسميهم الصحابة 'القراء'» 
ولم يبق بعد معركة النهروان من تلك الغلة المتفقهة إلا القليل من القراء» منهم 
أبو بلال مرداس بن أدية التميمي وأخوه عروة بن أدية وغيرهمء عاش أبو 
بلال في البصرة إلى أن خرج منها فاراً بدينه من جور عبيدالله بن زياد . 

في البصرة في تلك الفترة كان يوجد بو الشا جایر نن زد الیحمدي 
الأزدي العماني الذي "هاجر من عمان إلى البصرة لطلب العلمء وكان يتنقل بينها 
وبين الحجاز» لاستزادة معرفة أو لتحقيق مسألة» أو لملاقاة شيخ » وروى الحديث 
عن سبعین بدرياً» وداوم على التتلمذ على يد عبد الله بن عباس الذي قال في 
وصفه :اسألوا جابر بن زيد » فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمهء 
ولا مات جابر قال عنه الصحابي أنس بن مالك: مات أعلم من على ظهر الأرضء 
وقال قتادة ٠‏ اليوم مات عالم الأرض". وما أن جابرأً كان "طالباً وثيق الصلة 
E‏ في معظم النشاطات السياسية للاأمة الإسلامية منذ 
شبابه» ققد تكن جابر من أن يتعرف إلى المواقف المتناقضة في النشاطات 
السياسية التي تداك مع النزاع الأهلي في خلافة عثمان» وانتتهت بانتصار 
معاويةء وبعيشه في البصرة إحدى أهم مركز النشاطات السياسية» وجعاصرته 
دات تلك الفترة المفعمة بالحيوية ۲۸ ه/ ۹٣-۵1۸٤‏ ه/ ١١۷م‏ استطاع 


١‏ ابن خياط "التاءيغ" ص ۹١٠١ء‏ المبرد "الكاسل" ج٣‏ ص١٥۷٠ .١‏ وانظر ناصر السابعى "حرام دالحقيقة الفائبة" 
ص۱۲۹ . 

ناصر السابعى "الحوااع دالحقيقة الفائبة" ص١١٠‏ . 

2 الدرجيني بقات | اث ج ض۵‎ ٣ 


. ۲٠۰ ترجمة رقم‎ . ٠١۹-۱۰۸ مجموعة من الباحثين "سمجم أعلام اللرباضية" ج ۲ صص‎ ٤ 


۳٣١‏ الصراع الأبدي 


جابر أن يكوّن فهما واضحا للسير المعقد للشؤون الدينية والسياسية في الأمة 
الاسلاسة : ونشجة لذلك تار السبيل الامقل ليق أهدافة :ةذ بق بدا عن 
جميع النشاطات السياسية العلنيةء ونهج نهجاً يتسم بالحذر الشديد في 
علاقاته برجال الحكم الأمويينء ومن ناحية أخرى» فقد كرس وقته لتعليم 
الإسلام للناس وصياغة الأحكام الشرعية بشأن المشكلات الدينية". 

تشير المراجع الإباضية إلى أن أبا بلال كان صديقاً مقرباً من جابر بن 
زيد اء ويرى عمرو النامي أن بقايا النهروان بعد وفاة إمامهم عبد الله بن وهب 
الراسبي "وجدوا في جابر قائدهم الطبيعي» وهو أزدي من قبيلة عبد الله بن 
وهب» وهو ذو علم واسع بالقرآن والسنة"» ويرى كذلك أن تلك القيادة كانت 
مجرد قيادة دينية لأسباب اهمها : الطوق الاستخباراتي الذي فرضته السلطات 
الأموية محاصرة أية حركة مسلحة معارضة محتملة» سبب آخر مهم شل في 
عدم تقبل العرف العربي في تلك الفترة لقيادة غير قرشية الأمر الذي دفع بعضا 
اق فل اهرون إلى التحالف مع عبد الله بن الزبير لمحاولة إسقاط 
الدولة الأمويةء وكان عبد الله بن إباض من بين هؤلاء القادة» لكن بروز نافع بن 
الأزرق وبدؤه ثورة متطرفة أفرز تغيراً في مسار العلاقة بين جابر بن زيد وأتباع 
ابن الأزرق زعيم حركة الخوار ج . وقد حفظت المصادر الإباضية عرضأً للنقاش 
التالي بین جابر بن زید وبين الخوارج» حیث کان يقول لہم + "أليس قد أحل الله 
دماء هل الحرب بدين بعد تحريها بدين؟ فيقولون + بلى . قال + وحرَم الله البراءة 


. ۷۷-۷١ عمرو النامى "دراسات عن الا,باضية" ص‎ ١ 

۲ أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية (ت ١١١ه)‏ "السي(م۲)" مخطوط ص ٠٠١-٠٠‏ والشماخي الس 
جا ص٥٠‏ | 

۲ عمرو النامى "رر اسات عن الا باضية" ص۸۲ 


.۸٤-۸۲ص الرمع السابق‎ ٤ 


FY‏ الصراع الأبدي 


منهم بدين بعد الأمر بها بدين؟ فيقولون + بلى . فقال :هل أحلٌ ما عدا هذا 
بين فكو ولا بوه بل .وکن الول نه عند دا انعطق بدا 
انقسام جدي داخل مؤيدي اهل النهروان "القراء" بسبب الخطوة التي اتخذها ابن 
الأزرق الذي اعتبر المسلمين المعارضين كفارا وعاملهم معاملة المشركين. 

لقد واجهت آراء ابن الأزرق معارضة شديدة من جابر بن زيد ومن بقايا 
آهل النهروان كابي بلال مرداس وصحبه» ما عبد الله بن إباض فقد هم بالخروج 
المسلمين والاختلاط بهم على ساس التسامح المتبادل» فقد آمن بآراء هل 
النهروان كما وصلته ورفض بقوة آراء نافع وأعلن انفصاله عنه» تما حدا بجابر بن 
زيد إلى تكليف ابن إباض بالدعوة إلى فكر قائم على الوسطية والاعتدال مع 
المعارضين من جهة وعلى المناداة بالشورى والابتعاد عن موالاة الحكومات 
الفاسدة من جهة ثانية وهي نفس مباديء أهل النهروان "القراء"'ء ونتيجة 
للدور العسكري والسياسي البارز الذي قام به عبد الله بن إباض في نصرة 
عبدالله بن الزبير ضد القوات الأمويةء ثم انفصاله عنه بعد تخلي ابن الزبير عن 
وعده بتحقيق الشورى'» دفع الباحثين والمؤرخين إلى نسبة أتباع جابر بن زيد 
من بقايا آهل النهروان وغيرهم إلى عبد الله بن إباض» وعرفوا بين مخالفيهم ب 
"الإباضية") 

ويرى سامي صقر أن نسبة الإباضية إلى عبدالله بن إباض تمت حين رجع نافع 
بن الأزرق ونجدة بن عامر وعبدالله بن صفار وعبدالله بن إباض من عند عبدالله 


۲۰۹-۲۰۸ الدرجینی 'الطبقات" ج۲ ص‎ ١ 
.۸0-۸ ٤ص عمرو النامى "دءاسات عن الا باضية"‎ ۲ 
. رضوان السيد "الجباعة دالجقيع دالرولة" ص۲۷‎ ٣ 


ع عمرو النامى "رر اسات عن الا باضية" ص٥۸‏ . 


۸ الصراع الأبدي 


بن الزبيرء فابن الأزرق وابن عامر توجها إلى أطراف الدولة الأموية وأعلنوا 
الحرب عليهاء فظهر تنظيم الأزارقة والنجدات لحظة انقسام "المحكمة" أتباع 
القراء » أما عبدالله بن إباض وعبدالله بن صفار فلم يظهر تنظيمهما في لحظة 
الانقسام تلك بيد أنهما عبرا عن موقفهما من آراء ابن الأزرق التكفيريةء 
وتفرقا بعد ذلك في البصرة واختفى صوتهما وذ كرهماء إلا أنهما ظلا حاضرين 
في أذهان الناس بسبب موقفهما من أفكار ابن الأزرق» ذلك الموقف جعل الناس 
تتوهم اف مجرد إعلانهم عن مخالفة ابن الأزرق في حد E ATE‏ عن 
حزب قائم منظم» مما سبب الخلاف والجدل حول شخصية مؤسس الإباضية 
ومؤسس الصفرية'. 

والإباضيون يؤكدون على أن عبدالله بن إباض شخصية عادية في تاريخ 
الإباضية وأنه ليس هو المؤسس للمذهب الذي عرف بعد ذلك باسمه»ء يقول 
سالم بن حمود السيابي + "ومن هنا تعلم أن هذه الأمة التي أصبحت مشمولة 
باسمه ومعروفة بمذهبه لم تتلمذ له» ولم تقلده في شيء من تعاليمه» لن عندها 
الرجال تعرف بالحق» لا الحق يعرف بالرجال» فلم يكن عبدالنه بن إباض إمام 
مذهب خاص أخذ به أتباعه وقلدوه فيه» بل کان هو خاصة يصدر عن أهل العلم 
منهم كجابر بن زيد وأبي عبيدة وإخوانهم » فلم يكن هو من الشيوخ المؤسسين 
للمذاهب"'. ويشير السالمي إلى أن الدولة الأموية وأتباعها هم من أطلق على 
أتباع جابر بن زيد اسم "الإباضية" حيث يقول: 
ا اة هوف دا لے کے نے 
اا و ع ا ي کا ا او ي 
وو الارن ا وا س اق اه عا 


. ٠٠-٠٦٠ سامى صقر عيد أبو داود "الاسام جابر بن زير الأزدي وأثره ني الحياة الفكرية دالسياسية" ص‎ ١ 


۲ سالم بن حمود السيابي "إذالة الوعاء عن أتباع أبي الشمقاء" ص0۷ . 


۴۹ الصراع الأبدي 
و 5اك 1 5 ةق الاي ما راف الک 


ويبدو أن السلطة الأموية أرادت من نسبة أتباع جابر بن زيد إلى عبداله 
بن إباض ثلاثة أهداف استراتيجية. ولا : قطع الطريق أمام أتباع جابر للظهور 
العلني متترسين بالانتساب إلى جابر بن زيد وهو الفقيه المجمع على إمامته 
ورسوخه في العلم» والذي يشترك مع فقهاء التابعین في كونه امتدادآ لمدرسة 
الصحابة الفقهية» حيث كان جابر من تلاميذ ابن عباس والسيدة عائشة 
المقربين» وهذا الأمر يجعله فرداً من مدرسة التابعين الفقهية التي تشكلت منها 
لاحقاً مدارس أهل السنة والجماعة التي حاولت السلطة التقرب إليها وعدم 
الصدام معها. ثانياً ٠‏ هدفت السلطة إلى منع التفاف الأزد حول شخصية جابر 
الذي يتمتع بوزنه القبلي إضافة إلى مكانته العلمية. ثالغا ٠‏ أرادت السلطة من 
نسبة أتباع جابر بن زيد إلى عبدالله بن إباض المعروف بتاريخه العسكري 
تشويشاً على حركة جابر بن زيد کي يتوجس الناس من توجهاتها في تلك 
الظروف التي لم تكن الأمة تحتمل فيها مزيداً من الصراع الداخلي . 

أما الإباضية أنفسهم فلم يستخدموا مصطلح "الإباضية" في ETE‏ 
كانوا يصطلحون على تسمية أنفسهم ب "المسلمين" و "جماعة المسلمين""» 
ويرى رضوان السيد أن الإباضية أرادوا به إلغاء الآخر. وهذا استنتاج 
متسرع من رضوان السيد لأن التسمي باسم الإسلام يعبر بداية عن البراءة من 
شخصنة الفكر وما يستتبعها من جبرية التقليد وتقديس الأشخاص والانحباس 
في سجون الآراء وأغلال الجمود » وهذه التسمية تؤكد على حرية الإنسان في 


. ٠١۹٩-۱۹٤ السالمی 'کشف احقیقة" ص‎ ١ 
. عمرو النامي "دراسات عن الا,باضية " ص۸۲‎ ۲ 


۲ رضوان السيد 'مفاشيم الجباعات في الابسالم" ص٤٠‏ . 


E‏ الصراع الأبدي 


الاجتهاد والعمل» أضف إلى ذلك أنها التسمية التي ارتضاها الله تعالى لأتباع 
الرسالة الخاتقة َة أبیك راهيم هو سام الْمْسلمي من َل وفى هَذا 
ll‏ الرَسُول شهدا ع وکرو شهدا لن اگاس 4 الح :۷۸ء ولعسل 
الإباضية تعمدوا تسمية أنفسهم بجماعة المسلمين على سبيل ردة الفعل لوصف 
السلطة لهم بالخروج عن الجماعة والمروق من الدين» فهم مسلمون وليسوا 
کارا كا تر اه مرونات لاط النى عارت فسا مخاتها من السا 
السياسية والدينية مبكرأًء حيث يروي محمد بن سيرين ات١٠٠ه‏ أن أهل 
ادان 3 سارن وا او فا وف ا ا و 
رجالكم » فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديهم ‏ وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ 
حدیثه"'. 

وقد حاول البعض نفي نسبة الفكر الإباضي إلى جابر بن زيد"ء واعتمدوا 
في ذلك على روايات واهيةء وما يغبت بطلان هذه الدعوى أن المصادر 
الإباضية من القرن الثاني حتى يومنا هذا تجمع على أن إمامها جابر بن زيد » وقد 
حفظت لنا معظم تراثه الفكري والسياسي» والإباضية آهل صدق لاعتقادهم أن 
الكذب كبيرة يخلد صاحبها في النار ما لم يتب منهاء وقد قال ابن تيمية + بل 
الخوارج لا نعرف عنهم أنهم يتعمدون الكذب» بل هم أصدق الناس". وقال : 


.]۲١| مسل مقدمة الصحيح برقم‎ ١ 


. محمد عبد الفتاح عليان "نشأة المركة الا باضية في البصرة"‎ ٣ 

. 0۸-٥٥۵ على الحجري "الا باضية دمنمجية البعصت عنر الؤ رين" ص‎ ٣ 

ابن تيمية "منماع السنة" ج ٤ص0 .٠١-١‏ ذلك أنه يعتبر الإباضية فريقاً من الخوارج حيث قال في "منہاع 
السنة" ج٣‏ ص٥‏ : "وهؤلاء الخوارج كانوا ثاني عشرة فرقةء كالأزارقة أتباع نافع بن الأزرق» والنجدية أتباع 
نجدة الحروري» والإباضية أتباع عبد الله بن إباض". 


۱ الصراع الأبدي 


"والخوارج لا يكذبون"'. وقد قر بحقيقة ارتباط جابر بن زيد بالفكر الإباضي 
بحیى بن معين ات ١۲۲ها‏ أحد كبار علماء الجرح والتعديل الذي قال :"كان 
جابر إباضيأً وعكرمة صفرياً"'. وأشار البخاري وسفيان بن عينية إلى كون 
أبي الشعثاء جابر بن زيد هو مرجع الإباضية في ترجمة أبي خشنة حاجب بن 
عمر بن عبدالله بن إسحاق الثقفي البصري الإباضي حيث روى البخاري عن 
سفيان بن عينية القول "كان حاجب البصري يحيا ههناء وكان رأس الإباضيةء 
وكان يجيء إلى عمرو بن دينار ليس إلا من أجل أبي الشعفاء". وكذلك ذكر 
بحيى بن معين في ترجمته لأبي نوح صالح الدهان الجهني البصري أن + "صالح 
الدهان قدري» وكان يرضى بقول الخوارج» وذلك للزومه جابر بن زيد". 
بالإضافة إلى أن أبا الحسن الأشعري ات١۲٣هأ‏ حين عدد معتقدات الخوارج - 
وقد ضم الإباضيين إليهم- قال : "ويدعون من السلف جابر بن زيد". وهذا 
الرأي يرويه ابن أبي ادد اا 


موقف الإباضية من الصحابة: 

كما هو ملاحظ من خلال استقراء تاريخ نشأة المدرسة الإباضية أنها تدور 
على أكثر من قطب › ففقهيا هي امتداد لمدرسة التابعي جابر بن زيد الذي هو 
امتداد لابن عباس والسيدة عائشة وغيرهم من الصحابة» وسياسيا فاح ركة تضم 


0 


خبطا ن الاد 3 السياشين: فهتاك أو لال مدا ين حد ير اذى هومن قايا 


. ابن تيمية "سباع ا لسنة" ج ص0۸‎ ١ 
. ۸۱۹ بن حجر العسقلاني "تہذيب القہذيب" ج۲ ص٥۲۵ . ترجمة‎ ۲ 
. ٠١ص البخاري "التاريغ الصف ج۲‎ ٣ 


e^ 


بن عدي 'الگامل" ج٤‏ ص١۷‏ . 


أبو الحسن الاشعري "مقالات الاشمریین" ص۸١١٠‏ . 


Oo 


کے 


بن أب الحديد "شع نوع البلاغة" ج ص۷1 . انظر عمرو النامي "داسات عن الا باضية" ص۸۲ . 


۳1۲ الصراع الأبدي 


أهل النهروان » وهناك عبدالله بن إباض المحسوب على أتباع أهل النهروانء وهو 
ال الشخصيات التي اعتبرت من رموز حركات "الخوارج"» فليس من 
المستغرب أن نجد مزيجا من الرؤى والمواقف فيما يتعلق بالصحابة الذين دخلوا 
الفتنة مع اتفاقهم على عدالة الصحابة قبل تلك الأحداث» وهذا ما عبر عنه عبد 
الله بن حميد السالمي ات :۲١۲١هأ‏ بالقول "والقول الفصل بين الخصوم في هذا 
المقام وهو المطابق لظاهر الكتاب والسنة أن تقول: إنهم جميعاً عدول» إلا من 
ظهر فسقه منهم قبل الفتن» أما بعد الفتنء فمن علم منه البقاء على السيرة التي 
كان عليها الرسول بء فهو عدل مطلقا"'. والمستقرئ لواقف رموز المدرسة 
الفاهة جد أن هناك قاجا راص فما عن القت هة الخ الد 
انخرطوا في الفتنة» فهناك من أمسك عن الخوض في الفتنة وضرب صفحاً عن 
تتبع زلات وأخطاء أصحابهاء وهناك من أعلن براءته من بعض الصحابة الذين 
تورطوا في أحداث الفتنة» وهناك من أعلن ولايته لأولئك الصحابة. وقد كان 
الخد ات الس اة الى مر ها ال بافهة تارا واضها على خض فلك الاقف 
کیا زی ق 
أئمة الإباضية والسكوت عن آحداث تلك الفتنة "الموقف الرسمي": 

لئ تسرب لياحت أن کون لدي امت نة ا رة الا اة 
من الفقهاء هو الإمساك عن الخوض عن تلك الفتنة وما جرى فيهاء حيث إن هذا 
الموقف هو موقف الصحابة الذين تتلمذ علي يديهم إمام المدرسة الإباضية جابر 
بن زيد» والذين لم يغبت عنهم إعلان الولاية أو البراءة لأي شخصية من 
شات الفعنة السباسية عن المتجانة كما أت الوق الذي كان عة 
التابعون أئمة المدارس الفقهية في منظومة أهل السنة والجماعة» وريا كان هذا 


: ٤٤-٤۲ السالمي "شرع طلمة الشىس" ج٣ ص‎ ١ 


۳ الصراع الأبدي 


الموقف نابع من حقيقة أن الولاية والبراءة تعبر عن واقع التحالفات السياسية 
الماع بف ا قا عة اا اهت فلك الحافا كرتدت 
والخوض فيها ضرب من النبش في قبور مندثرة» وهو ما یأکده قوله تعالی تلك 
اة قڌ حلت لها ما ڪَسَبَت ولکم ا ڪس ولا ٿٿالونَ عَما ڪائوا 
لو رق قمنا باستقراء للمصادر الإباضية الأولى التي بين أيديناء 
والتي تعكس رؤية أئمة الإباضية المؤسسين» وهذه المصادر هي : 

.١‏ مسند الربيع بن حبيب البصري ات: ١۷٠هاء‏ والقاريء للمسند يلاحظ أن 
أئمة الإباضيةكانوا يروون عن جميع الصحابة دون ييز بين صحابة ما قبل 
أخدا ت فة تمان وصنحابة سا بجد أحدات تلك الفنتة: فف المستة خمجين 
عشرة رواية من طريق عبدالنه بن عمر بن الخطاب» وروايتان من طريق عثمان 
بن عفان » وسبع روايات من طريق علي بن أبي طالب» ورواية واحدة من طريق 
طلحة بن عبيدالله» ورواية من طريق عمرو بن العاص» وأربع روايات من طريق 
سعد بن أبي وقاص» ورواية واحدة من طريق الفضل بن العباس» ورواية واحدة 
من طريق عمار بن ياسر» وغالب الكتاب هو من طريق ابن عباس والسيدة 
عائشة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرةء والكتاب يخلو من ذكر أي رواية تتعلق 
بأحداث تلك الفتنةء كما أنه لم يبحمل تصرياً رسميأ موقف أئمة الإباضية من 
أحداث تلك الفتن . 

۲. زيادات مسند الربيع» وهي روايات رواها طلبة الربيع كمحبوب بن الرحيل»› 
وأفلح بن عبد الوهاب» وبعض مراسيل جابر بن زيد التي أضافها مرتب المسند 
أبو يعقوب الوارجلانى ات : ١۷٠ها‏ فى الأأجزاء الأأخيرة من المسند» وفيها بعض 
الروايات التي استقاها طلبة الربيع من روايات مخالفي الإباضية لإلزامهم با 


۶ ت 


يلتزمونه» وفي هذه الزيادات هذه الرواية :"لما نزرلت هذه الآية ظ واگقوا َة لا 


1٤‏ الصراع الأبدي 


ضبن الذِينَ ظلمُوا منكم حَاصَّة 4 الأنفال ٠٠١‏ وعند النبى ب أبو بكر وعمر 
وعلي وعثمان» فقال ابو بکر آین آنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال + تحت التراب. ثم 
قام عمر فقال : وین انا یومئذ یا رسول الله؟ فقال: تحت التراب؟ ثم قام عثمان 
فقال + أين أنا يومئذ يا رسول الله؟ فقال : بك تفتح وبك تنشب» فقام علي وقال: 
آین آنا يومئذ يا رسول الذه؟ فقال ٠‏ أنت إمامها وزمامها وقائدها قشي فيها مشي 
البعير فى قيده"'ء وأمثال هذه الرواية كثير عند غير الإباضية» ولكن الإباضية 
۳. مدونة أبي غانم الخراساني ات :ق هأ والتي تعتبر من أقدم ما وصل إلينا 
من كتباالفقه» وذؤنت فيه آراء أقمة الإباضية الأوائل فيما يتعلق بالمسائل 
للآراء الفقهية تعد أيضاً مرجعاً حديثياً» حيث ضمنها أبو غا الكثير من 
الروايات المسندة من طريق أنمة الإباضية؛ وما در ملاحظتة فى المذونة أن 
أئمة الإباضية لا يفرقون فى رواياتهم بين صحابة ما قبل الفتنة وصحابة ما بعد 
تلك الفتنة» فقد رووا عن عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب . 

٤‏ . أصول الدينونة الصافية لعمروس بن فتح النفوسي ات :۲۸۲ه/ وهو كتاب 
فقهي وعقائدي لم يتعرض فيه لأحداث الفتنة إلا عَرضأً أثناء الرد على من 
أسماهم بفرقة السبابة» وذكر أنهم ألهوا علياأء وما قاله في بيان فساد فكر تلك 
الفئة أنهم "جوزوا تحكيم الحكمين يوم صفين ‏ حرّموا دماء من قاتل عليا من هل 


. ۹۰۱ الربيع بن حبيب "اجامع الصميع" ج ٤ص١١٠٠ برقم‎ ١ 


۲ ابن تيمية "سناع السنة ج ١ص١٥۲٠‏ وج٠‏ ص۲٠‏ . 


۲ الرمع السابق ج۱ ص۰۱۱ و ص٤۲‏ › وص ۰۹1و ص٥٤۰۱‏ وص ۲٢۲‏ . 


٥‏ الصراع الأبدي 


والله یقول: طفقاتلوا العی کبفی شی کفیء إلى ار الله 4 احجرات»٠٠.‏ وهذا 
الذكر المقتضب لخطاً علي من وجهة نظر المؤلف المتمغل لقبوله التحكيم يعده 
لمؤلف دليلاً دامغاً على بطلان اعتقاد فرقة السبابة بألوهية علي » حيث إن علي 
بن أبي طالب أخطأً بقبوله التحكيم ‏ وصدور الخطاً منه ينفي عنه العصمة المدعاة 
من قبل السبابة. 

بالاضافة إلى هذه المصادر الطبوغة هتاك مجموغة من الرسائل غير المطبوعة 
أو أنها مطبوعة ضمن مدونات فقهية موسوعية» ومن هذه الرسائل: 
١‏ - رسائل جابر بن زيد إلى تلامذته وأتباعه» وهي رسائل مخطوطة» اطلعت 
على نسخة مطبوعة بالالة الكاتبةء وهي غير مكتملة» وتتكون من سبع عشرة 
رسالة موجهة إلى شخصيات مختلفة ء وهذه الرسائل رغم قيمتها العلمية الكبيرة 
إلا أنها لم تظهر للسطح إلا مؤخرأًء وأول من اطّلع عليها -فيما نعلم- هو 
الد كتور عمرو النامى'» فهذه الرسائل محتاجة إلى دراسة تاريية متخصصة 
لإثبات صحة نسبتها إلى جابر بن زيد» وعلى كل حال فإن هذه الرسالة على 
كثرتها وتنوع مواضيعها لم تتطرق إلى فتنة الصحابة . 
۲ - جوابات جابر بن زید الفقهية من رواية حبيب بن أبي حبيب» وأبي صفرة 
عبد الملك بن صفرة» ولا يختلف منهج جابر بن زيد في هذا الكتاب عن منهجه 
الذي قررناه سابقا وهو الأخذ بروايات وفتاوى صحابة ما بعد فتنة عثمان» وفي 
هذه الجوابات رواية جابر أنه سمع سويداً يقول + "سمعنا علياً وهو بخطب عليه 


برنوس من صوف فذ کر عثمان ققال : إن الله قتل قتیلا ونا معه"» ولا یوجد 


۱ عمروس بن فتح "أصول الرينونة الصافية" ص۷۹ . 
۲ عمرو النامي "دراسات عن الا,ٍباضية " ص٠٠٠‏ . 


. سعید بن خلف الخروصي "من جرابات الاسام جابربن زیر" ص۱۲۲‎ ٣ 


۳1 الصراع الأبدي 


فيها ما يشير إلى موقف جابر أو غيره من أئمة الإباضية من عثمان وعلي› 
اض و ا ا و دت ف غ اا 

٣‏ - رسالة أبي عبيدة مسلم بن أبي كرية ات ١١١هأ‏ إلى أهل المغرب» وهي 
تتعلق بقضايا "الولاية والبراءة"ء ولم تتعرض الرسالة لفتنة الصحابة . 

-٤‏ رسالة أبي عبيدة إلى جهة غير معروفة» أورد فيها مآثر أبي بلال مرداس بن 
حدير وعلاقته الحميمة مع جابر بن زيد دون التطرق إلى أحداث الصحابة". 
٥-کكتاب‏ "آثار الربيع" الذ ىزوء او صر عة الملك بن صفرةء في جزأين» ولم 
يتعرض لمسألة الولاية والبراءة من الصحابةء إلا أن أورد رواية تاريخية جاء فيها 
"الربيع عن ضمام قال + سمعت سويدأ يقول: سمعت علياً وهو بخطب وعليه 
برنوس من صوف» فذ کر عثمان » فقال + إن الله قتل قتيلا وأنا معه". 

1 رسالة الربيع بن حبيب ات ١۷٠هأ‏ ومخلد بن العمرد ووائل في أمر الفرقة 
التي كانت بالمشرق والمغرب» وعرفت ب "الرسالة الحجة"» وهي تتحدث عن 
الخلاف الذي نشب بين فقهاء الإباضية حول إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
بن رستم الفارسي ت ١۹٠هاء‏ وبعض المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة ومسائل 
الولاية والبراءة» ولم تتعرض الرسالة إلى أحداث الصحابة مع نها عالججت 
موضوع البراءة من المخالفين“. 


. من عدة طرق‎ ۲۷١-۲۷۲ أوردها عمر بن شبة في "تاديغ الدينة" ج۲ / ص‎ ١ 
. 0۸٤4-0۷۹ مبارك الراشدي "الإمام مسلم بن أبي كريمة التميمي دفقمه" ص‎ ۲ 
. ٠۲-٠١٠ أبو عبيدة "السي(م۲)" ص‎ ٣ 

. ٤ص آثاء الربيع‎ ٤ 

ه "الرسالة الحمة" > تحقيق بابزيز سليمان الوارجلاني . 


۷ الصراع الأبدي 


۷- رسالة منیر بن النیر الجعلاني ات۰ ۹۹-۱۹۲١ها‏ وهو أحد تلامذة الربيع 

بن حبيب واحد حملة العلم من البصرة إلى عمان » موجهة إلى الإمام غسان بن 

عبدالله عام ۲١‏ ها" ولم تتعرض لفتنة الصحابة. 

۸ - رسالة وائل بن أيوب الحضرمي ات؛ ١٠٠٠-١۹٠ها‏ أحد طلبة أبي عبيدة 

مسلم بن أبي كريية بعنوان "نسب الإسلام" تحدث فيها عن الأصول العقدية 

للمذهب الإباضي"' ولم يتعرض لفتنة الصحابة. 

۹ک وال وی ن بابر از كوو ت ١۸‏ ها جد غو الو اة 
« 8 ۰ ۰|“ ۳ و F )ee‏ 

والبراءة. والموقف من الخوارج والمخالفين» ولم يتطرق إلى فتنة الصحابة. 

۰ - رسالة محبوب بن الرحیل ات ۲۰۸-٣۲۲ها‏ إلى عبدالله بن بجيى» وهي 

تدور حول أصول المذ هب الإباضي» ووجوب تقوى الله والتأدب بآداب الإسلام 

في السلم والحربء ولم تتعرض كذلك لفتنة الصحابة. 

١-رسائل‏ محبوب بن الرحيل الموجهة إلى أهل عمان وأهل حضرموتا“ء 

ولم يتعرض فيها إلى فتنة الصحابة» لكنه أورد فيها نصا حقيقا بالمراجعة المتأنية 

الدقيقة من أقوال أئمة الإباضية المؤسسين» أبي عبيدة والربيع بن حبيب» يقول 

محبوب بن الرحيل + "أخبرني الربيع بن حبيب أنه سأل أبا عبيدة عن رجلين 

جارین له کان ابو عبيد ة يعرفهماء كانا ناسكين فدعيا إلى الإسلام» فد خلتهما 

وحشة من عثمان وعلي» قال الربيع + فأخبرت بذلك أبا عبيدة» فقال :لا بأس!! 


۱ کتاب 'السرداجرابات" ج اص ٠٠١٠١-۲۲۲‏ : 
۲ 'السرداجرابات" ج۲ ص ١١-٤١‏ . 
٣‏ الكندي "بیان الشرع" ج ص٤۱۸‏ . 
لکندي بیان شرع ا 
٤‏ الدرجيني "طبقات الشائغ" ج۲ ص ۲۹۰-۲۷۹ 


0 'السرداجوابات" ج ۱ص ۲۲٤١-۲۷۹‏ . 


۸ الصراع الأبدي 


فيمن خلعني؟ قال قلت :يقولان :هو مسلم. قال أبو عبيدة:يهلكان . قال: 
قلت : فإن قالا : إن من خلعك هالك» قال :هما مسلمان» فلم يغبت ولایتهما حتى 
ا ولايته وخلعا من خلعه"". والمقصود بالإسلام هنا المذهب الإباضي وفي 
هذا الحوار بين أبي عبيدة مسلم بن أبي كرية وتلميذه الربيع بن حبيب يسأل 
الربيع أستاذه عن شخصين يريدان الانضمام إلى جماعة الاباضة ولك لا 
يوافقان على تخطئة عثمان وعلي» ويخطئون من خطأهماء فقال أبو عبيدة لتلميذه 
الربيع ٠‏ افترض أني أخلع علياً وعثمان من ولايتي لأنهما أحدثا أحداثا لا توافق 
الشرع فيما ثبت لدي» فماذا سيكون موقف صاحبيك من يتبراً مني على 
موقفي؟ فان قالوا + بأنه لم بخطۍ فهما هالکان أي آنمان لأتيضا بذلك يطعنان في 
أهل النهروان الذين يرون أن عليا أخطاً بقبوله التحكيم وقتاله إياهم» وخطاً 
عثمان في سياساته الإدارية والمالية» أما إن قالا؛ إن من تبرأً من موقف أهل 
النهروان من أحداث عثمان وعلي فهو هالك أي آثم فهما على مذهب الإباضية. 
ولم يطلب أبو عبيدة من الشخصين الذين يريدان الدخول في جماعة الإباضية 
أن يتبرءا من عثمان وعلي» وإنغا اكتفي منهما بعدم الطعن في موقف آهل 
النهروان الذين ثبت لديهم إحداث عثمان وعلي لمعاصرتهم لتلك الفتن» ولأن 
البراءة من أهل النهروان تعني البراءة من بعض رموز المدرسة الإباضية كأبي 
بلال مرداس بن حدير» وهذا يؤدي إلى الانقسام والفرقة. 


١‏ 'السردالجرابات" ج۱ ص۲۸۲-۲۸۱ . هذه القصة أوردها بعض ناخ "جامع ابن جمض جا ص۱۷۱ 
ونسبها إلى "سيق حبوب بن الرصيل" والظاهر أنه قد اطلع على نص السيرة التي أوردها صاحب كتاب 'السير 
دالجوابات". 
الإباضية الأوائل كانوا يسمون أنفسهم "جماعة المسلمين" في مواجهة السلطة الحاكمة التي كانت تصف 
كل من خالف سياساتها بأنه زنديق وخارجي وغيرها من الأوصاف التي يراد بها تشويه سمعة القوى 
المعارضة. 


۳4 الصراع الأبدي 


١‏ - رسالة هارون بن اليمان أت ١۲۲-٠۲۲هأ‏ الموجهة إلى الإمام المهنا بن 
جيفر يذ كر فيها اختلافه مع محبوب بن الرحيل في بعض مسائل الولاية 
والبراءة» ولم تتعرض الرسالة أيضا لفتنة الصحابة. 

۳ - رسالة هاشم بن غیلان ات ۲۰۸-٠٠۲هأ‏ إلى الإمام عبد الملك بن حميد 
تذكره بتقوى الله واتباع أصول المذهب» وتنبه إلى خطر القدرية والمرجئة 
المتصاعد في صحار» ولم تتعرض لذ كر ما جرى بين الصحابة"'. 

٤‏ - رسالة هاشم بن غيلان ومحمد بن موسى والأزهر بن علي والعباس بن 
الأزهر وموسى ومحمد ابني علي وسعيد بن جيفر إلى الإمام عبد الملك بن حميد 
ات ۲۲١:‏ ها حول سياسة الرعيةء ولم تتعرض هما جرى بين الصحابة . 

٥‏ - رسالة موسى بن علي إلى الإمام عبدالملك بن حميد ات :٣۲۲ها‏ تتعلق 
بسياسة البلاد » ولم تتعرض لا جرى بين الصحابة . 

١‏ - رسالة أبى عبيدة عبد الحميد الجناونى (ت ١٠٠ها‏ إلى أهل المغرب» تتعلق 
بقضية "الولاية والبراءة" ولم تتعرض هما جرى بين الصحابةا“ . 

۷ - رسالة الإمام الصلت بن مالك الخروصي ت ١۲۷هأ‏ إلى جنوده المتوجهين 
لتحرير جزيرة سقطرى من الإحتلال النصراني » ولم تتطرق لأحداث الصحابة. 
۸ -عهد الإمام الصلت بن مالك ت ۲۷۵ها إلى واليه على رستاق هجار» كتب 
خط أبي عبدالله محمد بن محبوب بن الرحيل ات ١٠٠هأء‏ وهو يتعلق بسياسة 
الرعية ومعاملتهم بالحسنى» ولم يتعرض لأحداث الصحابة'. 


. ۲۲۷-۲۲۵ 'السيدالجوا ابات" ج ص‎ ١ 
. ۲۸-۲۵ الرمع السابق ج۲ ص‎ ۲ 
. ٠١١-٠٤١١ السالمي "حفة الأعيان" ج١ ص‎ 
. ٠٤١١-١٤۲ الرمع السابق جا ص‎ ٤ 
. ۲۲١-۲۲۰ الرمع السابق ج۲ ص‎ 
٤ الرمع بق ج٣ ص‎ ٥ 


. ٠۸١-١۱١۹۹ الرمع السابق ج۱ ص‎ ٦ 


8 الصراع الأبدي 


۹- موسى بن موسى بن علي المنظر للغورة ضد الإمام الصلت بن مالك عام 
۲ ه والتي سيأتي ذكرها بعد قليل» حيث سجل له هذا الموقف أبو المؤثر 
الذي قال + "وإذا قيل لموسى إن عثمان أحدث كذاء قال: ومن يعلم ذلك؟". 
فهو لا يلتزم بالأخبار المروية لعدم ثبوتها بالقطع . 
٠-سيرة‏ أبى مودود حاجب الطائى (ت:١۹٠ها'‏ وهى تتعلق بقضية الولاية 
والبراءة» ولم يتعرض لقضية الصحابة إلا قوله مؤكدا على قاعدة السكوت: 
'كذلك أمر من خلا مثل عثمان وعلي» ومن دخل عليه خطاً فضل به فليس علينا 
[أن] نصف خطأًه للناس ولا نكلفهم الإقرار بخطئه ١"‏ . 

من خلال استقرائنا لكل هذه المصادر الإباضية التي بين أيدينا والتي تعود 
إلى القرون الثلاثة الأولى والتي تعكس وجهة نظر أئمة الإباضية الفقهاء 
المؤسسين والمقعدين للمناهج الإباضية يتجلى لنا إمساكهم عن الخوض في 
أحداث تلك الفتن وعدم الطعن في أصحابها ء وفي هذا الموقف الصامت من 
أحداث تلك الفتنة دلالات ذات مغزى سياسي هام» وهو أن أئمة الإباضية 
الأوائل بقبولہم لرواية صحابة ما بعد فتنة عثمان يعبرون عن عدم طعنهم في 
دين أولئك الصحابة» وفي ذلك إقرار لهم بالسلامة في الدين» وعدم اتهامهم 
بالفسق لأن من أصول المذهب المتفق عليها عدم قبول خبر الفاسقء يقول ابن 
بركة: "المخير شاهد » وكلٌ شاهد ليس بعدل» فهو مرذوة الشهادة عقوبة على 
فسقه وفجوره» وليكن زاجرأً من عمله» وإ ذلك من حكم القرآن لاً ِن قبل 


۱ الرمع السابق ج۱ ص۹۰-۱۸۱٠.‏ 

۲ كتاب 'السرداجوابات" جاص ٤٠‏ . 

۲ ابو مودود " السے(م۲)" ص ۱١۹-۱٥۰‏ . 
> الرجع السابق ص١١٠‏ . 


. ٠۲۹ص ابن برکة "اجامع" ج۱‎ ٥ 


۳۱ الصراع الأبدي 


Na SM 
حبر قال الله جل ذکره : ( ولك جملاكم امه وَسطا لكوئوا شهَدَاءَ على‎ 


الگاس )4 فاخیر تان الخيار هُم الشهداء ‏ والحجة لله على خلقه" 


الإباضية الذين تولوا عثمان وعلي بن أبي طالب: 

في الجانب الآخر هناك بعض متقدمي الإباضية الذين صرحوا بولاية عثمان 
وعلي وغيرهم من الصحابة الذين دخلوا في الفتنةء وعلى رس هؤلاء فقيه 
الإباضية ومفسرهم هود بن محکم الېواري ات ق ٣ه‏ »وهو صاحب أقدم کتاب 
تفسير إباضي» حيث كان يترضى على عثمان وعلي بن أبي طالب في أكثر من 
موضع من تفسيره» ومن أمغلة ذلك قوله في تفسير سورة المائدة: "ذكروا عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه""» وقوله في تفسير سورة النور :"وذ كروا عن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه' 0 

وقال زكريا بن يونس الفرسطائي ات : ٠٠١‏ ها : "كنت في الحج فطفت 
بالبيت فلما آقمت أخذ رجل بيدي فأخرجني من الناس» فسألني عن علي 
ف ري اا ال ر ربن ك رسو رب اشا رة 
فضائل ") 


الإباضية الذين صرحوا باليراءة: 
لقد عثرنا من خلال استقرائنا للتراث الإباضى وجود فة من علماء 
اانا فر ت موك ال اا خن اف ان موقا كان ا 


. ٠٠١-۲۱٤ ابن برکة "اجام" ج۲ ص‎ ١ 
٠۲: هود بن محكم الہواري 'القفسي. سورة المائدةء الآية‎ ۲ 
. ٠٠: الرمع السابق ج٣ ص١۸٠ > سورة النور»الآية‎ ۲ 


. ٠١ ٥ص على يحيى معمر "ال باضية بين الفرق الل سالامية"‎ >٤ 


۲ الصراع الأبدي 


عن الهبوط إلى درك السباب والشتائم» وذلك ما يؤكده عبد الله بن حميد 
السالى قول 

فەبلاأنالاتلقى بهالسبالصخب قط ئطقا 

ومكذا بلا كل اماب مع كل عالم ول غبي' 

وأول هؤلاء المتبرئين هو عبد الله بن إباض الذي ينسب إليه الإباضية» فقد 
أوردت المصادر الإباضية رسالة موجهة من عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن 
مروان وسبب الرسالة كما يتضح من سياقها أنها كتبت بطلب مباشر من عبد 
الملك بن مروان لمعرفة أسباب مفارقة المنشقين السياسين الخوارج عن سياسة 
الدولة الأموية التي نصّبت نفسها المدافع عن عثمان بن عفان» وأسباب سخط 
هواه عل سيان خان خف جا ف الزمالة ةوسا كنت إلبك ق اذى 
كتبت به وأخبرك من خبر عثمان والذي طعنا عليه فيه وأبين شأنه والذي أتى 
شمان کواخد في ذ کر أحداث عثمان التي قل نیا کان هن اساب 
الغورة ضده» ولم تختلف تلك الأحداث المنسوبة إلى عثمان عما قررته كتب 
التاريخ المختلفة إلا زيادة عدد الذين نفاهم عثمان من المدينة» وهم كما جاء في 
الرسالة كعب بن أبي الحلمة وأبو الرحل الوجاج . 

ولكي ندرك مضامين هذه الرسالة علينا أن نستحضر حقيقة أن المبلور 
الفكري للمدرسة الإباضية هو جابر بن زيد الأزدي» وأن عبداله بن إباض كان 
لارو يور سياس وكا مدو ك و ا و تر هة ةر 
بجراحل عديدة من النضج الفكري والسياسي تتصارع خلالما الرؤى 
والاجتهادات حتى تصل إلى رسم المنهج المتفق عليه ليكون الأساس الذي تنبني 
١‏ السالمي 'کشف احقیقة" ص۲۹ . 


۲ "السردالجرابات" ج۲ ص۲۲۷ . 


۲ الرمع السابق ج ص۲۲۷ . 


r‏ الصراع الأبدي 


عليه الممارسات الفكرية باسم هذه المدرسة» نفس الأمر عاشته المدرسة 
الإباضية» فعبدالله بن إباض هو قائد سياسي وعسكري له أتباعه وقواته التي 
شاركت في ثورة عبدالنه بن الزبير» ولم يكن ابن إباض مارسا للتنظير الفقهي 
الذي تولاه جابر بن زيد » فلهذا فمن غير المستبعد أن تتباين رؤى الاثنين نظرا 
لاختلاف البنية الفكرية التي ينطلق منها كل واحد منهماء فبينما يارس جابر 
بن زيد التنظير الفقهي المبني على القواعد والأدلة الشرعية» ينطلق ابن إباض 
في رؤيته من واقعه السياسي والعسكري» فعبدالله بن إباض يخوض جدلا 
سياسياً صاخباً ملي» بدموية الصدامات المسلحة المتكررة من النهروان وحتى 
ثورة عبدالله بن الزبير. خاصه وأنه يتعرض لاستفزاز سياسي من عبدالملك بن 
مروان المعروف ببطشه وطغيانه. ومن الواضح جداً أن موقف عبدالله بن 
إباض من عثمان بن عفان في جوهره هو موقف من الدولة الأموية التي استمدت 
مشروعيتها من عدم مشروعية الثورة على عثمان › فالبراءة من عثمان إذا هي 
براءة من الدولة الأموية وهو ما يعبر عنه ابن إباض بقوله "فمن يتول عثمان 
ومن معه فإنا نشهد الله وملائکته وکتبه ورسله بأنا منهم براء» ولہم أعداء 
بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا نعيش على ذلك ما عشناء وغوت عليه إذا متناء ونبعث 
له ةا يا غا ست بلك سد ال : 

وق اند ق خن بق زافو تدرف اة جد رة نالراسة اليك 
وهي في توقيت كتابة عبداله بن إباض لرسالته» ذلك أنه لا توجد أدلة تاربخية 
على أنه كتبها بعد التحاقه بركب طلبة الإمام جابر بن زيد » بل الأظهر أنه كتبها 
في المرحلة التي بدأ فيها تايز موقفه عن موقف نافع بن الأزرق وقبل أن يذوب 
في النسيج العلمي والفكري الذي شيده الإمام جابر» ومن الدلائل المؤكدة على 


۱ إمام عبد الفتاح "الطاغية" ص۰۸ ۲ 


4 الصراع الأبدي 


رأي خميس العدوي هي قوة التحدي والاستفزاز التي صيغت بها الرسالة وهي 
موجهة إلى خليفة بني أمية المعروف بالطبش والجبروت» ولا يعقل أن يصدر 
مثلها ممن تتلمذ على يد جابر بن زيد الذي كان يعمل في الخفاء هربا من 
سيوف ولاة الأمويين التي كانت سريءة إلى رقاب كل معارض للظلم الأموي. 
ثانياً في غياب أية دلائل تاريخية وعلمية تؤكد تبني جابر بن زيد لفل هذا 
الطاب العف ادا كان ام كذلك: وان كانت الرساة فد كت فلا ق 
أن يتشرب عبدالله بن إباض بفكر جابر بن زيد » فإنني أستطيع أن أقول إن 
جميع الشخصيات التي تبنت البراءة من عثمان وعلي إغا اجترت موقف عبدالله 
بن إباض في رسالته التي كتبها قبل أن يكون من أتباع الإمام جابر بن زيد» 
فهذا الموقف إذاً ليس موقفاً رئيسا في مدرسة الإمام جابر بن زيد› وإعا تبناه 
بعض أتباعها بسبب اللبس الذي حصل في توقيت كتابة رسالة عبدالله بن 
إباض. 

فف و ار الاق فر ار رت ع فاب ين ناض 
مؤسس على المتغير 'الجدل السياسي". بينما استمرت في السير على خطى 
المنهج ال جابري المؤسس على الفابت "القواعد الكلية". ويؤكد ما ذهبنا إليه أن 
هذه الرسالة رغم أهميتها التاربخية لم تذكر في شيء من المراجع الإباضية في 
القرون الخمسة الأولى ما حدا بالبعض إلى التشكيك في بعض الجوانب العلمية 
للرسالة» حيث تقول لطيفة البكاي في دراستها "قراءة في رسالة ابن إباض" أن 
ع ارما ها كو ف رى لجو اترات لني اة بن 
المعلومات إلى إحدى النسختين أو حذفها من الثائية". وقالت :"أما قضية 


١‏ اعتمدت الد كتورة لطيفة على نسختين أحدهما وردت فى كتاب "الإواهرالنققاة" للبرادي» والأخرى فى 
كتاب 'كشف الفبة الجامع لأخباء الأمة" للسرحني الأزكوي» ولم تطلع على نسخة الرسالة الواردة في كتاب 
"السيدالجوابات" الذي بأيدنا مع العلم بأن كتاب "السير والجوبات" متقدم على كتاب "الجوالهرالنتةاة" 


0 الصراع الأبدي 


موثقيتهاء أي نسبتها إلى ابن إباض» فإن ما توصلنا إليه من خلال دراسة 
الوتيقة فكد ومضموا عا تمت صد وره بالحالة التي هي عليها الآن من 
زعيم الإباضية عبدالله بن إباض". وهذه النقطة جوهرية جداًء وذلك أن كتب 
التراث الإسلامي كثيراً ما تدخلت فيها أيادي النساخ زيادة ونقصاناً لأسباب 
كثيرة منها محاولة استيعاب مسألة ماء أو إثبات قضية ما بدليل من كتاب آخر 
مع وجود السقط في نسبة الكلام المضاف» فيختلط على الباحث الأمرء بحيث 
يصعب عليه التفريق بين كلام المؤلف وزيادات الناسخ . 

الشخصية الثانية التي أعلنت البراءة من عثمان هو سالم بن ذكوان ات : 
٠١‏ ها» وهو أحد أصحاب جابر وأتباعه» ول جابر رسالة موجهة إلى سالم بن 
ذکوان موجودة مع مجموعة رسائل جابر بن زید » وما قيل في عبدالنه بن إباض 
من توجه سیاسي يقال في سالم بن ذ کوان بيد أن هناك فرقاً بسيطاً بين رسالة 
ابن إباض وبين رسالة سالم الطويلة ‏ التي ألفها توضيحاً لاستراتيجيات العمل 
الحركي الذي تتزج فيه الرؤية السياسية بالتقعيد الفقهي» ما يعكس تأثراً منهج 
جابر بن زيد أكبر من ذلك الذي يتجلى في رسالة عبدالله بن إباض» وهو ما 
انعكس على اسلوب تقد سالم بن ذكوان لعثمان بن عفان والذي كان بلا شك 
أقل حدّة ما شحنت به رسالة عبداله بن إباض» وهي قرب إلى الاعتدال الذي 
قيزت به خطبة أبى حمزة الشاري أت: ١٠٠هأ‏ القائد العسكري الإباضى فى 


3 


خطبته لأهل المدينة» حيث قال :"ثم ولي من بعده عثمان بن عفان » فعمل في 


TT‏ الفمة وهناك اختلاف لفظي بين الرسالة الموجودة في كتاب "| لسير والجوبات" وبين نسخة 
الرسالة الموجودة عند البرادي» ولكنها طفيفة ما يجعلنا نعتقد أن البرادي نقلها من كتاب "السيدالجوبات". 
١‏ لطيفة البكاي '"قراءة ف رسالة ابن إباض" ص٠٥‏ . 


۲ سالم بن ذ کوان 'السے(م۲)" ص ٠٤٤-۱۱۲‏ . 


۲٢‏ الصراع الأبدي 


ست سنين بسنة صاحبيه» ثم أحدث أحداثاً أبطل آخر منها أولاً واضطرب حبل 
الدين بعدهاء فطلبها كل امرء لنفسه"'. 

عموما لقد لقيت رسالة سالم بن ذكوان نفس مصير التجاوز الذي لاقته 
رسالة عبدالنه بن إباض. 

الشخصية الثالغة التى صرحت بالبراءة من عثمان وعلى كان شبيب بن 
عطية أت؛ ١١٠٠-٠١٠هاء‏ وذلك فى السيرة المنسوبة إليه»وهى سيرة تتميز 
بالحدة والعنف وهي موجهة ضد خصوم الإباضية والمتشككين في مبادئهم» 
والقارئ لتلك الرسالة سيكتشف أن تصريح شبيب بالبراءة من عثمان وعلي 
كان سببه تشكك البعض في موقف الإباضية من الأحداث» فهو يقول + "فمن 
کان في قلبه مرض لأهل هذا الحديث أو زيغ عنه إلى غيره» أو للمسلمين غاشاء 
فليذهب حيث شاء » فليطلب دارأ غير دار المسلمين"» فسيرة شبيب وتصريجه 
بالبراءة من عثمان وعلي تؤكد على قاعدة السكوت التي كان عليها أئمة 
المذهب الإباضي والتي دفعت البعض في زمان شبيب إلى الشك في موقف 
المخالفين لعثمان وعلي» ما دفع شبيب إلى التخلي عن حالة السكوت والتصريح 
موقفه من عثمان وعلي ربا لكي لا يبدأ الشكاك في الطعن في موقف أهل 
الروان: 

والسبب نفسه هو الذي دفع ابا عبدالله محمد بن محبوب بن الرحيل 
القرشي ات١٠٠۲‏ هأ إلى فعل نفس الشيء في رسالته إلى أبي زياد خلف بن 


١‏ أبو الفرج الأصفهاني "الأغاني". 

أول دراسة أكاديية حول هذه الرسالة قام بها خميس بن راشد العدوي وهو باحث معاصر في كتابه "رذية 
تاريخية" . 

۲ 'السرداجوابات" ج۲ ص -۲٤٦‏ ۲ ومخطوط " السے(م۲)" ۱۰۳-۷۸۹ . 

٤‏ 'السردا رابات" ج۲ ص٤۲۷‏ " السم(م۲)" ص۸۰. 


۷ الصراع الأبدي 


عذرة» حيث قال له٠‏ "وكتبت إلى تسألني عن أمر عثمان وعلي» وذكرت أن 
فيكم رجلا من تاب أهل بلاد كم ظهر إليكم منه أنه لا يبرا من علي وعثمان» 
وقد کلمه من کلمه. فلج ولم يرجم وهو يصلي بكم" ووجود رجل من اهل 
العلم والكتابة يشكك في موقف المتبرئين من عثمان وعلي» وهذا الرجل يقدمه 
الناس للصلاة مع وجود علماء كبار بحجم أبي زياد خلف بن عذرة يؤكد على أن 
القضية ليست من ضروريات المذهب الإباضي» وإنا هي من القضايا المسكوت 
عنها بحيث يوجد بين فترة وأخرى من يخالف موقف المتبرئين من عثمان وعلي . 
وقد نسب إلى أبي عبدالله محمد بن محبوب وإلى أبي سعيد محمد بن 
سعيد الكدمي ات + ۲١۲-٠۲۸ها‏ استدراكات وتعقيبات على رسالة لأحد 
الخوراج يدعى عيسى بن فورك› ومن التعقيبات المنسوبة إلى محمد بن محبوب 
في هذا الأثر تصريحه بوافقته للخارجي في البراءة من عثمان وعلي وطلحة 
والزبير". بيد أن أول ما يواجه القاريء لقصة الرسالة والاستدراكات هو حقيقة 
إضافتها إلى كتاب "بيان الشرع" بواسطة أحد النساخ المجهولين» وذلك يتضح 
فون هاا فاق وهر فال غ الف ابو هه 
والقاريء بالإضافة لاندهاشه من الظهور المتأخر لقصة الرسالة والتعقيبات عليهاء 
وعدم ورودها في المصادر القديةء وعدم ورودها في كتب ومؤلفات ات سعید 
الكدمي» لا يستطيع كذلك أن يخفي استغرابه من الأخطاء الكشيرة التي تخللت 
الرسالة! ففي بداية الرسالة ذكر صاحبها أن الرسالة معروضة على كل من 
"محمد بن محبوب بن الرحيل' و "أبي عيسى محمد بن سعيد" لكن في أثناء 
الرسالة لا يرد اسم أبي عيسى هذا أبدأء بل يرد مكانه اسم أبي سعيد محمد 
بن سعيد الكدمي . ملاحظة أخرى تظهر على الرسالة وهي أنه بينما تفصل 


۱ محمد بن محبوب 'السم(م۲)" ص ٠١۰-۱٤٤‏ . 
۲ الكندي "بيان الشرع" ج٣‏ ص۲۸۱ . 


۸ الصراع الأبدي 


محمد بن محبوب عن ابي سعيد محمد بن سعيد مفاوز زمنية ينفد فيها وقود 
المركبات وتنقطع فيها أعناق الإبلء إلا أن القاريء بخيل إليه أن أبا سعيد كان 
مع أبي عبداله في نفس المجلس» أو أنهما يعیشان في زمان واحد٬‏ فيعلق ابو 
سعيد على استدراكات أبي عبدالله كنوع من الإجازة النهائية لنص ال جواب!. هذا 
بالإضافة إلى غموض الشخصيات التي يفترض بالرسالة الرد عليها مما دفع 
بالمحقق إلى القول :"لم يحدد لنا المؤلف -كعادته في ذكر الأسماء- من يقصد 
و ا 

ملاحظة أخرى جديرة بالاهتمام وهي أن سلمة العوتبي ات ۲۸۵-۲۹۲ها 
نسب إلى أبي عبد الله محمد بن محبوب بن الرحيل القول: "وأما الزبير بن 
العوام» فلا أقدم على البراءة منه» وفي موضع آخر أحسبه في الولاية". كما 
ذكر ناسخ كتاب "بيان الشرع" في الحاشية التي أضافها في آخر الجزء الثالث 
والتي نقلها من كتاب 'الكفاية ما نصه: من منثورة قدية بخط الفقيه محمد بن 
مداد بن محمد رن ا ول تود ا د وي زح ان 
علي بن أبي طالب كانت له توبة لو تاب. قلت له + تجزيه توبته بالاستغفار 
والقود؟ قال + نعم» لأنه اتی ما اتی باستحلال منه له» ولو تاب كما تابت عائشة 
أم المؤمنين قبل منه كما قبل منهاء ثم قال ؛ قد قال بعض الخوارج إنه قد تاب. 
قلت : البيهسية؟ قال :نى" . 

ولن يشك القاريء في الكلام المنسوب إلى أبي سعيد الكدمي لمطابقته 
ا ا سعيد الذي يتضح من خلال استقراء مؤلفاته "الاستقامة" و 'المعتبر" 
و "جوابات أبي سعيد" وتفصيله لقضية الولاية بالرأيء والولاية بالدينء 


۱ الرمع السابق ج۲ ص۲۹۰ . 
۲ سلمة بن مسلم العوتبي 'الضیاء" ج ٣ص‏ ۷۲-۷۱ . 
۲ الكندي "بيان الشع" ج ص۲٠٠‏ . 


۳۹ الصراع الأبدي 


وإكثاره من مصطلح "ولاية الشريطة"» بيد أن القاريء لن يفوته كذلك ملاحظة 
الخلط العجيب في الآيات التي يستدل بها أبو سعيد » ما دفع بالمحقق مرة آخرى 
إلى القول : "يلاحظ ان المؤلف -رحمه الله- يخلط الآيات بعضها ببعض"'» وهذا 
يؤکد دور النساخ في تشويه النصوص -أحيانا- الأمر الذي ريا يضعف القيمة 
الل ل 

ما مضى يتبين لنا أن موقف المصرحين بالبراءة من عثمان وعلي من أئمة 
الإباضية إغا أملته عليهم ظروف موضوعية سياسية وعسكرية» كما تؤكد نفس 
تلك المواقف وجود مجموعة من العلماء الإباضيين الذين اعترضوا على المتبرئين 
من عثمان وعلي وهو الذي يؤكد على أصالة موقف جابر بن زيد وأبي عبيدة 
والربيع وغيرهم من فقهاء الإباضية الأوائل الذين أمسكوا عن الخوض في تلك 


الأحداتث. 


سقوط إمامة الصلت بن مالك سنة ۲۷۲ه وأثرها على موقف الإباضية 
من الصحابة: 

ما لا يستساغ إغفاله في هذا الصدد أن نذ كر أن الإباضية استطاعوا إقامة 
نظام إسلامي قائم على الشورى القرآنية بعيدا عن دعاوى القرشية والعلوية التي 
تبتتها المدارس الأخرىء يقول حسن الترابي + "وكاد التاريخ الإسلامي يخلو من 
الإجراء ات الشورية المطلقة في تعيين الولاة» وما كان من الشورى لم يكن عن 
حرية ورضى وضبط كما يقتضي الدين» لكن سنة الاختيار الشوري المرضي قد 
عرفت أحياناًء ولا سيما في مناطق الخوارج» ققد ظل الإمام لدى الإباضية من 
باطن عمان يختار بنحو قريب من الطريقة الشورية التي يقتضيها الإسلام» فحين 
يوت إمام كانت جماهير من يثلون الجماعة يأقرون من أجل هذا الشأنء 


. الرمع السابق ج۲ ص۲۷۹‎ ١ 


E‏ الصراع الأبدي 


وتخرج منهم طائفة من العلماء والقادة» يرون على أعيان المؤهلين للخلافة 
ويستطلعون مواقفهم ثم يزكون من يرونه أقربهم زكاة وقوة» ويعرضون أمره 
غل ا اهر او رةد مضو عدت لاله مها اا خود اما السة 
الأغلب فى الممارسة السياسية الإسلامية» فالذي يغلب عليها هو ولاية العهد 
وميراث الخلافة أو استلاب الأمر بالانقلاب أو التمكن في ناحية إقليمية""'. 
ويقول حسين عبيد غباش + "وفي السياق التاريخي الإسلامي نجد أن تطبيق 
مبدأي الإجماع والتعاقد قد علق واقعاً... في حين طبق العمانيون هذين 
المبدأين على مستوى الإمامة وعلى مستوى الدولة والمجتمع» بل وفي كل 
الأمور» وذلك منذ القرن الثاني البجري» القرن الثامن الميلاديء بعبارة أخرىء 
امتدت هذه التجربة العمانية ‏ مع بعض الانقطاع » اثني عشر قرناًء وإذا سلمنا 
بأن التطبيق الكامل لمبدأي الشورى والاتتخاب الحرٌ لزعيم الأمة -أي الإجماع 
والتعاقد- هما جوهر الديقراطيةء فإن الإمامة الإباضية العمانية يكن أن تعد 
طول تجربة ديقراطية في تاريخ الإنسانية". 

إا أف تلك اخمارسة الشوربة كانت عافلة انكر من التجارب واشبرات 
التي عركت تجربة الشورى الإباضية وزادت في رصيدها وحنكتهاء وما يهمنا في 
تلك التجارب هو حادثة الانقلاب الأبيض الذي قام به مجموعة من الشباب 
المتحمسين ضد الإمام الصلت بن مالك الخروصي عام ۲۷۲ھ بسبب کبر سنه 
وضعف قيادته في أواخر سني عمره» فعزلوه عن القلعة وأرجعوه إلى بيته معززا 
مكرما وتم تعيين راشد بن النظر بدلا منه» لقد عصف هذا الانقلاب يواقف 
الفقهاء الذين أجمعوا على عدم شرعية أي خروج على الإمام العادلء وقخضت 
تلك الزوبعة التى قادها الشباب المتحمس عن انقسامات فى آراء فقهاء الإباضية 


. ۲٠-۲۵ حسن الترابى "الا سالاميون دالسألة السياسية" ص‎ ١ 


۲ حسين عبيد غباش "عبان الدععقراطية الإ سلمية" ص ۲٠-۱۹‏ . 


۳۳۱ الصراع الأبدي 


بين مؤيد متحمس ومعارض هائج ومحايد لازم الهدوء والصمت. بدأ الأمر 
بالمناظرات العلمية والمناوشات الكلامية بين المؤيدين والمعارضين» ثم تطور إلى 
ظهور الانقسامات وبروز التحزبات التي عرفت فيما بعد بالمدارس النزوانية 
والرستاقية» وحدث بينهما في بعض الأحيان صدامات مسلحة راح ضحيتها 
المئات» 'ولم تزل الفتن ر بين أهل عمان وتزيد بينهم الإحن وصار أمر 
الإمامة معهم لعباً ولوا وبغياً وهوىء لم يقتفوا كتاب الله ولا آثار السلف الصالح 

Sn‏ حتى أنهم عقدوا في عا واحد ست عشرة بيعة» لم يفوا 
بواحدة منها حتى إذا بلغ الكتاب أجله"'ء اجتاحتهم فيالق القوات العباسية 
المدرعة بقيادة محمد بن نور الذي طلبت منه بعض القبائل النزارية العمانية 
اة عل من خالفهاا: وعائن ناض عهان اناما رة ت فير الاحتال 
العباسي الذي جعل أعزة هلها أذلة» وقطع الأيدي والأرجل والآذانء وسمل 
الأعين وأحلّ على أهلها النكال والہوان ودفن الأنهار وأحرق الكتب" 
تقول خا ن ارک و 

والصلت باب فتنة لم تقفل دبوا إليه في لهام جحفل 


القت تلك الحادثة وما تبعها من انشقاقات ظلالما على الفقه الإباضي خاصة 
المتعلق ناله لاء والإقصاء' اوا يعرف ب "الولاية والبراءة لم جد 
المعارضون e‏ دو فغ قلاا ومورثات 


. ۲٠۹ص السرحنى 'کشف الفبة"‎ ١ 

. ۲٣۱ص السالمي' تحفة الأعيان" ج‎ ١ 

أحمد بن عبدالذه الرقيشي "مصباع الظالم ني مع دعائر الل ساام" مخطوط ص ٠٠-٤٤‏ . يقول الرقيشي : 
لهام هو اننبشن انكر وا جل مر اخيش. 


افا الصراع الأبدي 


بتفاصيله الد قيقة عند المدارس الأموية والعلوية المتصارعة» وكانت أنظارهم 
اة بقل خاس غو ما مخطة أند ئ اور خن ق فة الورة فد عتبان 
بن عفان الشنهة اة للت بن مالك وة لطبي النفسن البق رة اة 
الغورة والبياج من أجل إثبات ما تراه حقا وقربة إلى الله ظهر من بعض 
المعارضين لثورة راشد بن النظر تأويلات يكن أن يراها البعض متحاملة ورا 
متعسفة- ضد بعض الصحابة» خاصة وأن تلك التأويلات اعتمدت على أخبار 
وروايات محتاجة إلى فحص وتقحيص› والمشكلة أن طول المدة الزمنية للصراع 
فاا ابا ترت غلا اسر ر الد فق غو لكا اوبات اة 
حتى ظن الناس أن هذا الموقف يعبر عن رؤية إباضية أصيلة ومجتمع عليها! . 

ويتضح من خلال استقراء آراء المعارضين لانقلاب الشبان على الإمام 
الطاعن في السن عام ۲۷۳هأ أنهم كانوا من أشد الناس نزوعا نحو الاستقاء من 
الموروث التاريخي للمدارس الأخرى -الأموية والعلوية- لإلزام مخالفيهم 
بالحجة!ء وييشل هؤلاء أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي ات٠۲۷۸‏ هاء 
وصاحبه أبو قحطان خالد بن قحطان الذي يؤكد على انضوائه في حلف أبي 
لوتر غو ققد خا يا اموت ما ها اشامن الذهر رهه الله وغ ل" 
كما أن "سيرة" خالد بن قحطان هي تكرار لما ذكره أبو المؤثر مع بعض الزيادات 
الطفيفةء وابن قحطان يؤكد هذه الحقيقة بقوله: 'وكان من حجة علي فيما رواه 
أبو المؤثر رحمه ال . 

والدارس للسيرة المنسوبة إلى أبي المؤثر يجدها تتمحور حول أحداث 
انقلاب عام ١۲۷ه‏ ولا تحتاج هذه الملاحظة كبير عناء لأن فحوى الرسالة 
واضح من عنوانها وهو "كتاب الأحداث والصفات"» وجاءت رسالة أخرى لأبي 


۱٤۸ص "السردالجرابات"' جا‎ ١ 


۲ الرمع السابق ج ١ص۷١١٠‏ . 


rr‏ الصراع الأبدي 


المؤثر وهي مطولة تحدثت عن التوحيد والقضاء والقدر والأسماء والصفات 
والوعيد والكبائر وأحداث المسلمين واختلافهم وفرقهم'. ومع أن الرسالة 
المنسوبة إلى أبي المؤثر جاءت لسرد وقائع أحداث راشد بن النظر مع الإمام 
الصلت بن مالك والتي يفترض معاصرته لتلك الأحداث. إلا أننا نلاحظ في سرده 
هذا أنه ينقل عن أشخاص أبلغوه مجريات الأحداث وذلك يتضح من قوله اوقد 
بلغنا. واولقد ذكر لنا وأوقد رفع إلينا وقد تكرر ذلك في قرابة ثلاثة عشر 
موضاً. 

وهذا الاعتماد على النقل اقول والبلاغات قد يفقد الأخبارالتي 
يرويها أبو المؤثر بعضاً من مصداقيتها عند الكثيرين. e‏ 


وأنبأه ورفع إليه!ء والله تعالى يقول+ يا أا الذي آمو e‏ 
فوا أن ثصرُوا قومًا بجهالة فشصتيخوا على ما قعل تاديس احجرات ٠:‏ . خاصة 


وأن هناك علماء إباضية كباراً عاصروا تلك الفتنة ونقلوا ودونوا للتاريخ كلاما 
مخالف ل اغا ك الى ات طا ا الور ومن اولك الله و اير 
محمد بن جعفر صاحب کتاب الجامع الذي يعد ا و لعلماء المذهب 
الإباضيء حيث ينقل كلاما ا و و ا وق ن 
موسى كان يريد عز الدين وصلاح المسلمين ... فأما الصلت بن مالك فصار إلى 


۱ الرمع السابق ج۲ ص ۲۱۸-۲۹۹ . 

.\6< NT 0۷< 01. 00< OC O< 01< EA EA < LV <Y < ۲۷ الرمع السابق ج١ ص‎ ۲ 

٣‏ قال بكلي عبد الرحمن في تمليقه على كتاب "قواعد البساام" للجيطالي ص۹۲ :"هو كما قال الإمام نور 
الدين السالمي كتاب مبارك نافع للخاصة والعامة» هذا وقد ألف الإمام أبو سعيد كتاب لمعتب اعتبر فيه الآثار 
وتعقب به جامع ابن مف ففصل مجملاته وأوضح مشکلاته واستخرج کنوزه فکان في متناول يدي 


الراغبين". 


re‏ الصراع الأبدي 


خد لزان وتخ ر القل ق عفن الارقات وشه د غتدنا عدرل من التاسن ا 
٢ 4‏ ")۱ 
افجلا من ام : 


وواضح جدا من الرسالة المنسوبة إلى أبي المؤثر مدى الانفعال النفسي 


۶ 


والهياج العاطفي والاستفزاز العصبي والاستماتة في إثبات رؤيته وبيان خطا 
الأخرء فها هو يقول لابن جعفر في رسالة موجهة إليه: وقد وصف الله المؤمنين 
بأعمال لا نراكم عليها ولا بها" وقال + "تتخشعون لغير العبادة وتستغشون 
بالثياب على قلوب الذئاب تتصعنون بالعلم لتباهوا به العلماء وتؤاكلوا به 
الأغنياء وتستخدموا به الفقراء ... فاتخذع جنة لدنياكم تبتغون به المأكل 
والمراتب والرياسات في الأمر والنهي» ولبستم الحق بالباطل وكتمتم الحق وأنتم 
تعلمون» ولیکم من کانت الدنيا عنده وعدوکم من عليه لا غير ذلك زهاد 
بالخدع نساك للطمع"ء وقال أيضا : "فهذه صفة المنافقين لا نراكم خارجين منها 
ولا تارکین لہا ولا مبعدين من كان عليها"ء وقال له أيضاً :"فهذا الإفك المبين 


والبهتان العظيم » فأي المسلمين أثر الذي رويته» وأي المسلمين أشار بالرأي الذي 
ار )٥("‏ 
2 : 


ولم تجد هذه النفسية المنفعلة في غبار الحرب الكلامية مع مخالفيها نصوصا 
من مصادر التشريع الأصلية الكتاب والسنة تؤيد موقفهاء ما اضطرها للجوء 
إلى التاريخ» ومحاولة استجداء الدليل من أحداثه ومواقف رجاله» وهنا اضطر 
أبو المؤثر لا شعورياً إلى الابتعاد عن منهج الفقيه الذي سارت عليه المدرسة 


. ٠٤٠٥ص٤ الكندي "بيان الشع" ج‎ ١ 
: ٠١٣۹ص۱ 'السرداجوابات" ج‎ ۲ 

۲ الرمع السابق ج ص١٠٠‏ . 

. ۲٠١۲ص١ الرمع السابق ج‎ ٤ 


. ۲٠١۲ص١ الرمع السابق ج‎ ٥ 


ro‏ الصراع الأبدي 


الإباضية على خطى إمامها جابر بن زيد› واضطر إلى الدخول في معمعة الجدل 
السياسي الصاخب الذي ثل في اجترار موقف عبدالله بن إباض الساخن الذي 
تجاوزته المدرسة الإباضية» هذا التقمص لوقف عبدالله بن إباض أراد به أبو 
المؤثر أن يكون الأساس الذي ينطلق منه في الرد على مخالفيه من فقهاء 
الإباضية الذين هم على عكس أبي المؤثر لم تجرفهم تيارات المتغيرات السياسية 
فلم يبتعدوا عن خط المدرسة ال جابرية المعتدل. 

ونتيجة لشح المصادر والمراجع الإباضية التي تذكر أحداث التاريخ 
بتفاصيلها » فقد اضطر أبو المؤثر إلى استنفار الموروث الأثري للمدارس الأخرى 
الذي اهتم بتدوين تلك الأحداث» فجاءت في تلك الرسائل تفاصيل لم تكن 
موجودة في كتب وآثار الإباضية الأوائلء وهذا النقل المفرط من تراث المدارس 
المخالفة للمدرسة الإباضية رجا يسجل بداية توجه إباضي جديد خو الانفتاح 
والتعامل المباشر مع مصادر المخالفينا" 

ويجد الباحث دلائل عديدة على تأثير الانفعال في رسالة أبي المؤثر» حيث 
اعتبر قتل علي بن أبي طالب غضباً لله!» وترحم على عبد الرحمن بن ملجم!ء 
بل إنه عد عبد الرحمن بن ملجم من أفضل الناس بعد عبد الله بن وهب 
الراسبی :لما بان البحث التاريخي يغبٽ با لا يدع مجالا للشك أن أئمة 
الإباضية الأوائل -قبل أبي المؤثر- كانوا لا يعرفون ابن ملجم هذا ولا يذ كرونه 
e‏ تقول أ حمل بن سعود السيابي : "عبد ار و چ ا يي 

شخص أقحم في المحكمة أو أهل النهروان إقحاماً وزج به في أوساطهم زجأًء مع 

أنه مجهول في صفوفهم » يقول العلامة محبوب بن الرحيل : أما عبد الرحمن بن 
١‏ انظر "قراءة في جدلية الرداية دالرداية عند أل اميت" للمؤلف . 


۲ "السردالجرابات" ج٣‏ ص۲۰۷ . 


۲ الرمع السابق ج ۲ص٣٤٠۲‏ . 


۳۳٢‏ الصراع الأبدي 


ملجم فلم أجد من أصحابنا من ييدحه ولا يذمه» وقول هذا الإمام الجليل :لم أجد 
أحد من أصحابنا من يدحهء لأنه ليس منهم ولا متصل بهم» ولا من يذمها 
لترفعهم وتنزههم عن السب والشتم» وإنغا ابن ملجم دبر من قبل الأشعث بن 
قيس» وقد سمع حجر بن عدي الأشعث وهو يقول لابن ملجم :اقم لقد فضحك 
الصبحء وقيل إن الذي سمع ذلك عفيف أخو الأشعث» ثم ألصقت تهمة القتل 
وصاحبها بالمحكمة ونسجت حول ذلك قصة حب بطلاها عبد الرحمن بن ملجم 
وامراة أعطيت اسم قطام» وبتدبير من معاوية أيضا تزوج الحسن بن علي جعدة 
بنت الأشعث بن قيس فعملت له السم فقتلته". ونص كلام محبوب بن 
الرحيل ات ۲٠٠-٠٠١‏ ها: "وسألت عن قول المسلمين في عبد الرحمن بن 
ملجم. قال : ما سمعت أحداً ید حه ولا یذمه» وما بلغني فيه شي" . 

وقال أبو إسحاق اطفيش في تعليقه على كلام ابن بطوطة حول عمان :"ابن 
بطوطة يفتري عن عمد في هذه الأحوال التي ورد عن عمان» ولعله يقصد بذلك 
تشويه السمعة لأهل عمان لأنهم يخالفونه مذهباًء إذ يزعم أن الإباضية يترضون 
على ابن ملجم ويسمونه بقامع الفتنة» ولو صح ما زعمه لوجدناه في کتب 
أصحابنا » وهم لا يخشون أحدا إلا اللهء ولو رأوا هذا الذي زعمه هما قال المؤلف 
أيقصد السال مي صاحب كتاب "تحفة الأعيان" لم نسمعها إلا من كلام ابن 
وة 7 

ومن دلائل تأثير الانفعال ومحاولة الرد على الواقفين عن الغوار ضد الإمام 
الصلت قول أبي المؤثر + "وأما محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي 
وقاص فمن المسلمين من وقف عنهم» وقالوا : قد ترك الحرب فالله أعلم لما كان 
١‏ أحمد بن سعود السيابي في تمليقه على كتاب "السب للشماخي ص٤٥‏ . 


۲ البرادي "الجراهر' ص٥٤۱‏ . 
۲ أبو إسحاق أطفيش في تمليقه على كتاب حفة الأعيان" للسالمي جص ۲۷۱-۲۷۰ . 


۷ الصراع الأبدي 


تركهم لاء وبريء منهم بعض المسلمين» وقالوا إنهم شكوا في قتال الفئة الباغية 
وفي قتال الجبابرة» ولم يتولاهم أحد من المسلمين» ومن وقف عنهم من المسلمين 
تولى من بري» منه على الشك في قتال الجبابرة والذين وقفوا عنه يتولون من 
بريء منه» ومن تولاه فلا ولاية له مع المسلمين. وعمر بن عبد العزيز من 
المسلمين من وقف عنه حيث أعطاهم الرضى من نفسه واعتذر بخوف بني أميةء 
ومنهم من لم ير له عذراً في التقية» ورأوا أنه لابد أن يظهر عذر المسلمين ولا 
بحل مقاررة من يكفر المسلمين وهو إمام وبرءوا منه على ذلك» ومن وقف عنه 
من المسلمين من بري» منه من المسلمين' "ومن تولاه فلا ولاية له مع 
المسلمين". مع العلم بأن الواقفين عن الفتنة من الصحابة هم في الولاية عند 
الإباضية كما أكد ذلك أبو يعقوب الوارجلاني ات ١۷٠هأ‏ الذي قال + "وقد 
توقف عنه عبدالله بن عمر بن الخطاب» وسعد بن أبي وقاص» وسعید بن زيد 
بن عمرو» ومحمد بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وجل الأنصار الذين توقفوا في 
تحلة دم عثمان بن عفان » فعذرهم المسلمون في ذلك" . وقال خلفان بن جميل 
السيابي ات هه : "الصحابة كلهم عدول في الولاية قبل الافتراق أما بعد 
الافتراق فمن توقف ولم يدخل في الفتنة فهو على حاله في الولاية. 

بل إن سالم بن حمود السيابي يذكر عبدالنه بن عمرو بن العاص وعبد الله 
بن عمر بن الخطاب وهم من صحابة الفتنة المعتزلين لہا ويترضى عليهم» ما يدلل 


١‏ هكذا في الدسخة المطبوعة وريا تقدير الكلام هو + "ومن وقف عنه من المسلمين لم يتبراً من بريء منه من 
المسلمين". 

۲ 'السرداجرابات" ج۲ ص۲۱۲ . 

۲۳-١ ١ص٣ الوارجلانی "الدليل دالب هان" ج‎ ٣ 


؛ قل نص جوابه بكلي عبد الرحمن بن عمر في تمليقه على كتاب "قراعد السام" للجيطالي ص٤۸.‏ 


۸ الصراح الأبدي 


على نهم في الولاية عنده» وكلامه بحروفه هو + "وعبد الله بن عمر بن الخطاب أو 
عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيرهم رضي الله عنهي". 

وعمر بن عبد العزيز لا بختلف وضعه وولاية الإباضية له عن الصحابة 
المعتزلين للفتنةء فهو في ولاية الإباضية كما صرح بذلك غير واحد منهم» قال 
ابن بر که ت ۲ ها شالت أبا مالك عن إفامة عر ين غبة العزيز يا 
ثبتت؟ . قال : بتسليم الجميع والرضى بإمامته"'. وقال الفضل بن الحواري ات 
ق٣‏ ها : "ولعله حتج بعمر بن عبدالعزيز ووقوف من وقف عنه» وأنهم دعوه إلى 
ذلك فقد شهدنا أشياخنا يروون عن أبي عبيدة الكبيرة أنه قال ليت أنكم 
قبلتم منه. وسمعنا من يروي عن مشايخ المسلمين أنه ترحم عليه» وقالوا 
الترحم على الميت ولايةء وليس الوقوف ببرآءة تحتج بها إلا التعنت الرّوغان عن 
احق" . وينقل لنا عمرو خليفة النامي موقف الإباضية من عمر بن عبد العزيز 
قائلا : وجميع الخلفاء وولاتهم بدءأ من معاوية اعتبروا سلاطين جور وأعلن 
الإباضية البراءة منهم باستغناء عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي» ومن العلماء 
الإباضيين من يقول إنه كان إماماً شرعياً بسبب إجماع الأمة عليه لقبوله إماماًء 
ويقول علماء آخرون إن أبا عبيدة مسلم بن أبى كريية سأل الله أن پر عمن 
بن عبد العزيز ما يعني أن عمر كان يستحق الولاية". وقال أحمد بن النظر 
و ادا لوین فا 


. سالم بن حمود السيابي في "إذالة الوعقاء عن أتباع أبي الشمقاء" ص۲۸‎ ١ 
. ۲٥ص ابن بركة " السم(م")"‎ ۲ 
الفضل بن إلشراري "الج )س‎ 


. عمر خليفة النامى "دداسات عن الاإباضية" ص۲۹۸‎ ٤ 


۴۹ الصراع الأبدي 


داكا تو ف کسف قل ذاك الربيع في الزمان الممهل' 


وقال سالم بن حمود السيابي مؤكداً ولاية الإباضية لعمر بن عبد العزيز: 
"إلا أن السلطة في يد الأمويين إذ ذاك ثم انتقلت إلى الهاشميين وكلهم عتاة 
طغاة أعمدة ملك لم يعرف فيهم للدين أحد إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله في 
بی ام 

نفس حالة تأثير الانفعال التى تواجه المستقريء لرسائل أبى المؤثر تسجل 
على تلميذه خالد بن قحطان الذي جاء فى رسالته أغلوطات علمية تضاف إلى ما 
استدركناه على رسائل أبي المؤثرء وذلك أن خالد بن قحطان قد ذكر أن 
الحكومة حدثت بعد معركة النهروان"› وهذا يعارض جميع المصادر الإباضية 
وغير الإباضية التى تتحدث عن سبق التحكيم للمعركة. ويقول أيضا أن أهل 
النهروان قتلوا إلا أربعة نفر!» ثم يذكر بعد ذلك أن الحسن بن علي أعان 
معاوية على قتل المسلمين فى معركة النخيلة :فمن أين أتى جيش التخيلة إذا 
كان الباقي من أهل النهروان أربعة نفر؟ يقول أحمد بن سعود السيابي في 
تعليقه على كتاب "السير" للشماخى حين تعرض الشماخى ادثة النخيلة : "هذه 
الحقيقة التاريخية تدفع المقولة الزائفة التي أطلقها كثير من المؤرخين الذين يقلد 
بعضهم بعضا بان علي بن ابي طالب قتل جمیع اهل النهروان ولم يبق منهم سوی 
عشرة أو تسعة [أضيف هنا أربعة كما ذكر خالد بن قحطان!] أشخاص تفرقوا 


١أحمد‏ بن عبدالله الرقيشي "مصباع الالام في شع دعائم الالام" مخطوط ص١٠١-١١١.يقول‏ 
الرقيشي :"أبو حفص أراد عمر بن عبد العزيز» استغناه من جملة بني مروان... شبهه بالربيع لفضله 
وجوده". 

۲ سالم بن حمود السيابي "إزالة الوعغاء" ص ۷٤-۷٣‏ . 

۲ 'السرداجوابات" ج ١ص٤‏ ۱۱۵۱. 

. ١٠٤١ص١ الرمع السابق ج‎ ٤ 


. ١٠١١ص١ الرمع السابق ج‎ ٥ 


e‏ الصراع الأبدي 


في الأقاليم ونشروا الفكر الخارجي على حد زعمهم» فإن أهل النخيلة كانوا 
حوالي ألفي رجل بقيادة فروة بن نوفل الأشجعي » ومعظمهم من بقايا هل 
التهروان ٠‏ 

وفي السياق التاريخي لتداعيات حادثة الانقلاب على الإمام الصلت بن مالك 
ظهرت بين الإباضية مدرستان فكريتان الأولى بزعامة أبي محمد عبدالله بن 
محمد بن بركة السليمي ت :۲٠۲هاء‏ وهي توجب البراءة من المنقلبين على 
الإمام الصلت» وسميت هذه المدرسة ب"الرستاقية"» والغانية عرفت ب "النزوانية" 
وهي بزعامة ابي سعید محمد بن سعید الکدمي ات۰ ۲۹۹-۲۹۲ هاء وهي تدعو 
إلى السكوت عن أحداث الصلت وعدم الخوض فيهاء ولا تلزم أحداً باتخاذ 
موقت ولاية أو راء ة من شخصات الاتقلاب وقد اقرز هذا الخلا ن 
المدرستين الرستاقية والنزوانية مجموعة من المؤلفات التي تعاطت مع تلك 
الأحداث وتوصلت إلى مجموعة من القواعد الكلية التي تشكل الآلية التي 
تفط مسا ال نة وا رة وار اقف من افخ ات اكار ك وده الوه 
الكلية يكن تلخيصها في الآتي : 
القاعدة الأولى : تحب البراءة من فاعل الكبيرة. 

قال سالم بن ذ کوان ات : ق۲ها: "ونبرأً من ظهر لنا منه عمل هو لله معصية 
أو وعد الله عليه العذاب وأمر بفراق من عمل بذلك العمل والبراءة منه"ء وقال 
أبو يوب وائل بن يوب :"من أوثق عرى الإسلام وأثبت أركانه الولاية في الله 
والعداوة في الله والله أول من برئ من أهل المعصية وعاداهم عليهاء ثم أمضى 
ذلك وأمر به فيهم سنة تامة عن الله معمول بها ... وعدونا الناكث بيولة إلى 


. ٥٤ص أحمد بن سعود السيابي في تمليقه على كتاب "السب للشماخي‎ ١ 
. السالمي "نحفة الأعیان" ج ص۲۱۱‎ 


۳ سالم بن ذ کوان "/ و" ص۲۸۲ . مطبوع ا کتاب نع الدعرة عر الا باضية " محمد ناصر. 


٣١‏ الصراع الأبدي 


هواه وشهوته وغیه ونتنه» المستحل ما حرم الله علیه» وما نهی الله عنه استخفافا 
با أوعده» ونقضاً لما عاهده عليه فأولئك حلال خلعهم والبراءة منهم با استحلوا 
ورکبوا من الآثام"'. 

والكبيرة هي كما قال محمد بن محبوب بن الرحيل أت ٠٠۲ها:"ما‏ 
أوجب الله على فاعلها حدا في الدنياء وأعد لیم علا عدبا فن الا رة 
ويقول هارون بن اليمانأت :٠۲۲-١۲۲هأ‏ : "وجدنا المعاصي على ثلاثة وجوه : 
كبيرة مكفرة لأهلها لما جاء فيها من الوعيد من الله في كتابه أو الحدود في دار 
الدنيا الجميع عليه ومعصية صغيرة مغفرة عن أهلها وهم عن إصابتها مسلمونء 
ET O ET RT‏ 
...١‏ أو مشبهة بالكبيرة لم يأت فيها حكم معلوم من كتاب الله ولا سنة» 
فوقفنا عمن أصابها". وقال محمد بن إبراهيم الكندي : "والكبائر ما أوجب 
الله على من عمل بها النكال في الدنياء وأوعد الله العامل بها النار". 
القاعدة الثانية : البراءة لا تعني السب والشتم. 

قال أبو الحسن البسيوي ت ١۹١۲-٠۲۸هأ‏ + "وحقيقة البراءة هي التبري من 
الفعل المكفرء ومفارقة أهله عليه» وتخطئتهم والإنكار لهم لارتكابهم الجرام 
والكراهية له وترك الرضا به" . 


. ٦۰ص "السردالجرابات"' جا‎ ١ 

۲ الكندي "بيان الشرع" ج۵ ص0۸ . 

1 ۲٠۲۵٣-۲۲٣ هارون بن اليمان 'السرداجوابات" ج۱ ص‎ ٣ 
. ٠١ ؛ الكندي "بيان الشرع" جص‎ 


0 'السرداجوابات" ج٣‏ ص۷۲٠‏ > والكندي "بيان الشع" ج ٣‏ ص۷۷ . 


N‏ الصراع الأبدي 


وقال ابو قحطان خالد بن قحطان ات ۲۹۵-۲۷۸ها: "ولن نعجز عن 
السجع» ولا عن الشتم» ولكن ليس من ديننا أن نسير بالشتم والسباب» وإغا 
فاو للا اى 
يقول عبد الله بن حميد السال مي للطاعنين في موقف الإباضية : 

فهذه بلاأنالاتلقى بهالسب الطْحب قط تطقا 

وهكذا كل بلادالمذهب معكلعالموكلغبي" 

وقال محمد بن يوسف إطفيش : "وأما أمور الصحابة فلسنا نذ كر منها شيعا 
إلا ما تقرر عند الأشاعرة وغيرهم» فانظرها في شرح مسلم والنويري وابن 
الاير ولو كان ذلك ماحتلا ولو اء ت ال اجر ة احا الا قول 
ابن الأثير + إن عبدالله بن إباض أراد الخروج فسمع رنين المؤذنين وقراءة القراء 
وذكر الذاكرين» فقال :لا أخرج عن هؤلاء . وذلك بالبصرة» مع أن من مذهبنا 
اشقا أن الشتم ليس بعبادة”'. 
القاعدة الغالغة : البراءة حكم دنيوي ولا يستلزم الحكم على الشخص بدخول 
النار. 

قال محمد بن روح بن عربي ت : ۲٠۲-۲٠۰‏ هأ :"وإياكم وقطع الشهادة 
بالنار على من يبرأون منه» فإن تلك شهادة زور" . وقال أبو سعيد الكدمي ات : 
۳۹۹-۲هأ : "كذلك لم نبرا من علي بن أبي طالب براءة حقيقة أنه من هل 


الار*. ويقول ناصر بن جاعد الخروصي : "إن البراءة لا تكون إلا من 


۱ "السرداجوابات" ج ١ص۳١١٠‏ . 

۲ السالمي 'كشف الحقيقة" ص٣۲‏ . 

. ٤۷ص محمد بن يوسف إطفيش "إذالة الاعتعإض عن حقي آل إباض"‎ ٣ 
. ۲٠٤ص‎ ٣ج ابن جعفر "امع"‎ ٤ 

بون الكدمي "التب ج ۱ص۹٣١٠‏ . 


er‏ الصراع الأبدي 


الشخص» ولكن ينوي بها أنه يبرأً منه بحكم لا أنه يجعله من أهل النار حقيقةء 
و هغدوا فة اى تە مات و سیموت عدوا نة قا يرا فن 
الشخص بالحقيقة أنه للنار حقيقةء ولا أنه مع الله بعد موته عدو لله حقيقة". 

فوفق هذه القاعدة الهامة يتضح أن الذين تبرأوا من عثمان وعلي لا بحكمون 
عليهما بدخول النار» وإغغا حكموا عليهم بظاهر ما ثبت عندهم من أحداث 
موجبة للبراءة حسب رأيهم» أما مسألة الحكم بد خول الأفراد الجنة أو النار فإنها 
لبت إلا الد ليل القط المتواتر: 
القاعدة الرابعة :التوبة من المعصية تقبل بخبر الواحد› وبها ينتقل الإنسان من 
حال البراءة إلى حال الولاية. 

قال ابو عبدالله محمد بن روح ات : ۲۰۹-۰ ها + "في قول الفقهاء ان 
التوبة بقول الواحد مقبولة ولو كان الذي رفع التوبة عبدا أو أمة". وقال أبو 
مالك الصلانى ات : ٠٠٠-٠٠٣هأ‏ : "قال بعض المسلمين إن التوبة مقبولة مخبر 
الواحد العدل في كل إثم عما يكون حقوق الله أو حقوقا لعباده. قلت [ابن بركة] 
له : فأي القولين أحب إليك؟ قال : إذا كان قول الواحد مقبولاً فى حقوق الله تبارك 
وتعالى» ففي حقوق عباده أولى أن يقبل". 

وقد ورد خبر توبة علي وندمه لقتله أهل النهروان من أكثر من طريق» فقد 
رواه الإباضية من طريق الإمام جابر» ورووه كذلك من طريق الخوارج. كما 
رواد آهل الدیف. 


. جميل بن خميس السعدي "قاوس الشريمة" ج۸ ص۱۱۷‎ ١ 
. ۷٥ص آبو عبدالله محمد بن روح " السم (م۲)"‎ ۲ 

. ابن بركة " السم(م۲)" ص۲۲‎ ٣ 

. ٥؟صو‎ 0٥۲ص أحمد بن سعيد الشماخى "السي‎ ٤ 

د محمد الكندي "بیان الشع' ج۲ ص۲۷۹ . 


et‏ الصراع الأبدي 


القاعدة الخامسة :القاتل المستحل لفعله يبقى على ولايته إن كان يرضى بحكم 
کتاب الله . 

قال ابن بركة ات ۴٠۲:‏ ها سائلاً شيخه أبا مالك الصلاني : "سئلته عمن 
خد 6 کا وی ر و ا ا 
جا فعل من ذلك وهو إمام أو غير إمام» ما حاله؟ وقد كانت له ولاية متقدمة عند 
المسلمين. قال يبرا منة. قال وكذلك يوجد عن أبى عبيدة. قال وإن أصابة 
بتأویل وهو یرضی بحکم کتاب الله وسنة نبیه ب فهو على ولایته"'. وقال ابن 
بركة سائلا شيخه أبا مالك الصلانى + "وسألته عن الحدث الذي جرى الاختلاف 
فيه بين أصحاب النبي 5 والباغيين» أكان على الاستحلال له منهم أو التحريم؟ 
قال + بل کان على الاستحلال"'. 

وقال محمد بن إبراهيم الكندي أت ٠٤:‏ ٠هأ‏ :"ومن تاب من قومنا بعد 
اهراقة الدماء: وج ر القتال إلى أهل القبلة وال ويد فان كان متخلا لذلك ممن 
أصابه منه» یدین به في دينه الذي ينتحل ویدعو إليه» ثم ترك دينه ذلك» وراجع 
الملمن: هير عاضا ار اا وة الد ى كان وعو اله 
ويدين به» وتقبل توبته ورجوعه إلى العدل» ووسع المسلمين مجامعته على ما 
رأوا من رجوعه إذا كان مناصحاً صادقاً في توبته» فله المودة والاستغفارء 
والصلاة فى المحيا والممات"'. 


3 


ابن بركة 'السي(م")" ص٣۲‏ . 
۲ الرمع السابق ص۲۷ . 


. ٠١-١٥١ الكندي "بيان لش" ج۵ ص‎ ٣ 


0 الصراع الأبدي 


وقال أبو يعقوب الوارجلاني ات + ٠۷٠‏ ها :+ "وحكمنا في علي إذا أبصر 
الإسلام أن يهدر عنه جميع ما فعل في أهل النهروان » سواء باشر بالقتل أو أمر 
أو منع الجاني". 

ولا يشك في رضى عثمان وعلي وطلحة والزبير بحكم كتاب الله وسنة نبيه 
5 والدليل على ذلك قبول عثمان لنقد الثوار''» وقبول علي لتحكيم كتاب الله 
في صفين وإن كان غير موفق شرعيا وسياسيا وعسكريأ بذلك القبول. 
القاعدة السادسة : الناس غير مطالبين بالبحث والتنقب عن أحداث التاريخ . 

قال أبو مودود حاجب الطائي ات :ق۲ هأ "كذلك أمر من خلا مغل عثمان 
وعلي» ومن دخل عليه خطأً فضل به فليس علينا [أن] نصف خطأه للناس ولا 
نكلفهم الإقرار بخطئه"'. 

ويقول محمد بن روحت :ق٤‏ هأ : "واعلموا أنه من لم تحن بطاعة إمام 
من الأئمةء ولم يدرك زمانه فهو يسعه جهل ولايته وعداوته... ولیس عليه أن 
يسأل عن أمر عدله دائناً بالسؤال ليتولاه» وكذلك لا چب عليه ان يسال عن 
فسقه دائناً بالسؤال منه» فلا يحل له ذلك" . 

وقال ناصر بن جاعد الخروصي ات ١۲١۲:‏ ها :"ولا تلزم أحد طاعة غير 
إٍمام زمانه» والذي لا تلزم طاعته» فلا تلزم معرفته» ولا یکلف علمه وولایته ولا 
البراءة منه» ويسعه جهل العلم به»ولا تقوم الحجة بوجوب ولايته إن كان من 
أهل الولاية بكل معبر له من صفاته ما تجب بها الولاية له» ولا يرفع ولايته كما 
قامت الحجة بعبارة كل معبر له في رسوله الذي آرسل إليه بعد موته» وإن رفع له 


. ٠1ص‎ ٣ج الوارجلانی 'الدليل دالبان"‎ ١ 
المبحث الثانى من هذا الكتاب.‎ ۲ 
۱۵٦۱ص ابو مودود 'السي(م")"‎ ۳ 


. جميل بن خميس السعدي "قاوس الشريمة" ج۸ ص۱۰۷‎ ٤ 


i1‏ الصراع الأبدي 


ولايته عالم ولي له» أو لم تلزمه ولايته» أو علماء ‏ كذلك لم تلزم ولاية من رفعوا 
له ولایته دیناء وإغا یلزمه ری" . 
يقول عبدالله بن حميد السالمي ات۰ ۲۲۲٠هأ‏ : 
"فما مضى قبلك لو بساعة فدعه ليس البحث عنه طاعة 

بل البحث عنه تجسس على عورات المسلمين وهو من المحرم في الدين"'. 

وقال خلفان بن جميل السيابي ات ٠۳۹۲:‏ ها: "الصحابة كلهم عدول في 
الولاية قبل الافتراق» أما بعد الافتراق فمن توقف ولم يدخل في الفتنة فهو على 
حاله فى الولايةء وأما الذين دخلوا الفتنة واقتتلوا فأصحابنا الأولون حكموا على 
کل با عاينوه فيه أو صح عندهم» لكن طال الزمان وتساهل الناس في نقل ما 
كتبواء فقد قلت الأمانة» وكثرت الأهواء » وعم التعصب بسبب الجهل فلم يتحتم 
علينا التنقيب والبحث عن خفيات من مضى » والستر مطلوب"'. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم أطفيش ات: ١٠۹٠ء‏ : "الأصحاب يتحرّون تطبيق 
حكمي الولاية والبراءة» لا تشهياًء وهما ينطبقان على كل فرد مهما عظمت 
منزلته ما لم يكن من المعصومين» ولا معصوم إلا النبي أو الرسول. أما الصحابة 
فلهم مزية عظيمة وهي مزية الصحبة والذب عن أفضل الخلق وإراقة دمائهم في 
سبيل إعلاء كلمة الله تعالى » فيختار الكف عن تلك الحوادث المشؤومة» التي لا 
يطالعها العاقل إلا وتنفس الصعداء"“. وقال أيضاً : "واختار الكف عن الخوض 
في فتن الصحابة الإمام أبو عبيده مسلم رحمه الله كما ذكره الرقيشي الأزكوي 
في مصباح الظلام عند الكلام على وفد الأصحاب إلى عمر بن عبد العزيز» وأبو 


. ٠١۲ص الرمع السابق ج۸‎ ١ 

۲ السالمي 'تحفة الاعیان" جا ص ١١١-۲۱۰‏ . 

.۸٤ص نقل نص جوابه بكلي عبد الرحمن بن عمر في تمليقه على كتاب "قواع. الارسالام" للجيطالي‎ ٣ 
. ٠٥ص إسحاق إبراهيم إطفيش "النق اليل للمتب الجميل"‎ ٤ 


EV‏ الصراع الأبدي 


الأحداث عما سلف غير لازم كالبحث عن الأحداث وأصحابها والفتن وأهلها". 
القاعدة السابعة: من أراد أن يتولى ويتبرأً من أصحاب الشخصيات التاريخية 
فغلية ان يتبع العلم "اليقيني" الذي وصله. 

قال أبو سعيد الكدمي : "فلا نعلم أن أحداً من أعداء الله يجب على المؤمنين 
في صل دين الله عداوته باسمه وعینه حتی يبلغ عليه علم ذلك با لا یشك فيه 
حكم الظاهر"'ء وقال + "اعلموا -رحمكم الله- أنه لا تصلح البراءة ولا تجب ولا 
متاخو اد افق ٠‏ و جاح كاف ابا جد وان رة ل تدز ةلك خم 
١-إما‏ معاينة من المتبرئ لأحداث المحدث وأعماله من جميع ما كان حدثه 
وأفغاله: 
وإما سماع منه بإذنه لا يخالف به الحق من أقواله. 
-٣‏ وإما صحة ذلك منه بتواتر الأخبار التى لا يعارضها فى حين ذلك اختلاف ولا 
إتکار": 

وقال أيضا + "فالعلم بالأخبار واسع أبدا ما لم يصح مع أحد خبر من لا يشك 


. ٠۲ص أبو إسحاق إبراهيم إطفيش في تمليقه على كتاب 'الذصب الحالص" لمحمد يوسف إطفيش‎ ١ 
. ١ص١ أبو سعيد الكدمي 'الاستقامة" ج‎ ۲ 
.١١١صا١‎ < السابق‎ ۲ 

الرمع بق ج ص 


. ٠٣۹ص الرمع السابق ج۱‎ ٤ 


4۸ الصراع الأبدي 


وقال ابن بركة: 'إن الخبر المتواتر صحيح › والصحيح يجوز العمل به» فهذا 
في الولاية والبراءة جائز» وذلك أنه لما كان الولاية والبراءة فريضتين» فخذ 
قيام الحجة بلزومهما صحة الخبر بهما عمن أخبر عنه بهم" . 

وقال عبدالله بن حميد السالمي +"وبعد انقراض تلك الفتنء وذهاب تلك 
الأمم» لم يلزموا الناس أن يحكموا في أمر عثمان وأشياعه بحكم إلا من بلغه 
العلم القاطع بحدثهہ"'. 

وهذا العلم اليقيني متعذر بالنسبة لمن جاء بعد عهد الصحابة فلهذا كان 
الأسلم عدم الخوض بالظن والوهم في أعراض أولئك القوم الذين زكى الله عموهم 
في كتابه العزيز. 
القاعدة الغامنة : لا تقليد في مسائل الولاية والبراءة. 

قال محبوب بن الرحیل القرشي ت :۲۰۸۰-٣۲۲هأ‏ :ولا يجوز أن يقال إن 
الملمين أ جمعوا على البراءة من قلاق بعينة وجور أن يقال إن المسلمين قد 
أجمعوا على الحدث الواقع من فلان » فمن صح معه ذلك الحدث فعليه أن يبرا من 
ذلك المحدث". 

وقال أبو عبدالله محمد بن روح :"لا يجوز التقليد في البراءةء وإغا يلزم 
كل واحد في نفسه البراءة من أهل الحدث إذا صح معهم حدثهم من طريق 
الشهرة» كما صح معه أن ا 


١‏ الظاهر نها خطاً مطبعي» ويحتمل أن يكون المراد "إذ" أو "فإن". 
۲ الكندي "بيان لش" ج٣‏ ص٤١‏ . 

السالمي "تحفة الأعیان" جص ۲۱۱-۲۱۰ . 

. الشقصي "مراع الطالبين" ج٣ ص۲۲‎ ٤ 

ه في المخطوط (في البروات) ولعله خطاً من الناسخ . 

. ٠١ص محمد بن روح " السم(م۲)"‎ ٦ 


44 الصراع الأبدي 


كما شن أبو سعيد الكدمي حملة شعواء ضد المبتعدين عن قواعد المذهب 
والذين أعلنوا براءتهم من بعض الشخصيات التاريخية مقلدين في ذلك ما ظنوا 
أنه توجه السلف» وفي ذلك يقول: "فان قال : فما تقولون فيمن بريء وقبل هذه 
الشهادة على الأئمة السالفين ممن قد أجمع المسلمون على البراءة منه؟ قلنا له: 
إن كانت براءة من الأئمة السالفين من أجل أن بريء المسلمون منهم فبريء 
منهم إذ صح معهم أن المسلمين يبرأون منهم» أو إذ قد شهر معه ذلك وإذ قد 
شهدت معه تلك البينة أنهم برئوا منهم وأجمعوا على البراءة منهم أو أحد منهمء 
فقد بري» على الباطل» ولا يسعه معنا البراءة على هذه الصفة"'. 

وقال خميس بن سعيد الشقصي أت : ق١١هاأ:‏ "فمغال الذي لا جوز فيه 
تقليد العلماء مغل اختلاف الصحابة الذين جرت بينهم الفتن والاختلاف حتى 
بريء بعضهم من بعض وقتل بعضهم بعضأًء فمغل هذا لا يجوز فيه تقليد 
الخلماء ١"‏ 

وشنع أبو سعيد الكدمي على من يطالب الناس بالبراءة من عثمان وعلي 
وغيرهم من طواهم التاريخ قائلا"أكثر ما تجري فيه المعارضات من أهل 
التلبيس المتكلفين لضعفاء المسلمين المتمسكين في ذكر الولاية والبراءة بضلال 
التأويل لأصول الولاية والبراءة بغير بصيرة ولا علم» وذلك أنه يلقى الواحد منهم 
المتسمي بالفقه والعلم ممن قد اتزر بالجفوة وارتدى العمى وأنزل نفسه على 
الضعفاء منازل الفقهاء والعلماء على الواحد من الضعفاء المسلمين فيقول له :إن 
الولاية والبراءة فريضتان ولا يسع العبد دون أن يوالي في الله» أو يعادي في اللهء 
ويتولى ويبرأًء وعليه أن يتولى من تولاه المسلمون ويبراً من بري» منه 
المسلمون ولا يسعه دون ذلك والمسلمون قد برئوا من فلان بن فلان وفلان بن 
١‏ بو سعيد الكدمي "الاستقامة" ج ص۱۸۷ . 
۲ الشقصي "منراع الطالبين" ص۲٠‏ . 


0 الصراع الأبدي 


فلان يعني بذلك عليا وعثمان ومن تقدم ذكره من المحدثين في ذلك العصر 
والز مان ولو شغلا جما نرف به الشلمو ن من فان شن فن ا اتو على 
ذلك ببرهان وما كان قولہم في ذلك إلا ما شاء الله إلا كما قال المشركون إا 
E,‏ واا على آئارهم عدون 4الزخرف ۲٠١‏ . كذلك قولهم إنا 
برئنا من فلان بن فلان ببراءة المسلمين منهم ولأجل براءة المسلمين منهم 
ولأنهم بريء منهم المسلمون ولا نعلم مع الملبسة في الولاية والبراءة شيئًاً يزيد 
على هذه البدعة والضلالة فلو لم يتولوا ويبرأوا على هذا الوجه لكان خيراً لم 
ولكانوا قد وافقوا الولاية والبراءة من حيث لا يعلمون» وهم قد خالفوا أحكام 
الولاية والبراءة من حيث ظنوا أنهم لها موافقون وكذبوا على الله وعلى رسوله 
وعلى المؤمنين في دينهم من حيث ظنوا أنهم في ذلك صادقون". 
القاعدة التاسعة ؛ الولاية والبراءة مغل الحدود» تذراً بالشبهات: 

قال أبو سعيد الكدمي :"ولا نعلم شيئا يشبه البراءة مغل الحدود لأنها 
خارجة من الحقوق كلها ولا تشبهها في شيء من الأشياء وإغا تخرج في 
جمهورها مخرج الحدود... فالبراءة بالحدود لاحقة وعلى شبهها خارجة"'. 

وأبو سعيد ينطلق هنا ما قرره الإمام الثاني للمذهب بعد جابر بن زيد وهو 
أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية حين قال + "من كانت له ولاية فلا يبرا منه» حتى 
يرى منه مثل شعاع الشمس» من الحجة الصحيحة من ذنب وعد الله عليه النار 


IE OSE 
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. ۲۷-۲۱۹ أبو سعيد الكدمي 'الاستقامة" ج۱ ص‎ ١ 
. ٠۸۲۳ص١ الرمع السابق ج‎ ۲ 


. الشقصي "سناع الطالبين" ج۲ ص۲۲‎ ٣ 


۱ الصراع الأبدي 


وقد رأينا خلال دراسة الأحداث التاريخية في القسم الغاني من الكتاب أن 
أحذاث الصخابة كانت تلفها الكغير من الشبهات واختلاف وجهات التظر 
والتأويلات. 
القاعدة العاشرة: يجوز ولاية القاتل والمقتول إن لم نعرف المحق من المبطل في 
الفتنة . 

فان ا کو ھل کا کد ر می کی ا 
للمتقاتليّن إذا لم يستطع الجزم من هو المصيب ومن هو المخطأ منهماء يقول 
السرحني + "وجدنا عن أبي عبدالله محمد بن محبوب بن الرحيل رحمه الله في 
هذه الأقاويل الثلاثة في المتضادين والمتلاعنين والمتحاربين ولا يعلم المصيب 
منهما من المخطيء ولا المحق من المبطل ولا الصادق في ذلك من الكاذب فقال : 
قد قيل في ذلك بالولاية والوقوف والبراءة والقول بالبراءة شاذ وعلى ما وجدنا 
عنه نه يذهب في مغل هذه الولاية للجميع إذا لم يصح من المحق منهما من 
المبطل"'ء وهذا الرأي مشهور جداً بين أئمة الإباضية حيث يقول شبيب بن 
عطية ات ٠‏ ١۷٠ها:‏ "أنا أتولى القاتل والمقتول حتى يصح عندي أيهما ظلم". 

وأغلب الناس لا قدرة لهم على البحث والتقصي » فهم لا يستطيعون ييز 
المحق من المبطل في تلك الفتنةء فلهذا عذر أبو يعقوب الوارجلاني المتوقفين في 
الفتنة حيث قال + "وأصل هذه المسألة هي التي جرت بين أصحاب رسول الله ل 
وأهل الدار عثمان وأصحابه» والمتوقفة سعد بن أبي وقاص أحد الشورىء 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة وزيد بن ثابت وبعض الأنصارء 
وذلك أن سعدا وأصحابه كان عندهم عثمان في صحابة بعض صحابيه» ولم 
يقفوا له على خصلة مخصوصة يحل بها دمه» على أن رسول الله ل قال: "لا يحل 


. ۲۸۹-۲۸۸ سرحان بن سعيد الأزكوي 'كشف الفبة الجامع لأخباء الأمة" ص‎ ١ 


۲ الكندي "بيان الشرع" ج٣‏ ص۱۲ . 
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دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاثة : كفر بعد إيان» وزناً بعد إحصان» وقتل النفس 
التي حرم الله. وإن عماراً وأصحابه قتلوا عثمان وتبرأوا منه على أفعال شاهدوها 
منه» ولم يغبت تحلة دمه عند الغير» وحلٌ دمه بها عندهم يوسع الأمر للكلء 
فسفك هولاء دمه وتبرأوا منه» وتوقف هولاء وکانوا على ولایته وولاية عمار 
وأصحابه» فجمعوا بين الأمرين» إذ لم يتبين المخطيء منهماء ووسعهما الحق ما 
لم يقتحموا أحد الشروط »ولم يزعموا أن ما هم عليه دين الله ولا يسع 
خلافه"ء فإذا كان هذا حال الصحابة الذين عاصروا تلك الأحداث فكيف ين 
جاء بعدهم؟ 
القاعدة الحادية عشر: يجب احترام الآخرين إذا خالفونا في مسألة الولاية 
فالا 

يقول محمد بن روح بن عربي ت :ق ٤هأ‏ بجواز ولاية علي بن ا طالب› 
وعدم جواز البراءة تمن تولاه!» ونص كلامه هو + 'وليس في ديننا إنكار على من 
تولى علي بن أبي طالب إلا على الشريطةء وكذلك ليس لنا إنكار على من بريء 
من عمر بن الخطاب إلا على الشريطة أنه كانت سريرة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه موافقة لعلانيته» والولاية لعلي بن أبي طالب وشهرة فضله لا بخطئ من 
تولاه على شهرة فضله» فمن تولى علي بن أبي طالب لم بحل لنا أن نخطئه ولا 
نترك ولايته بل يجب علينا أن نتولاه". 

وقال أيضاً "والولاية لعلي بن أبي طالب بشهرة فضله لا يخطئ من تولاه على 
شهرة فضله لأنه قد صح معنا أن علي بن أبي طالب كان إماماً للمسلمينء لا 
اختلاف بينهم في أصل إمامته» فمن شهر معه أن علي بن أبي طالب كان إماما 
للمسلمين لا اختلاف بينهم في أصل إمامته وجب عليه أن يتولى علي بن أبي 


۱۷۲-۱۷۱ الوارجلانی "الدليل دالب هان" ج۲ ص‎ ١ 
. ۲۷۰-۲۹۹ 'السرداجوابات" ج۲ ص‎ ۲ 
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طالب» ولم يحل لأحد أن يخطيه على ولايته لعلي بن أبي طالب على هذه الصفةء 
ولا ترك ولایته”؟: 

وقال أبو سعيد الكدمي :"ولا ينبغي لأحد من الناس أن يبرا ممن تولى علي 
بن أبي طالب... لأن علي بن أبي طالب قد كان له شهرة فضل» والولاية لعلي 
بن أبي طالب بشهرة فضله لا بخطئ من تولاه على شهرة فضلهء لأنه صح معنا ان 
علي بن أبي طالب كان إماماً للمسلمينء لا اختلاف بينهم في أصل إمامته» فمن 
شهر معه أن علي بن أبي طالب كان إماماً للمسلمين» لا اختلاف بينهم على 
إمامته» وجب عليه أن يتولى علي بن أبي طالب» ولم بحل لأحد أن يخطئه 
علىولايته لعلي بن أبي طالب على هذه الصفة". 

ويقول محبوب بن الرحيل : "أخبرني الربيع بن حبيب أنه سأل أبا عبيدة عن 
رجلين جارين له كان أبو عبيدة يعرفهماء كانا ناسكين فدعيا إلى الإسلام 
فد خلتهما وحشة من عثمان وعلي» قال الربيع + فأخبرت بذلك أبا عبيدة» فقال : 
لا بأس!! أنا -يعني نفسه- أخلعهماء فيبراً مني قوم على خلعي إياهماء ما 
يقولان يا ربیع فيمن خلعني؟ قال + قلت : يقولان :هو مسلم. قال أبو عبيدة: 
يهلكان . قال : قلت : فإن قالا :إن من خلعك هالك» قال : هما مسلمان › فلم ثبت 
ولأيتهما حتى أثبتا ولايته وخلعا من خلعه". فأبو عبيدة بجيز ولاية عثمان 
وعلي بشرط أن لا يتبراً هذا الشخص من الذين تبرأوا من عثمان وعلي» وعدم 
جواز البراءة من برأ من علي وعثمان يفسرها أبو سعيد الكدمي بالقول + "كذلك 


. جميل بن خميس السعدي "قاموس الشريمة" ج۸ ص۲۱۷‎ ١ 
. ۱٤۰ص‎ ٠ج الكدمي "امقر‎ EN ٤ 
۲۸۲-۲۸۱ 'السرداجرابات" ج ۱ص‎ ۳ 
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أنت لا بحل لك أن تبرأً من المسلمينء إذ قد برئوا من علي بن أبي طالب» با قد 
ظهر إليهم من حدثه وغاب عنهم من صحة سعادته". 

وقال هاشم بن غيلان + "أن اذى ودف لبه املهون وحفظ عنهم أن 
الرجل إذا كان في ولاية المسلمين ثم كانت منه أشياء كرهها المسلمون غير أنه 
إذا دعي جاب وإذا عوتب رجع» فما كان هكذا فهو من المسلمين فإذا رأوا منه 
التخليط وما لا ينبغي کفوا عنه ولم یتولوه ولم یبرءوا منه» فان تولاه رجل من 
المسلمين أمروه بالكف عنه» وإن قال : نتم تبرءون منه؟ قالوا :لا . قال + فأنتم في 
شك فان تبروا منه برئت منه» فقالوا: لا تبرءوا منه. ققال ؛ فأنا إذن أتولاهء لم 
يكن للمسلمين عليه سبيل في ذلك وهو في ولايتهم". ومعلوم أن حالة الرجل 
المذ كور في السؤال تنطبق على عثمان بن عفان . 

ولا يبعد أن يكون أبو عبيدة قد سئل عن الموقف من علي بن ابي طالب في 
القصة التي نقلها الشقصي بقوله: "وقد بلغنا عن أبي عبيدة الكبير رحمه الله أنه 
قال : في قوم أصابوا دما وأموالا» ثم قال بعضهم لبعض :إنا أصبنا هذه الدماء 
والأموال برأي» ولم نصبها بدين وديننا فيها دين المسلمين» ثم قتلوا بعد هذا 
القول من قبل أن يعلم أنهم أدوا شيئاً من الحق الذي يلزمهم في تلك الدماء وتلك 
الأموال» فقال : إنهم في الولاية". 


١‏ 1 الع ف 
۲ الكندي "بيان الشرع" ج ص۳١٠‏ . 
۲ الشقصي "منہاع الطالبین" ج۲ ص۲۲۹ . 
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قراءة 2 الموقف الإباضي من الصحابة بعد الانقلاب على الإمام الصلت 
ين مالڪ: 

يتضح لنا من خلال القواعد الكلية التي حددها الإباضية في التعامل مع 
قضايا الولاية والبراءة أن الأصل في الشخصيات التاريخية هو الإمساك عنها 
وعدم التنقيب عن أخطائهاء وهذه النتيجة تعكس موقف المدرسة الفقهية 
الإباضية الأولى التي أسسها جابر بن زيد وتلامذته أبو عبيدة والربيع» إلا أن 
O‏ 
الأصل في الصحابة هو العدالة بنص الكتاب العزيز» وإخراج أي صحابي من 
شا التزكية القرآنية يحتاج إلى دليل قطعي الغبوت» والغريب أن أبا سعيد 
الكدمي ومدرسته كانت تنادي بأن "الواقف والمتبرئ والمتولي جميعاً مصيبون" 
في موقفهم من أحداث الصلت بن مالك فيلزمهم أن يصوبوا الواقف والمتبرئ 
والمتولي لعثمان وعلي » وهذا ما حاول ابن بركة أن يلزمهم به حين قال : "ومن 
ذلك قول عزان بن الصقر قال الو أن رجلا نشا في العراق فسمع بفضائل علي 
ولم یسمع بأحداثه کان له ان فان شهدم اداه شاهدان کان عل 
أن يبرا منه' . فانظر إلى قول أبي معاوية وأما الذي قال منهم نها تقبل في علي 
وعثمان ولا تقبل في أحداث أهل عمان فإن الحجة عليهم ألزم لأنه تقض أصله 
الأول بالآخرء ولو قال قائل تقبل في عمان ولا تقبل في عثمان لأن أحداث 
عمان أقرب عهداً من عثمان لما كان له دليل ولا حجة إلا ولخصمه في الحجة 
أفضل من ذلك" 

ازفا ا لا غر اتن الد ساف ابی بر که حن استدل قول ھان چن 
الصقر بوجوب البراءة من علي بشهادين» لأن أحداث التاريخ إا بحكم فيها 


١‏ ابن بركة " السی(م۲)" ص۲۹۷ 
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بالعلم اليقيني » والشهادان في عصر عزان بن الصقر ق ١ه‏ لا يفيد خبرهما إلا 
الظن وابن بركة ذاته يقول: "أن اليقين لا يرتفع بالشك"'. فإننا بحيال إلزام 
حقيقي للاباضية بولاية عثمان وعلي بن ابي طالب لدخولمما في عمومات 
التزكية القرآنيةء وقد حاول عبدالنه بن حميد السالمي الإجابة عن هذا الإلزام 
بالقول : إن الصحابة لم يدعوا الناس إلى البراءة من عثمان إلا بعد اشتهار 
أحداثه بين الخاص والعام» فحكم فيها المسلمون بأنها مخالفة لكتاب الله وسنة 
رسوله بء وطلبوا منه الرجوع إلى الحق مراراًء فکان یتوب ویرجع» حتی طلبوا 
منه الاعتزال فأبى» وأحاطوا به ليعتزل فكان من قدر الله عليه أن يقتل"'. 
وأحداث عثمان التي يقول السالمي أنها "اشتهرت" اشتهر معها الكثير من 
اللبس والغموض والشبهات» فطوائف الأمة لم تتفق على صحة جميع الأحداث 
التي وقعت بين الصحابة» بل أن كل طائفة من تلك الطوائف يدور في أرجائها 
الكثير من النقاش حول صحة بعض التفاصيل» ومتقدمو الإباضية أنفسهم نقلوا 
بعض الأقوال المتعارضة في أحداث الصحابة ومن أمغلة ذلك أن أبا المؤثر وخالد 
بن قحطان وهما من علماء القرن الثالث الهجري يقرران أن عبدالرحمن بن 
ملجم قاتل علي إباضي» بل هو من خيار قادة الإباضية اء بينما ينفي محبوب 
بن الرحيل وهو من علماء القرن الثاني البجري أن تكون هناك أية علاقة بين 


عبدالرحمن بن ملجم والإباضية . 


. ابن بركة "اجام" ج ص۲۲۲‎ ١ 
. السالمى "تحفة الأعیان" ج۱ ص۲۱۱‎ ۲ 
٤ "السرا رابات" ج۲ ص۲۰۷‎ ۲ 


. ٥٤ص أحمد بن سعود السيابي في تمليقه على "الس للشماخي‎ ٤ 
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کما أن محمد بن محبوب ت ٠۰٣۲ها‏ روي عنه آنه یتولی الزبير بن العوام 
وأنه لا يتبرأً منه"'» وهو يتعارض مع موقف أبي المؤثر وخالد بن قحطان وهما 
من تلاميذ محمد بن محبوب! . 

ف الشبهات في أحداث عثمان أن عغمان تاب ما أنكره الناس عليه حين 
أقبل الغوار إلى المدينةء وقد أَقَرٌّ عبدالله بن إباض بتوبة عثمان حين قال : 
"فزعم آنه يعرف الذي یقولون» وأنه یتوب إلى الله منه ويراجع الحق فيقبلوا منه 
الذي اتتقاهم به من اعتراف الذنب والتوبة والرجوع إلى أمر الله» فجامعوه وقبلوا 
منه» وكان حقا على أهل الإسلام إذا اتقوا بالحق أن يقبلوه» ويجامعوه ما استقام 
على الحق "٠ء‏ أما رجوع الشوار بعد ذلك» وزعمهم أنهم وجدوا غلاماً محملاً 
برسالة من عغمان إلى والي مصر لقتلهم فهي دعوى محتاجة إلى دليل 
وقحيص» وقد قال لهم عثمان :"إا هما اثنتان أن تقيموا علي رجلين من 
الممسلمين أو ييني بالله الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمللت ولا علمت» قال: 
وقد لون أن الکتاتب يكت عل لبان الرجل :و قد ينقش الخاتم على 
الخاتم"ء وطلب عثمان منهم أن يقيموا عليه الحجة حق» فما كان منهم إلا أن 
قالوا له فقن واه أحل الله دمك وتقضت العهد والحاق:قخاصروة": 

فالثوار مدعون ‏ والخليفة مدعى عليهء فكيف يجوز للمدعي حصار المدعى 
عليه ومحاولة انتزاع حقه بيده» والدولة الإسلامية قائمة وكبار الصحابة 


. ۷۲-۷۱ ص٣ سلمة بن مسلم العوتبي "الضياء" ج‎ ١ 

۲ ابن خياط "التاايغ" ص۸١٠‏ الطبري 'التاريغ" ج٣‏ ص ٠١١-1٥0‏ . 

۳ 'السردا رابات" ج۲ ص٣۲۲۵‏ 

٤‏ ابن خياط 'التاديغ" ص۸١١‏ . الطبري 'التاايغ" ج۲ ص ٠٠١١-٠٠٠١‏ رسالة عبدالله بن إباض 'السيم 
دالجرابات" ج٣‏ ص٣۲۲۵‏ . 


ه الطبري "القاربغ" ج ص ٠١١-1٥0‏ > خليفة بن خياط "التايغ" ص۹١٠‏ . 


. ٠١۹ص خليفة بن خياط "التاایغ"‎ ء٠۵١1‎ ٥٥ الطبري 'التاریغ" ج۲ ص‎ ٩ 
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حضور» كان الواجب عليهم أن يطلبوا من الخليفة المثول أمام القضاء » والشورى 
والديوقراطية الإسلامية تضمن لهم المساواة في الحقوق مع الخليفة» أما انتزاع 
الحق باليد فقد أدى إلى فتنة عظيمة ما تزال تعانى منها الأمة» بالتأكيد هناك 
ردود ومبررات تؤيد جواب السالمي على اعتراض ابن بركة لكن وجود الشبهة 
ارما دو الراء عن مان عست القاعةةالكمة الاسعة الم رها اة 
المذهب الإباضي» ويبقى عثمان متظللا بظلال التزكية القرأنية لعموم الصحابةء› 
وهذا الموقف هو الذي تشير إليه معذرة أبي يعقوب للمتوقفين عن الفتنة والقول 
'وأصل هذه المسألة هي التي جرت بين أصحاب رسول الله ب وأهل الدار عثمان 
اللات و خم تن اة و و ون ال ا ولك ان ةدا 
وأصحابه كان عندهم عثمان فى صحابة بعض صحابيه ولم يقفوا له على خصلة 
مخصوصة يحل بها دمه» على أن رسول الله 4 قال :"لا بحل دم امرئ مسلم إلا 
بأحدى ثلاثة + كفر بعد إيان ‏ وزنا بعد إحصان» وقتل النفس التي حرم الله. وإن 
عمارا وأصحابه قتلوا عثمان وتبرأوا منه على أفعال شاهدوها منه» ولم يغبت 
تحلة دمه عند الغير» وحلَّ دمه بها عندهم يوسع الأمر للكل» فسفك هؤلاء دمه 
وتبراوا منه» وتوقف هولاء وکانوا على ولايته وولاية عمار واصحابه» فجمعوا 
بين الامرين › إذ لم يتبين المخطيء منهماء ووسعهما الحق ما لم يقتحموا أحد 
الشروط › ولم یزعموا آن ما هم عليه دين الله ولا يسع خلافه" . 

أما على بن ابی طالب فالشبهات التى تحيط بأمره أكثر من أن تحصى» يقول 
ناصر السابعي +"والذي دعا الإمام علي إلى قبول التحكيم نزوله عند رأي 
الجمهور وخشية زيادة الفرقة فى جيشه. وة ما يدل على أن عليا قد ألجى إلى 


: ۱۷۲-۱۷۱ الوارجلانی "الدليل دالب هان" ج ۲ص‎ ١ 
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وقف اقتال يقول ابن عباس :إن أهل العراق ملّوا السيف وجزعوا منه جزعاً لم 
يجزعه أهل الشام واختلفوا بينهم» فخاف علي لما رأى من وهنهم أن ينكشفوا 
عنه فمال إلى القضية» ولو كان معه من يصبر على السيف لكان الفتح قريباا 
لأجل هذا فمن الصعب التصديق بالرواية القائلة بأن علياً هم بالإقدام على أهل 
الشام لإعادة الحرب» لكنه أحجم خشية على ولديه أن يهلكا فينقطع بذلك نسل 
محمد ب ... وأما ما يتعلق بجوقف الإمام علي النهائي من التحكيم فإنه كان يرى 
أنه أعطى أهل الشام 2 ا 
إليه معاوية يذكره با تعاهدا عليه» وريا رأى في الوقت ذاته أن يعمل برأي 
الأغلبية من أصحابه» ولعله أيضاً لم يكن مقتنعا ا أبداه أهل حروراء من أدلةء 
ول ذا ل یسا بان التحكيم ذنب» على أنه -كرم الله وجهه- كان لا يشك في 
أن نتيجة التحكيم ستكون لصالحه بناء على الشرط بأن يبحكم الحكمان بكتاب 
الله» بينما كان معارضو التحكيم يقولون له: إن معاوية يدعي مغل الذي تڏعي . 
وظل علي -إذن- متمسكا بوجهة نظره» كما كان معارضو التحكيم متمسكين 
جوقفهم إلى أن فارقوه إلى النهروان» وبناء على إشكالية اتهام أهل النهروان 
جقتل عبدالله بن خباب بن الأرت جرت بينهم هنالك معركة النهروان الفاصلة 
التي قتل فيها معظم أهل النهروان". 

وقد خلصنا في بحث الأسباب الحقيقة لحرب النهروان أن حرب علي للقراء 
كان الہدف منها تأمين مركز الدولة من خطر عدو جديد يتنامى بصورة هندسية 
عن طريق استقطاب الكثير من الشباب والمتحمسين من قبائل الجيش العراقي . 

كما أن الإباضية أنفسهم يروون أن غین ي طالب قد أعلن توبته من 
قتله لهل النهروان » حيث روى محمد بن محبوب عن بعض الخوارج توبة علي 


. ٠١۸-١١١ السابعى "الحوااع دالحقيقة الغائبة" ص‎ ١ 


1 الصراع الأبدي 


من قتله لأهل النهروان'. ويروون من طرق أئمتهم ما يشير إلى ندم علي بن 
أبي طالب وهذا الندم رجا يفسره البعض بأنه إعلان خفي عن التوبة!» فقد روى 
الشماخي عن ابن عباس قال + "حدثني قنبر مولى علي قال + تحولت أنا وعلي إلى 
النهر بعد القتال» فانكب طويلاً يبكي؟ قال : وبحك صرعنا هاهنا خيار هذه الأمة 
وقراء‌ها . فقلت : إي والله فابكي . فبکی طويلاء ثم قال + جدعت أنفي وشفيت 
نفسي»› فاظهر الندامة على قتله إياهم" وقال الشماخي + "وفي کتاب 


قوماء وأظهرت الندامة عليهم وطفقت قمدحهم وتزين أمرهم لتخلعن أو 
لتقتلن"'. والظاهر أن الأخبار التي رواها عبدالله بن يزيد الفزاري صاحب 
کتاب 'النهروان" عن ندم علي من طریق جابر بن زید وابن عباس لم تشتهر 
بين الإباضية بسبب مفارقة التيار الإباضي العام لعبدالنه بن يزيد الفزاري بسبب 
مواقفه السياسية. ووجود هذه الأخبار عن ندم علي توبته تلزم الإباضية 
بقبولما وفق القاعدة الكلية الخامسة والتي تنص على أن التوبة من المعصية تقبل 
بر الوا خد ٠و‏ بها يقل تبان من تحال البراءة إلى حال الولاية. 

وقد أجاد خلفان بن جميل السيابي ات :۲١١١هأ‏ حين لخص وجهة نظر 
متأخري الإباضية في الصحابة بالقول "الصحابة كلهم عدول في الولاية قبل 
الافتراق» أما بعد الافتراق» فمن توقف ولم يدخل في الفتنة فهو على حاله في 
الولايةء وأما الذين دخلوا الفتنة واقتتلوا فأصحابنا الأولون حكموا على كل يا 
عاينوه فيه أو صح عندهم» لكن طال الزمان وتساهل الناس في نقل ما كتبواء 


. الكندي "بیان الع" ج۲ ص۲۷۹‎ ١ 
. ٥۲ص أحمد بن سعيد الشماخى 'السير'‎ ۲ 
. ٥۴ص الرمع السابق‎ ٣ 


. ۲۰۹-۲۰۱ راجع في هذا الخصوص عمرو النامى "در اسات عن الا,ٍباضية" ص‎ ٤ 


1 الصراع الأبدي 


ققد قلت الأمانة ‏ وكثرت الأهواء » وعم التعصب بسبب الجهل فلم يتحتم علينا 
التنقيب والبحث عن خفيات من مضى» والستر مطلوب» وإن أبيت إلا أن 
تحتکم» فاحکم فیهم با تستيقنه منهم بلا ريب» وأما ما تغيب» أو يخفى »أو 
ارتبت فيه» فواجب عليك أن تتوقف» ولا يجب علينا أن نقلد من سبق في دينناء 
فلا نحكم إلا بعلمنا فيهم» سيما والشك والتحريف محتملان في النقل عنهم كما 
قدمت لك» فلنكتف بولاية الجملة فيما غاب عنا علمه". ونضيف إلى ما قاله 
أن الأصل في عموم الصحابة هو العدالة بنص التزكية القرآنية لعمومهم» وإخراج 
أحدهم من ذلك العموم لا يثبت إلا بعلم يقيني مبني على أدلة قطعية الثبوت 
بحيث يخصص عموم التزكية في حق هذا الشخص ويخرجه من العدالة والولاية 
إلى الطرح والبراءة. 


خلاصة الموقف الإباضي من الصحابة: 

استطاع أئمة الإباضية الأوائل من خلال اعتمادهم سياسة السكوت عن 
أحداث الصحابة تحصين أتباعهم من الوقوع في فخ معاداة بعض الصحابة» ما 
أعطى أتباعهم الكشير من الحرية للبحث والتحري كل حسبما وصل إليه من علم 
'يقيني ٠‏ وقد ضبط أئمة الإباضية موقفهم وفق مجموعة من القواعد الكلية التي 
توچ أتباع المذهب الإباضي للتعامل المنضبط مع الشخصيات التاربخية» والناظر 
المعاصر في تلك القواعد يجد أنها تجعل عملية البراءة من أي أحد من الصحابة من 
أهل السبق والجهاد » ومن عاش في كنف الرسول #» وتربى على نهجه مهمة 
شبه مستحيلة» وهو ما دفع بالكثير من المتأخرين من الإباضية بالتصريح بولاية 
علي وعثمان . 


.۸٤ص تقل نص جوابه بكلي عبد الرحمن بن عمر في تمليقه على كتاب "قواعد السام" للجيطالي‎ ١ 


1Y‏ الصراع الأبدي 


فقد قال مهدي بن عیسی بن إسماعيل ت : ها : "فنبداً نا2 الصحابة 
رضوان الله عليهم» وذلك قولك بلغنا عنكم أنكم تبغضون بعض الصحابة» فيا 
سبحان النه!» كيف نبغض الصحابة مع ورود النصوص في فضائلهم » والثناء عليهم 
كتاباً وسنةء يأبى الله ذلك والمسلمون» بل هم عندنا بالحالة التي ذكرهم الله 
عليها من العدالة والنزاهة والطهارة والغناء والمدحة ... وهم بالحالة التي وصفهم 
بها رسول الله ئة إذ قال :إن الله قد اختار لي أصحابناء فجعل لي منهم أصهارا 
وأختاناًء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء كان أبي رحمه 
الله ینهی من ینکر ما جری بینهم إلا من يذ كر عنهم خيراً"'. ومعلوم أن ختني 
رسول الله هما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» فالأول تزوج السيدة رقية 
والسيدة أم كلثوم» والثاني تزوج السيدة فاطمة. 

وقال أبو الربيع سليمان الحيلاتي ات :١۹٠٠ها:‏ "وأما الإنكار على بعض 
الصحابة فكذب وفرية عليناء وهذه كيفية صلاتنا على النبي عليه الصلاة 
والسلام :اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته وآل بيته أجمعين كما صليت على سيدنا 
إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» فمن حسنت 
شيمته» وسلم من داء الحسد والبغض والغيبة» إذا تأمل هذه العبارة» وفهم 
معناهاء بجدها شاملة لكل صاحب وآل وزوجة وذرية قريبة أو بعيدة". 

ونظم أبو حفص عمرو بن عيسى التندمرتي قصيدة طويلة جاء فيها : 

ن مان الفا قو جى فإن التماس العذر في ذاك أسلم 
فذي فتن قد حار فيها ذووالنهى وأشكل وجه الحق فيها عليهم 


. ٠١٠-۲۰ على يحيى معمر "الا,باضية بين الفرق الا سالمية" ص۲‎ ١ 


۲ الرمع السابق ص٤ ٠١‏ . 


r‏ الصراع الأبدي 


ترحم عليهم وأرض عنهم فإنا حقوقهم محض الرضا والتر حى 

وقال أبو ستة ات ٠۸۸٠١ها:"التعلق‏ يما شجر بينهم رضوان الله عليهم 
أجمعين تكلف وفضول لمن لا يعلم ذلك» حيث کان ما يسع جهله» وقد وجد فی 
الاعراض عن ذلك سبيل منقول عن العدول» فلم يبق في حقهم حينئذ إلا الجزم 
بالعدالة لأصلها فيهم» من كونهم كلهم أئمة عدولا يقتدى بهم كما نقل ذلك عن 
الرسول 5ء والإعراض عما شجر بينه"'. 

رقا ل على ي عفر ت داه ٠‏ وا اخ ماما تل لهاان 
يكن أن يجد بغض أي شخص من الصحابة طريقاً إلى قلبه» ولا شك أن أدنى 
أولئك الجمع منزلة هو أجل وأعظم وأشرف من أعلانا منزلةء وأرفعنا مقاماً... 
فأصحاب رسول الله و هم آولیاء کل مؤمن صادق» وهم أعداء کل منافق › وکما 
لا بحل لمؤمن أن يحمل لهم ذرة من البغضاء لا بحل له كذلك أن يحارب المسلمين 
بهم ويزرع الفتنة بين صفوف المؤمنين بدعوى محبتهم والغيرة عليهم» وإذا كان 
معنى لا يليق بجلال مركزهم وشرف صحبتهم» فإن عليه أن يطهر قلبه بالتوبة 
والاستغفارء وان يغسل دنس البغضاء بمحبتهم وولايتهم› فإنه لا الام ولا اشد 
كفرانا ومعصية من إنسان يتطرق إلى قلبه شيء من بغض من أحبه الله ورسوله 
قبل ثلاثة عشر قرنا". 


. ٠٠٥-۲۰ ٤ص الرجع السابق‎ ١ 
. ٠٠١ص الرمع السابق‎ ۲ 


۲ الرمع السابق ص‌ ۲٠۲-۲۳۱۱‏ . 


1€ الصراع الأبدي 
الخانمة 


بعد هذا التطواف المثير في خضم الصراع المسلح الذي عانت الأمة ويلاته 
بسبب الخلافات السياسية بين الصحابة» اكتشفنا ا لا يدع مجال للشك أننا لا 
نستطيع أن نتهم روح الإسلام في نفوس الصحابة السابقين الأولين من 
الاج ية وا ارا ين فا ا د و ای ای ن 
ارين والأصار وَالذينَ ال وهم يسان وضى الله عه وروا عه وَأعَد 
تات تَجری ها اهار حَالدِينَ فيها بدا ذلك الفرَر العظِيم 4 التوبة: ٠٠‏ 
وتوصلنا كذلك إلى أن الفتنة التي ا نجرف فيها الكثير من الصحابة كانت وراءها 
أيدي مروان بن الحكم وغيره ممن غير وجهة الخلافة الإسلامية من العدل 
والشورى إلى الجور والورائثة العمودية الكسروية. ومن خلال استكشافنا لمواقف 
الد از الا اة ا لماص رة من تلك الاخدات تبن لتا و جود بع تقاط 
التقارب وبعض نقاط الخلاف بين تلك المدارس» فالجميع متفقون على عدالة 
الصحابة في العموم مع اختلاف في التفاصيل» فمدارس أهل السنة متفقة على 
عدالة جميع الصحابة إلا أنها في الوقت نفسه تطعن في عدالة الصحابة الذين 
ثاروا ضد عثمان والذین کڪ على علي بن أبي طالب» وأهل الحديث تيزوا 
بطعنهم في علي بن أبي طالب حتى وقت أحمد بن حنبل» والمدارس العلوية 
نيزت بالانقسام حول هذه القضية» فالزيدية والتيار العلوي من الشيعة الإمامية 
يظهر قدرأ لا بأس به من الاحترام والتقدير لجمهور الصحابة ء بينما ينفرد التيار 
الباطني بتكفير جمهور الصحابةء الأمر الذي أدى بهذا التيار إلى الاعتقاد 
بتحريف القرآن الكريم» أما المدرسة الإباضية فقد تميزت بوجود ثلاثة تيارات» 
الأول وهو تيار أئمة الإباضية الفقهاء المؤسسين وهو يتبنى الإمساك عن الخوض 


10 الصراع الأبدي 


في تلك الفتنء والتيار الثالث يثله القادة العسكريون وهو تيار يتبرأً من عثمان 
وعلي» والتيار الأخير أعلن ولايته لعثمان وعلي. 

وهذه النتيجة تشير إلى وجود نقاط التقاء كثيرة بين المدارس الإسلامية 
حول مسألة الصحابة» ومن المؤكد أن المجال يتسع لتقارب أكثر في وجهات 
النظر إذا ما تبنت المدارس الإسلامية بعض القواعد والملاحظات : 

أولاً : وسطية النظرة إلى الصحابة» بعيداً عن الغلو في التقديس كما هو الحال 
ع اهل ادنك عبت مر الد ارم ا خد ات الحا و اتةه نیدی حرطا 
الشرع الحمراء وأنه قد هوى في النار» وبعيداً عن الغلو في التحقير كما هو الحال 
عند التيار المغالي لدى الشيعة الذي كفر جمهور الصحابةء هذه الوسطية تسمح 
للباحث التعرّف على الأخطاء ونقاط القوة والضعف في مواقف الأشخاص» ثم 
الاقادة مها فف كرا 

ثانياً يجب أن يدرك الباحث أنه بخوض في أحداث تاريخية» والتاريح غيب» 
ولا يكن أن نجزم بثبوت الحوادث التاريخية إذا لم تنوفر شروط التواتر» قنبني 
المواقف مع أو ضد طرف ما لا بخلو من المجازفة. 

ثالثاًءالمسلم غير مكلف شرعاً بالبحث والتنقيب عن حالة كل شخصية 
تاريخية لولايتها أو البراءة منها » وإنغا يكفيه في ذلك اعتقاد ولاية جميع المؤمنين 
من الأولين والآخرين والبراءة من جميع الظالمين من الأولين والآخرين . 

رابعاً ١‏ على الجميع أن يدرك أن جميع الصحابة والتابعين الذين خاضوا في 
تلك الفتن إنا هم سلف لناء فيجب على ال جميع محاولة احترام ذلك السلف تقديرا 
لجهوده في حفظ الدين » فالطعن في أي طرف هو طعن في السلف شئنا أم أبينا . 

خامسا :يجب دراسة تلك الأحداث وفق منهج كلي شمولي يجعل مرجعيته 
الحقائق المتفق عليهاء وأن يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن المرويات غير المسندة 
او ارو ات الغ فة الك 


۳1 الصراع الأبدي 


سادساً: محاولة التخلص من ظاهرة انشطار المنهج والتطبيق» فبعض 
المنتسبين لمدارس أهل السنة وال جماعة تبنوا عدالة جميع الصحابة» إلا أنهم في 
الوقت نفسه يارسون أقصى أنواع الثلب والتنقيص من الصحابة الذين ثاروا على 


۳1۸ الصراع الأبدي 
قائمة بأهم المراجع 


- إبراهيم إطفيش التقد الجليل للعتب الجميل"» ط مكتبة الظامري» ساطنة 
عمان» ط١‏ سنة ٤١١٤١ه»‏ 

المۆۇمنین زید بن علي بن ا لحسين بن علي بن ابي طالب ٠‏ ط مركز أهل البيت 
E E A O E‏ 
كمال الحوت. 

- ابن سلام الإباضي الإسلام وتاريخه من وجهة نظ ر إباضية' ط١‏ ١۵١١٤١ه»‏ 
دار إقراء بیروت» تحقیق ر .ف . شفارتز وسالم بن يعقوب . 

- أبو العباس أحمد بن تيمية الخلافة والملك لمن رسائل شيخ الإسلام ٠٤‏ 
حقيق حماد سلامة» ومحمد عويضة . 

ا اا اخم بن تيمية منهاجالسنة ٠‏ تحقيق عبدالله محمود محمد 
عمر» ط دار الكتب العلمية› بيروت› ط١‏ سنة ۱۹۹۹م . 

کا حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالی المستتصفى فى عل م الأصول"» ط 
دار الكتب العلمية» بيروت»سنة ١٠١٤٠ه‏ . 

بیروت»› ط١‏ سنة ۲۲٤١ھ‏ . 

-أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي الاستتقامة" ط وزارة التراث القومي 
والثقافة» سلطنة عمان . 

والثقافة. سلطنة عمان . 


14 الصراع الأبدي 


- أبو عبدالله محمد بن عمر الرّازي ا محصول فى علم الأصول"» تحقيق محمد 
عبدالقادر عطاء ط دار الكتب العلمية» ط١‏ سنة ١٠٠١٤١ه.‏ 

-أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن الشهروزري مقدمة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ٠"‏ ط دار الفكر» دمشق› ط١‏ سنة ۸١١١ھ‏ . 

- أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الوارجلاني الدليل والبرهان" ط وزارة التراث 
-أبو يعقوب يوسف بن يعقوب الوارجلاني العدل والإنصاف ٠‏ ط وزارة 
= اخمدالكاتب ورافك راما ع اله اط دار الخد روت طا 
سنة ۱۸۹۸م . 

- أحمد أمين فج رالإسلا م" دار الكتاب العربي » بیروت» ط۱۱ سنة۵ ٠۹۷‏ . 
ج اجن س الد ون طبقات ا مشايخ با مغرب" تحقيق إبراهيم طلاي. 
كا ةين هة الاخ امير ع جمد وة الا :ك 
وزارة التراث القومى والثقافة -سلطنة عمان» سنة ۷١١٠١١ه.‏ 

- احمد بن علي بن حجر العسقلاني 'تهذيب التهذيب ٠"‏ تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطاء ط دار الكتب العلمية» بيروت»› ط١‏ سنة ٤١۵‏ ١اه.‏ 

-أحمد بن على بن حجر العسقلانى » الإصابة فى ييز الصحابة "» تحقيق عادل 
اخد وغل مما دار الكت الل هة 0 ف 

-أحمد بن يحيى البلاذري أنساب الاشراف" تحقيق سهيل زكار ورياض 
اون حسين يعقوب 'نظرية عدالة الصحابة وا مرجعية السياسية في 
الإسلام". ط مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشرء قم- إيرانء ط٣‏ سنة۷١١١ه.‏ 


Iv:‏ الصراع الأبدي 


- إسماعيل الجيطالي 'خواعد الإسلام" للامام بكلي عبد الرحمن بن عمر » ط 
المطة العربية ٠۹۷١‏ م» ط١‏ . 

-الجويني كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف يأصول الا عتقاد " تحقيق أسعد 
ميم » ط مؤسسة الكتب الغقافية» ط۲ سنة ٠۸۹۹۲‏ . 

-الحاكم بن محمد بن عبدالله النيسابوري 'معرفة علوم الحديث ٠‏ تحقيق معظم 
حسين» ط دار الكتب العلمية» بيروت» ط۲ سنة ۹۷١١ھ‏ . 

- الخطيب البغدادي 'الكفاية في عل م الرواية ٠"‏ ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
سنة ۹١٤١ھ‏ 

-الخليل بن أحمد الفراهيدي كتتاب العين"» ط دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

- الذهبي تاريخ الإسلام ووفيات ا مشاهير والاعلام" » ط دار الكتاب العربي» 
TOS‏ 

-الربيع بن حبيب اجام ع الصحيح مسند الربيع ٠‏ إعداد سعود بن عبدالله 
الوهيبى » ط مكتبة مسقط › سلطنة عمان» ط١‏ سنة٥١١٤١ه.‏ 

-الصاحب بن عباد الزيدية ٠‏ تحقيق ناجي حسن» طالدار العربية 
للموسوعات» ط۱ سنة ٩۱۹۸م‏ . 

- إمام عبدالفتاح إمام ألطاغية ..دراسة فلسفية لصور من الاستبداد 
السياسي"» سلسلة عالم المعرفة رقم ۸١‏ التي يصدرها المجلس الوطني للغقافة 
والفنون والآداب الکویٽ» ط۲ ۱۹۹٩‏ . 

- توفيق السيف 'ضد الاستبداد » الفقه السياسي الشيعي في عص رالغيبة» قراءة 
في رسالة تبيه الأمة وتنزيه الملةلشيخ الإسلام ا لميرزا محمد حسين الغروي 
النائيني". ط المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء ط١‏ سنة ٩۱۹۹م‏ . 


۳۷۱ الصراع الأبدي 


- جلال الدين السيوطي دريب الراوي » ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورةء 
ط۲ . 

- حسن الترابي الإسلاميون والمسألة السياسية" تأليف مجموعة من الباحثينء 
ط مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» ط١‏ سنة٣‏ ١٠٠٣م‏ . 

- حسن بن علي السقاف 'صحيح شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ط دار الإمام 
النووي» ط۲ سنة ۹١١١١ه.‏ 

- حسن بن فرحان المالكي حو إنقاذ التاريخ الإسلامي". ط مركز الدراسات 
التاريخيةء عمّان » ط٣‏ سنة ١١١٤١ه.‏ 

- حسن بن يوسف المطهّر الحلي هج الحق وكشف الصدق" تحقيق فرج الله 
ا لحسيني » ط دار الكتاب اللبناني » بيروت سنة ۲م 

حسن محمد مكي العاملي الإلميات". طالمركزالعالمي للدارسات 
الإسلاميةء قم -إيران » ط٣‏ سنة١١١١ه.‏ 

- حسين عبيد غام غباش "عمان الديقراطية الإسلامية تقاليد الإمامة والتاريخ 
السیاس ی الحدی ت" ط دار الجدید › طا سنة۱۹۹۷. 

- خميس بن سعيد الشقصي 'منهاج الطالبين وبلاغ الراغبين » ط وزارة التراث 
القومى والثقافة » سلطنة عمان . 

- رضوان السيد الجماعة وا مجتمع والدولة ٠"‏ ط دار الكتاب العربي» بيروت» 
طا سنة ۱۸٤١ه‏ . 

- رضوان السيد "مفاهيم ا لجماعات في الإسلام"٠‏ ط دار المنتخب العربي» 
بيروت› ط١‏ سنة٤ ٤١‏ ١ه.‏ 

- زكريا بن خليفة المحرّمي راء ة في جدلية الرواية والدارية عند أهل 
الحديت"» ط مكتبة الظامري» سلطنة عمان ء ط١‏ سنة ١٠١٣١ه.‏ 


VY‏ الصراع الأبدي 


-سالم بن حمود السيابي 'إزالة الوعقاء ع نأتبا ع أبيالشعثاء " تحقيق سيدة 
إسماعيل كاشف» ط وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان. 

- سرحان بن سعيد الأزكوي كشف الغمة المجامعلأخبا ر الأمة" تحقيق أحمد 
عبيدلي . ط دلون للنشر سنة ١١۵‏ ١ه.‏ 

سعید بن خلف الخروصي من جوابات الإمام جابر بن زيد ' ٠‏ ط وزارة التراث 
القومى والثقافة» سلطنة عمان» ط١‏ سنة ٤١٠١٤١ه.‏ 

- سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري الضياء ٠"‏ ط وزارة التراث القومي والثقافةء 
طا سنة ١١١٤اه.‏ 

- سيد قطب العدالة الا جتماعية في الإسلام" ٠‏ ط دار الشروق) القاهرةء ط٤٠‏ 
سنة ٤١۵‏ اه. 

- شهلا حائري ا منعة الزواج ا مؤقت عند الشيعة"» ترجمة فادي حمود» ط 
شركة المطبوعات للتوزیع والنشر› بیروت› ط۸ سنة۹۹۷م . 

- صالح الورداني الخدعة رحلتي من السنة إلى الشيعة" ط دار الرأيء ط١‏ 
N YN‏ 

- صالح بن فوزان الفوزان سرح العفيدة الواسطية ٠‏ ط دار السلام» الرياض› 
طا سنة٤‏ ١٤١ه.‏ 

- عبد الله بن حميد السالمي "شرح طلعة الشمس'» ط وزارة التراث القومي 
والغقافة» سلطنة عمان › سنةه ١٠١٤١ه.‏ 

- عبدالله بن حميد السالمي تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان". ط مكتبة الإمام 
نور الدين السالمي»سنة ١٠٠٠۲م.‏ 

عا ت خم العامة الطا ي اة 
عمان »ط۲ سنة ٤۲٣‏ ١ه.‏ 


لین طالب نهج البلاغة"» بشرح محمد عبده . 


ا الصراع الأبدي 


- علي بن إسماعيل الأشعري 'مقالات الإسلاميين واختلاف ا مصلين" تحقيق 
محمد محي الدين› ط المكتبة العصرية» سنة ۹۹۰٠م‏ . 

-علي بن محمد الحجري الإباضية ومنهجية البحث عند المؤرخين وأصحاب 
ا مفالات ٠"‏ ط١‏ سنة٠٠١٤٠١ه‏ . 

- علي شريعتي النشيع العلوي والنشي عالصفوي"» ط دار الأمير» بيروت» ط١‏ 
سنة ٤۲۲‏ ١اه.‏ 

-علي محمد الصّلابي أسمى ا لمطالب في سيرة أمي ر المؤمنين علي ب ن أبي 
طالب" ط دار الإيان ء الإسكندرية. 

- علي محمد الصلابي تيسيرالكريم ا مبان قى سير اعمان بن عفان ٠"‏ 
مكتبة الصحابة» اللإمارات - الشارقةء ط١‏ سنة٤ ٤١٠‏ ١ه.‏ 

-علي يحيى معمر الإباضية بين الفرق الإسلامية"» ط دار الكتب العلميةء 
لندن» ط٤‏ سنة ١١١٤١ه.‏ 

- عمرو خليفة النامي 'دراسات عن الإباضية" ط دار الغرب الإسلامي-بيروت› 
الطبعة الأولى ۲١١٠‏ . 

- فهمي جدعان النتننتة". ط المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ط۲ 
e‏ 

- كتاب السير وا جوابات لعلماء وأئمة عمان" تحقيق د . سيدة إسماعيل 
كاشف» ط وزارة التراث القومى والثقافة -سلطنة عمان سنة ١٠١٠١٤١ه.‏ 

- لؤي صافي 'إعمال العقل'. ط دار الفكر العربي » دمشق )ط١‏ سنة ١١١١ه.‏ 
- لوؤي صافى العفيدة والسياسة " ط دار الفكر» دمشق› طا سنة ١١١٤١ه.‏ 

- لطيفة البكاي فراءة في رسالة ابن إياض" ط دار الطليعة -بيروت. الطة 


الاو ل ا 


Vé‏ الصراع الأبدي 


- محسن ال موسوي الخلافة أ م الإمامة في القرآن الكريم ٠"‏ ط دار الخليج العربي 
للطباعة والنشر بيروت»› ط١‏ سنة ١١٤١ھ‏ . 

- محمد الباقر البهبودي "صحيح الكافي"» ط الدار الإسلامية» ط١‏ سنة 
۰١‏ اھ. 

- محمد باقر المجلسي "بحا ر الأنوار" ط دار إحياء التراث العربي» بيروت ط۲ 
DEY‏ 

- محمد بن إبراهيم الكندي "بيان الشرع" » ط وزارة التراث القومي والثقافةء 
سلطنة عمان ٤١١٤‏ ١ه.‏ 

محمد بن جرير الطبري اريخ الأمم وا ملوك" ط دار الكتب العلمية» 
بیروت»› ط۱ سنة ٤۲۲‏ ١ه.‏ 

- محمد بن سعد بن منيع الهاشمي الطبقات الكبرى' تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء ط دار الكتب العلمية» بيروت› ط۲ سنة ۸١١١ھ‏ . 

- محمد بن عبدالنه بن العربي العواصم من القواصم ٠‏ تحقيق محب الدين 
الخطيب» ط دار الكتب العلمية» بيروت› ط۲ سنة٤ ٤١١‏ ١ه‏ . 

- محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى الحنبلي طت اة :دار 
الكتب العلمية» بيروت»› ط١‏ سنة۷١١٤١ه‏ . 

- محمد بن يعقوب الفيروزابادي القاموس المحيط ' تحقيق يوسف الشيخ 
محمد البقاعي» إشراف مكتب البحوث والدراسات» ط دار الفكر» سنة 
۰ه 

- محمد بن يوسف إطفيش 'إزالة الاعتراض عن محق يأل إياض ٠"‏ توزيع وزارة 
الاوقاف و الكو ون الد ىة اة عمان: مط 

- محمد جواد مغنية 'الشيعة فى الميزان ٠"‏ ط دار الجديد» بيروت» طا سنة 


٠٦‏ اھ. 


vo‏ الصراع الأبدي 


- محمد حسين الطباطبائي الشيعة في الإسلام"» ط مركز بقية الله الأعظم عليه 
السلام للدراسات والنشر بیروت› ط۱ سنة۱۹۹۹م . 

- محمد حسين فضل الله أحاديث في قضايا الإختلاف والوحدة" ط دار 
اللاك بيروت» طا سنة ١١١٤١ه.‏ 

خمد شید رفا کی افو ج عفان ين غا ن 200212 صن ۸ ا 
دار الحكمة› دمشق . 

- محمد سعيد رمضان البوطي فقه السيرة النبوية"» ط دار الفكر» دمشق»› 
ط١١‏ سنة۱۷١٤١هھ.‏ 

- محمد عابد ال جابري العقل الأ خلاقي العريي" ط مركز الدراسات العربيةء 
بيروت» طا سنة٠٠‏ ٠٣م‏ . 

- محمد عابد ال جابري العقل السياس ي العريي"» ط مركز الدراسات العربيةء 
بیروت» ط٤‏ سنة٠‏ ٠٠٣م‏ . 

- محمد عابد الجابري 'تكوين العقل العربي"٠‏ ط مركز الدراسات العربية» 
بیروت› ط۸ سنة۲ ۰ ۲۰م . 

- محمد ناصر الدين الألباني "سلسلة الأحاديث الصحيحة" المجلد الخامس» 
ط مكتبة المعارف » الرياض»› ط١‏ سنة١١١٤١ه‏ . 

- مسلم بن سالم الوهيبي الفك رالعقدي عند الإباضية حتى نهاية القرن 
الرجري"» رسالة لنيل شهادة الد كتوراة في أصول الدين» جامعة الأزهر» القاهرة 
ANC‏ 

- مهدي القرشي "معاوية أمام محكمة الجزاء "» ط دار المحجة البيضاء ‏ بيروت» 
طا سنة ۱۸١٤١ه.‏ 

- ناصر بن سليمان السابعي الخوارج وا حقيقة الغائية » ط١‏ سنة ١٠٠٣٤١ه‏ . 

- نعمة الله الجزائري الأنوا ر النعمانية " ط مؤسسة الأسلمي » بيروت-لبنان . 


۷1 الصراع الأبدي 


-هشام جعيط الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلاما لمبكر"» ط دار 
و ا 

- يوسف القرضاوي ”كيف تتعامل مع القرآن الكري م" ط مؤسسة الرسالة ط١‏ 
AE‏ 

حجميل بن خميس السعدي "اموس الشرية "طط وزارة التراث القومي 
والفقافة : ناطنة عمان > اه 

-مبارك بن راشد الراشدي الإمام مسلم بن أب يكرية التميمي وفقهه ٠"‏ ط 
مطابع الوفاء -المنصورة- سنة ١١١‏ ١ه.‏ 


المخطوطات : 
-أحمد بن عبدالله بن أحمد الرقيشي 'مصباح الظلام في شرح دعائم 
الإسلام"» مخطوط رقم ٠۷۹۲‏ مكتبة معالي السيد محمد بن أحمد البوسعيدي» 
سلطنة عمان . 
- الربيع بن حبيب ومخلد بن العمرد ووائل الرسالة امحجة ' ٠‏ تحقيق وتعليق 
للمؤلف. 
- جابر بن زید آلرسائل" مجموع سبع عشرة رسالة. نسخة مصورة مطبوعة› 
الأصل محفوظة بمكتبة الشيخ سالم بن يعقوب بجربة -تونس. 
- مجموعة من الفقهاء "السير الإباضية". مخطوط رقم \Vo‏ > مكتبة معالى 
الست ههه كن اجشخ الوسخدذى :اطا مان ,وقد زمرت الها اة 
( ۷( 

م : 
- مجموعة من الفقهاء السير". نسخة مصورة بجهاز المسح الضوتي سكائرأء 
نسخة خاصة للمؤلف» وقد رمزت إليها بعلامة ام٠‏ . 


